
London - Monday - ٢٣ October ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٢٠٩ الاثنين ٣ صفر ١٤٣٩ - ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤٢٠٩
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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البرلمان المصري يقر «الطوارئ»

بعد فوزه الانتخابي الساحق  
آبي يتوعد كوريا الشمالية
(ص١١) 

محاكمة عسكرية لإرهابيين في البحرين

(ص ٨)

(ص ٨)

حضر مع العبادي إطلاق «مجلس التنسيق» والتقى تيلرسون ... وتحذير سعودي ـ أميركي من خطر إيران

خادم الحرمين: فرصة تاريخية لشراكة فاعلة مع العراق

الملك سلمان خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ العراقي بحضور العبادي وتيلرسون في الرياض أمس (واس)

لقاء خماسي مرتقب في لندن لبحث تسوية سياسية

٣ أسس أميركية للحل في اليمن
تركيا تخطط لـ٨ قواعد في شمال سوريا

وساطة لخروج «داعش» من شرق دير الزور

نفق {صالح للعيش} 
تحت سطح القمر

بيروت: نذير رضا 
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــــيــــــطــــــرت «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أمــــــس، عـــلـــى حــقــل 
العمر النفطي، أكبر الحقول النفطية 
في محافظة دير الزور، بعد انسحاب 
«داعش» من المنطقة، وسط معلومات 
عــن وســاطــة عــشــائــريــة مــع التنظيم 
لتسليم المنطقة الواقعة على الضفة 

الــشــرقــيــة لــنــهــر الــــفــــرات إلــــى «قــــوات 
سوريا الديمقراطية». وبينما تحدث 
المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان 
عن وساطة «لاتــفــاق شامل» يقضي 
بانسحاب «داعــش» من كامل الريف 
الشرقي لدير الزور، قال مصدر بارز 
«الشرق الأوسط»،  في عشائر سوريا لـ
إن الاتفاق «يقتصر على تسليم حقل 
العمر النفطي وقــرى محيطة لقوات 
سوريا الديمقراطية، مقابل انسحاب 

عــنــاصــر (داعـــــــش) بـــأمـــان مـــن الــرقــة 
باتجاه شرق دير الزور»، مضيفا أنه 
«لا معلومات واضحة حتى الآن عما 

إذا كان الاتفاق شاملاً».
من ناحية ثانية، واصل الجيش 
التركي أمــس حشد المــزيــد مــن قواته 
فــي ولايـــة هــطــاي فــي إطـــار انــتــشــاره 
بــمــحــافــظــة إدلـــــــب. وأفــــــــادت تــقــاريــر 
بــاعــتــزام تــركــيــا إقـــامـــة ٨ قـــواعـــد في 

شمال سوريا. (تفاصيل ص ٦)

لندن: بدر القحطاني

قــــــال الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى 
«الــــشــــرق  الــــيــــمــــن، مــــاثــــيــــو تـــــولـــــر، لـــــ
الأوسط»، أمس، إن اليمنيين أنفسهم 
فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على 
حل عادل ومُستدام، لافتا إلى أن أي 
حل يجب أن يكون مبنيا على ثلاثة 
أسس، تتمثل في «وقف القتال، وعدم 
إعــاقــة إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 

العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل 
اليمنيين».

وأضــاف تولر أن بــلاده تواصل 
التزامها «تحقيق حل سياسي إلا أن 
هناك مستوى عاليا من انعدام الثقة 
وبعض الأطراف التي تستغل الصراع 
لتحقيق مصالحها وبــالــتــالــي بــات 

التقدم نحو السلام صعباً».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، عــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق 
الأوسط» من مصدرين دبلوماسيين 

مطلعين على ملف التسوية اليمنية، 
الــنــشــطــة  الـــــريـــــاض  أن اجـــتـــمـــاعـــات 
التي تمت الأسبوعين الماضيين من 
المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري 
اليمن  للمجموعة الخماسية حـــول 
(الــســعــوديــة، والإمــــــارات، والــولايــات 
المتحدة، وبريطانيا، وسلطنة عمان)، 
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال 
نــهــايــة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي أو بــدايــة 

المقبل. (تفاصيل ص ٤)

واشنطن: أفي سيلك*

رجح عالم وكالة ناسا، رونالد 
غريلي، في عام ١٩٧١، قبل عام من أن 
تطأ قدم الإنسان سطح القمر للمرة 
الأولى في عام ١٩٧٢، أن تكون قناة 
رصدت فيما سمي «تلال ماريوس» 

على سطح الكوكب نفقا منهارا.
وبــعــد مــــرور نــصــف قــــرن على 
فـــرضـــيـــة غــــريــــلــــي، أعــــلــــن بـــاحـــثـــون 
يـــابـــانـــيـــون وأمـــيـــركـــيـــون الأســـبـــوع 
المــــاضــــي وجـــــــود دلائـــــــل عـــلـــى نــفــق 
تـــــحـــــت ســـــطـــــح الـــــقـــــمـــــر قـــــــد يــــكــــون 
صالحا للعيش. ووفق رواية فريق 
الــبــاحــثــين فـــي بــحــث نــشــرتــه مجلة 
«جيوفيزيكال ريسيرش» الأسبوع 
الماضي «تبلغ مساحة الحفرة على 
الأقل سبعة أمتار شرقا وغربا تحت 
ســقــف حــفــرتــين أخــــريــــين»، لتشكل 
مــا يشبه فــوهــة نــفــق أحــدثــتــه حمم 

بركانية.
وبـــحـــســـب المـــعـــهـــد الـــيـــابـــانـــي 
لــلــفــضــاء وعـــلـــوم الــفــلــك، فـــإن طــول 
النفق يبلغ ٣١ مــيــلا، ويعتقد أنه 
قــديــم، وربــمــا يــكــون مــدفــونــاً على 
عمق ٣٠٠ قــدم وربما يحوي ثلجاً 

أو ماء.
تـــــلـــــك  كـــــــــــــل  صـــــــــحـــــــــت  وإذا 
الافتراضات، فسيتحقق ما حلم به 
أبــولــو القديم. وفي  علماء برنامج 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، 
قال جونشي هورياما، أحد محرري 
المــذكــور: «لــم نكن متأكدين  البحث 
من وجود تلك الأنفاق، لكن بعد أن 
تأكدنا، علينا البحث عما تحويه 

بداخلها».
* خدمة {واشنطن بوست}
(تفاصيل يوميات الشرق)

الرياض : عبد الهادي حبتور

أكـــد خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
الــريــاض أمس،  عبد العزيز في كلمة إفتتح بها، في 
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، 
بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن السعودية 

والعراق أمام فرصة تاريخية لشراكة فاعلة.
وأثـــــــنـــــــى المــــــلــــــك ســـلـــمـــان 
على ما تحقق في العراق من 
إنـــــجـــــازات فــــي الـــقـــضـــاء عــلــى 
داً دعـــم بـــلاده  الإرهــــــاب، مـــجـــدِّ
وحدة العراق واستقراره، آملاً 

في معالجة الخلافات داخل البيت العراقي من خلال 
الحوار وفي إطار الدستور العراقي.

من جانبه، ألقى العبادي كلمة قال فيها إن الاجتماع 
الأول لمجلس التنسيق السعودي - العراقي «جــاء ثمرة 
الجهود والنيات الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهات 
وسياسات قيادتي البلدين»، مزجياً شكره لخادم الحرمين 

الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وقبل بدء اجتماع مجلس التنسيق المشترك، عقد 

الملك سلمان جلسة مباحثات في قصر اليمامة بالرياض 
مع العبادي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في 
مختلف المجالات. كما التقى خادم الحرمين الشريفين، 
قبل الاجتماع، وزير الخارجية الأميركي، واستعرض 

اللقاء  تطورات الأحداث في المنطقة.
مــن جــهــة أخــــرى حــــذرت الــســعــوديــة والـــولايـــات 
المتحدة أمس من خطر إيران على استقرار المنطقة. 
وأكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع 
نــظــيــره الأمــيــركــي، أن إنــشــاء 
مجلس التنسيق السعودي 
الــــعــــراقــــي خــــطــــوة تــاريــخــيــة 
ستساهم في تعزيز العلاقات 

بين السعودية والعراق في كل المجالات. 
الــســعــودي -  الــتــعــاون  بـــدوره، اعتبر تيلرسون أن 
العراقي يشكل خطوة مهمة لإحداث الاستقرار، وأضاف: 
«كما قال الملك سلمان فإن بمقدور العراق أن يقف على 
قــدمــيــه بــنــفــســه، لــكــنــه كـــان قــد واجــــه بــعــض الــتــحــديــات 
الــخــارجــيــة مــثــل الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي} داعــيــا إلـــى وجــوب 
{عــودة الميليشيات الإيرانية التي تحارب (داعــش) في 

العراق إلى موطنها}. (تفاصيل ص ٢ و٣)

تيلرسون طالب بخروج
 الميليشيات الإيرانية من العراق

تهديد فلسطيني بمقاضاة بريطانيا
(ص٥) إذا احتفلت بمئوية «وعد بلفور»

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)
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البيان المشترك: فتح منافذ حدودية وتطوير موانئ وطرق
الرياض: «الشرق الأوسط»

دخلت العلاقات السعودية العراقية 
مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق، 
إذ وقــــع الـــبـــلـــدان أمــــس مــحــضــر إنــشــاء 
الــعــراقــي،  الــســعــودي  مجلس التنسيق 
انــعــقــد الاجــتــمــاع الأول للمجلس،  كــمــا 
وأثــــمــــر عــــن الاتــــفــــاق عـــلـــى فـــتـــح مــنــافــذ 
حدودية وتطوير موانئ وطرق، وتنمية 
الاســتــثــمــارات الــزراعــيــة، والــشــراكــة بين 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ومـــراجـــعـــة اتــفــاقــيــة 
للتعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة 

منطقة تبادل تجاري.

ونــــــوه بـــيـــان صـــــدر فــــي الــعــاصــمــة 
«مــا يجمع بــين البلدين  بـــ الــســعــوديــة، 
والشعبين الشقيقين مــن روابـــط الدين 
والأخــــــــوة والـــــجـــــوار وأواصــــــــر الــقــربــى 
والمــصــيــر المــشــتــرك». وأبــــدى الــجــانــبــان 
ارتـــيـــاحـــهـــمـــا لـــتـــوجـــه ســــــوق الـــبـــتـــرول 
لــلــتــعــافــي نــتــيــجــة لاتـــفـــاق دول «أوبــــك» 
مع عشر دول من خارج المنظمة، وأكدا 
أهــمــيــة الالــــتــــزام الـــتـــام مـــن الـــــدول كــافــة 
المـــشـــاركـــة بـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة حـــتـــى يــتــم 
التوازن المستهدف، مؤكدين أن الجانبين 
سيعملان عــن قــرب لاتــخــاذ الإجــــراءات 
الــلازمــة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية 

حسب معطيات السوق.
وتــــطــــرق الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك إلـــــى أن 
المــجــلــس «اطـــلـــع عــلــى نــتــائــج مــشــاركــة 
السعودية فــي مــعــرض بــغــداد الــدولــي، 
التي كانت مشاركة مميزة وتسهم في 
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. 
كما نــوه الــجــانــب الــســعــودي بمستوى 
الـــتـــرحـــيـــب والــــحــــفــــاوة الــــــذي حـــظـــي بــه 
الوفد السعودي منذ الاستقبال وحتى 

المغادرة».
وشـــــــدد الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى ضـــــرورة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لــلــحــد مــــن المـــعـــوقـــات 
وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين. 

كـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى تــنــمــيــة الـــشـــراكـــة بــين 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــبــلــديــن، وإتــاحــة 
الــفــرصــة لــرجــال الأعــمــال للتعرف على 
ـــــرص الــــتــــجــــاريــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، 

ُ
الـــــف

ي الوسائل الفعالة التي تسهم في 
ّ
وتبن

مساعدتهم على استغلالها، إضافة إلى 
تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية 

والبحث العلمي بين البلدين.
وذكر البيان أن الجانب السعودي 
ســيــدرس إمــكــانــيــة الــتــعــاون فــي تأهيل 
طــريــق جــمــيــمــة – ســـمـــاوة، واســتــكــمــال 
تنفيذ طريق الحج البري في محافظة 
الأنـــــــبـــــــار، ودراســـــــــــة الــــــجــــــدوى الــفــنــيــة 

والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي 
الــســعــودي الــعــراقــي. كــمــا شــكــر الــعــراق 
المملكة على مبادرتها بــدراســة تنفيذ 
المـــنـــافـــذ الـــجـــمـــركـــيـــة، مــــا ســيــســهــم فــي 
التبادل التجاري بين البلدين.  تسهيل 
إلــى اتفاق بشأن فتح  وتوصل البلدان 
المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة وتـــطـــويـــر المـــوانـــئ 
والطرق والمناطق الحدودية، والاتفاق 
على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي 
بـــين الــبــلــديــن، ودراســــــة مــنــطــقــة تــبــادل 

تجاري بين البلدين.
كما تــم الإعـــلان عــن إعـــادة تشغيل 
خـــطـــوط الـــطـــيـــران مـــن الـــســـعـــوديـــة إلــى 

الــــعــــراق، وافـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــة للمملكة 
الــعــراق. إضافة  العربية السعودية في 
إلى افتتاح مكتب تابع لشركة «طاقة» 
في العراق، وإعادة افتتاح مكتب شركة 
«ســابــك» فــي الــعــراق. واتــفــق الجانبان 
على حصول شركة «سالك» السعودية 
على رخصة للاستثمار في العراق في 
المجال الزراعي من هيئة استثمار الأنبار 
في العراق، إضافة إلى استفادة المملكة 
العربية السعودية من المدن الاقتصادية 
المتاحة في العراق لتكون مصدراً زراعياً 
وصناعياً تسهم في تعزيز الاستثمار 
الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.

وإضــــافــــة إلــــى ذلـــــك، اتـــفـــق الــبــلــدان 
عــلــى مــشــاركــة الــســعــوديــة فــي المــعــارض 
فــــي الـــــعـــــراق، ومـــنـــهـــا: «مــــعــــرض بـــغـــداد 
الدولي، ومعرض البصرة للنفط والغاز 
إلــى إقامة منتدى  المتخصص»، إضافة 
الــذي يجمع رجال  الأعــمــال والاستثمار 
الأعمال السعوديين بنظرائهم العراقيين. 
وناقش الطرفان، أولويات عمل المجلس 
خلال العامين المقبلين، وحوكمة أعماله، 
وتــــشــــكــــيــــل فـــــريـــــق عــــمــــل مــــــن الــــطــــرفــــين 
لدراستها، كما اتفقا على عقد الاجتماع 
الــثــانــي لــلــمــجــلــس فـــي بـــغـــداد بــحــضــور 

الوزراء وكبار المسؤولين بالبلدين.

: المجلس بوابة لبناء أسس عمل قوية ASHARQ AL - AWSAT مستشار العبادي لـ 
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قال الدكتور إحسان الشمري 
مستشار رئيس الوزراء العراقي، 
إن توقيع خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز، 
والدكتور حيدر العبادي رئيس 
الــعــراقــي، اتفاقية إنشاء  الـــوزراء 
المجلس التنسيقي بــين البلدين 
يعد بوابة لبناء أسس عمل قوية، 
ويــضــع كــل الأعــمــال بــين البلدين 
على أسسها الصحيحة، ويؤدي 

لتسريع التعاون الثنائي.
وأضاف الشمري في اتصال 
هـــاتـــفـــي مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
أمــــــس، أن المـــجـــلـــس ســيــضــع فــي 
الـــعـــلاقـــات  تــــكــــون  الـــحـــســـبـــان أن 
المشتركة في مستويات عالية من 
التفاهم. ولفت إلى وجود مذكرات 
تـــفـــاهـــم بـــــين الــــــريــــــاض وبــــغــــداد 
تتعلق بالجوانب التعليمية، إذ 
سيتم تبادل الخبرات التعليمية 
في الجامعات، إضافة إلى ابتعاث 
الطلاب في البلدين، والتعاون في 

الــقــطــاعــات الــزراعــيــة ومــا يرتبط 
بــالاســتــثــمــارات الــزراعــيــة. وأفـــاد 
الــبــلــديــن  الـــشـــمـــري أن  الـــدكـــتـــور 
يـــنـــتـــهـــجـــان ســـيـــاســـيـــة مــــوحــــدة 
فــي "أوبــــك"، لافــتــاً إلــى أن أرامــكــو 
ســتــعــمــل عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات فــي 
حــــقــــول الـــنـــفـــط جــــنــــوب الــــعــــراق، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى إنـــــــشـــــــاء مـــعـــامـــل 

بتروكيماويات وتكرير.
وتطرق إلى وجود تفاهمات 
بــالمــجــال الأمــنــي. وتــابــع: "ستتم 
المــشــاركــة بــين العمليات الأمنية 

الــنــاجــحــة الــتــي نــفــذتــهــا الــقــوات 
الـــعـــراقـــيـــة المــتــمــثــلــة فــــي تــحــريــر 
مـــــنـــــاطـــــق كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
داعــــــش وطــــــرد عــــنــــاصــــره، وبـــين 
الــتــي تمتلكها  المــعــلــومــات  كمية 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــتــي حققت بــدورهــا العديد من 

العمليات الأمنية الاستباقية".
وشدد المسؤول العراقي على 
أن إنشاء المجلس التنسيقي بين 
البلدين يؤكد وجــود نهضة في 
العلاقات بين السعودية والعراق، 

والــعــزم على تنميتها ووضعها 
على أسس ثابتة وراسخة. وذكر 
الدكتور الشمري أن زيارة الدكتور 
حيدر العبادي الثانية للسعودية 
فــي غــضــون أشــهــر تــؤكــد على أن 
نــهــجــه الـــســـيـــاســـي غـــيـــر طــائــفــي 
ويــــراعــــي مــصــالــح الــــعــــراق كــكــل، 
وتدلل على وجود رغبة سعودية 
في عودة العراق للحضن العربي 
وتقوية علاقاته كــون السعودية 
تـــمـــثـــل عــــمــــق الــــعــــالمــــين الـــعـــربـــي 

والإسلامي.

السعودية والعراق... مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية
الرياض: شجاع البقمي

أصبحت العلاقات الاقتصادية 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة والـــــــعـــــــراق، أمـــــام 
مرحلة تاريخية جديدة، من شأنها 
تــحــفــيــز حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، 
مـــزيـــدًا مـــن رؤوس الأمـــــوال  وضــــخ 
يــلــبــي تطلعات  بــمــا  الاســتــثــمــاريــة، 

البلدين. حكومتي وشعبي 
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات، فــي 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي عــــقــــد فــــيــــه مــجــلــس 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــــســـــعـــــودي الــــعــــراقــــي 
اجتماعه الأول بالرياض يوم أمس، 
التجارة والاستثمار  برئاسة وزير 
الـــــدكـــــتـــــور مـــــاجـــــد الــــقــــصــــبــــي، مـــن 
الــجــانــب الــســعــودي، ومـــن الــجــانــب 
الـــعـــراقـــي وزيـــــر الــتــخــطــيــط ووزيــــر 
ــــــتــــــجــــــارة بـــــالـــــوكـــــالـــــة الـــــدكـــــتـــــور  ال
سليمان الجميلي. ويأتي عقد هذا 

الاجــتــمــاع فــي وقــت مــن المــتــوقــع أن 
تــشــهــد فــيــه الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
بــــــين الــــســــعــــوديــــة والــــــعــــــرق نــــمــــوًا 
المنتظر  للغاية، حيث من  إيجابيًا 
التجاري  التبادل  أن تنمو عمليات 
بين البلدين بنسبة لا تقل عن الـ١٠٠ 
في المائة خلال العام ٢٠١٨، في ظل 
إعـــــادة الــحــيــويــة لــلــمــنــافــذ الــبــريــة، 

.٢٠١٦ مقارنة بمستويات عام 
وفي إطار ذي صلة، أكد وزير 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار الــســعــودي 
رعاية  أن  القصبي  مــاجــد  الــدكــتــور 
خادم الحرمين الشريفين، وحضور 
دولــــــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
الــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي، يــؤكــدان 
البلدين  قيادة  لدى  الجادة  الرغبة 
لـــــلارتـــــقـــــاء بــــالــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
وتــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون فــي جميع 
المـــــــجـــــــالات بــــمــــا يـــــخـــــدم تـــطـــلـــعـــات 

ا 
ً
البلدين، مبين حكومتي وشعبي 

كـــبـــيـــرة،  والــــتــــطــــلــــعــــات  الآمـــــــــال  أن 
ومـــا تــواجــهــه المــنــطــقــة والــعــالــم من 
تـــحـــديـــات يـــحـــتـــم تـــظـــافـــر الـــجـــهـــود 
المـــشـــتـــركـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف هـــذا 

المهم. المجلس 
التخطيط  وزيـــر  أوضـــح  فــيــمــا 
بالوكالة  الــعــراقــي  الــتــجــارة  ووزيـــر 
بداية  التنسيق سيكون  أن مجلس 
الــجــاد بين  العمل  انــطــلاق لمؤسسة 
البلدين، مؤكداً أن الجانب العراقي 
لتلبية كل ما يسهم  حريص وجاد 
ويــنــفــع الــبــلــديــن، مــنــوهــاً بــانــطــلاق 
المـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة مــــن الـــعـــلاقـــات 
بـــيـــنـــهـــمـــا الــــتــــي ســـتـــعـــزز الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري والـــســـلـــم 
والأمــــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. 
وفي هذا السياق، تشير التقديرات 
التبادل  أن حجم  إلــى  الاقــتــصــاديــة 

الــتــجــاري بــين الــســعــوديــة والــعــراق 
 ٦٫١) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ٢٣ نـــحـــو  بـــلـــغ 
الـــ١٠  السنوات  مليار دولار) خــلال 
الماضية، فيما من المتوقع أن ترتفع 
مــــعــــدلات الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري إلـــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة جـــديـــدة خــلال 

المقبلة. القليلة  السنوات 
وتـــــحـــــمـــــل هــــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات 
إنــعــكــاســات إيــجــابــيــة لــلــغــايــة على 
اقــــتــــصــــاد الــــبــــلــــديــــن، مـــــثـــــل: تـــوفـــر 
الــســلــع فـــي كـــلا الأســـــــواق، وزيـــــادة 
قنوات  النقل، وتكوين  حركة قطاع 
لرؤوس  استثمارية جديدة جاذبة 
الأموال، هذا بالإضافة إلى إمكانية 
تعزيز التعاون على مستوى قطاع 
الـــطـــاقـــة، وخـــلـــق مــــزيــــدًا مـــن فـــرص 

العمل.
وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أكــــــد فـــيـــه مـــديـــر 

عـــــام الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــعـــارض 
والــــخــــدمــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــراقـــيـــة 
المـــهـــنـــدس هـــاشـــم حـــاتـــم، أن إقــامــة 
مــعــرض بــغــداد الــدولــي بــدورتــه ٤٤ 
الـــــذي تـــشـــارك فـــيـــه ١٨دولـــــــة و٦٨٨ 
شــــركــــة تــــأتــــي فـــــي إطـــــــار الـــجـــهـــود 
الــحــثــيــثــة الــتــي تــبــذلــهــا الـــعـــراق لمد 
العملي  الــتــعــاون والــتــبــادل  جــســور 
انطلاقا  الــعــالــم  مــع دول  والــثــقــافــي 
مــــــن رغــــبــــتــــهــــا الـــــــجـــــــادة لـــتـــحـــقـــيـــق 
نــــهــــضــــة شـــــامـــــلـــــة لـــــلـــــبـــــلاد وعــــلــــى 
مـــخـــتـــلـــف الأصــــــعــــــدة. وقـــــــال حـــاتـــم 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص :"هــــــذا الــعــام 
شـــهـــد المــــعــــرض مــــشــــاركــــة رســمــيــة 
دولــة عربية وأجنبية تميزت  لـــ١٧ 
فـــيـــهـــا مــــشــــاركــــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة بــجــنــاح رســـمـــي ضــخــم 
ضم أكثر من ٦٠ شركة في مختلف 
الاختصاصات بعد انقطاع طويل".

عقد جلسة مباحثات مع العبادي وأطلق «مجلس التنسيق السعودي - العراقي»... والتقى وزير الخارجية الأميركي

خادم الحرمين: أمام السعودية والعراق فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة
الرياض: «الشرق الأوسط»

دفــــعــــت الــــســــعــــوديــــة والـــــعـــــراق، 
أفــق جديد،  إلــى  بعلاقاتهما، أمـــس، 
بإطلاق مجلس اقتصادي تنسيقي 
مشترك، دشنه رسمياً في الرياض، 
أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ورئـــيـــس 
الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي. 
وجـــــرى الاحـــتـــفـــال بـــانـــطـــلاق أعــمــال 
المــجــلــس، بــحــضــور وزيـــر الخارجية 

الأميركي ريكس تيلرسون.
وقال الملك سلمان أمام العبادي 
والوفد الوزاري الكبير المرافق له، إن 
«الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا 
تضعنا أمــام فرصة تاريخية لبناء 
شـــراكـــة فــاعــلــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــنــا 
المشتركة». وأضاف: «إننا نواجه في 
منطقتنا تحديات خطيرة تتمثل في 
التطرف والإرهاب ومحاولات زعزعة 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي بــلــدانــنــا، مما 
يستدعي منا التنسيق التام لمواجهة 

هذه التحديات».
وجرى خلال الاجتماع التوقيع 
عــــلــــى مـــحـــضـــر تــــأســــيــــس «مـــجـــلـــس 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي الــــعــــراقــــي»، 
ووقعه عن الجانب السعودي وزير 
التجارة والاستثمار ماجد بن عبد 
الله القصبي، وعن الجانب العراقي 
وزيــــر التخطيط ســلــمــان الجميلي. 
وحـــســـب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
(واس) فإن المجلس المشترك الجديد 
يؤسس لمرحلة «طموحة مــن العمل 
التجاري والاقتصادي والاستثماري 
غير المحدود» على أن يشكل «حجر 
الأســـــــــاس فـــــي الـــعـــمـــل والـــتـــخـــطـــيـــط 

المتوسط والبعيد المدى».
وأكد خادم الحرمين الشريفين، 
أن مـــا يـــربـــط الـــســـعـــوديـــة بـــالـــعـــراق، 
لــــيــــس مـــــجـــــرد الــــــجــــــوار والمــــصــــالــــح 
المـــشـــتـــركـــة، «وإنــــمــــا أواصــــــر الأخــــوة 
والـــدم والــتــاريــخ والمــصــيــر الــواحــد». 
وثمّن خادم الحرمين حضور الوزير 
تـــيـــلـــرســـون، وأثـــنـــى عــلــى مـــا تحقق 
في الــعــراق من إنــجــازات في القضاء 
على الإرهـــاب ودحـــره، والــذي شارك 
الــولايــات  الــذي تــقــوده  فيه التحالف 
المتحدة وتشارك فيه السعودية وعدد 
داً دعم بلاده لوحدة  من الــدول، مجدِّ
 مــعــالــجــة 

ً
الــــعــــراق واســــتــــقــــراره، آمـــــلا

الــخــلافــات داخـــل البيت الــعــراقــي من 
خـــلال الـــحـــوار، وفـــي إطـــار الــدســتــور 
الـــعـــراقـــي. وقـــــال: «نـــبـــارك لأشــقــائــنــا 

فـــي الـــعـــراق مـــا تــحــقــق مـــن إنـــجـــازات 
فــي القضاء على الإرهـــاب ودحـــره». 
ورحــب الملك سلمان بضيفه وشكره 
على تلبية دعوته وحضور الاجتماع 
الــســعــودي -  الأول لمجلس التنسيق 
الــعــراقــي، كما شكر وزيــر الخارجية 
الأميركي لحضوره الاجتماع، لافتاً 
إلى أن مشاركته تعكس الاهتمام الذي 
يوليه الرئيس دونالد ترمب والإدارة 
المــشــتــركــة بين  الأمــيــركــيــة للمصالح 
المــتــحــدة والمملكة العربية  الــولايــات 

السعودية وجمهورية العراق.
وقال خادم الحرمين في كلمته: 

«إن حضورنا اليوم يعكس اهتمامنا 
جــمــيــعــاً بـــهـــذا المــجــلــس، ومــــا نعلقه 
آمـــال فــي تطوير العلاقات  عليه مــن 
وتـــعـــزيـــزهـــا بـــين شــعــبــيــنــا وبــلــديــنــا 
الــشــقــيــقــين فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، وإن 
المــتــاحــة لبلدينا  الإمــكــانــات الكبيرة 
تضعنا أمــام فرصة تاريخية لبناء 
شـــراكـــة فــاعــلــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــنــا 

المشتركة». وأضاف: «نتطلع جميعاً 
لأن تــســهــم اجــتــمــاعــات المــجــلــس في 
المــضــي بــذلــك لآفــــاق أرحــــب وأوســــع، 
وســــتــــكــــون أعــــمــــالــــه مــــحــــل مــتــابــعــة 
شــخــصــيــة مـــنـــا ومــــــن دولـــــــة رئــيــس 

مجلس الوزراء».
وقـــــبـــــل بـــــــدء اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
التنسيق المشترك، عقد الملك سلمان، 
جلسة مباحثات فــي قصر اليمامة 
بــــالــــريــــاض مــــع الــــعــــبــــادي، تــنــاولــت 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها 
من خلال المجلس الجديد. كما التقى 

خادم الحرمين، قبل الاجتماع، وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، 
واستعرض اللقاء الذي حضره الأمير 
خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير 
الـــســـعـــوديـــة بـــواشـــنـــطـــن، الـــعـــلاقـــات 
الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين 
الصديقين، وبحث تطورات الأحداث 

في المنطقة.

الـــوزراء  مــن جانبه، نــوه رئيس 
الــعــراقــي فـــي كــلــمــتــه بــالــتــطــور الـــذي 
البلدين، مشيراً إلى  تشهده علاقات 
أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق 
الـــســـعـــودي - الـــعـــراقـــي «جــــــاء ثــمــرة 
الــجــهــود والــنــيــات الطيبة المشتركة 
التي تعبر عن توجهات وسياسات 
قـــيـــادتـــي الـــبـــلـــديـــن»، مـــزجـــيـــاً شــكــره 
لخادم الحرمين، وولــي عهده الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان. واســــتــــعــــرض 
الـــــعـــــبـــــادي عـــــــــدداً مــــــن مــــوضــــوعــــات 
الـــتـــعـــاون والمـــصـــالـــح المــشــتــركــة بين 
المــمــلــكــة والــــعــــراق، وربــطــهــا بشبكة 
علاقات بمختلف المجالات للإسهام 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
والتنمية، وتوسيع التعاون الأمني 

والاقتصادي والتجاري والثقافي.
وأكــــــد أهـــمـــيـــة تـــركـــيـــز الـــتـــعـــاون 
فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، والــعــمــل على 
إيضاح أنه «لا يمثل ديننا الإسلامي، 
وهــو عــدو للإنسانية جــمــعــاء»، وأن 
الدول العربية والإسلامية هي الأكثر 
تضرراً منه ودماراً. ورأى العبادي أن 
المنطقة «لا تحتمل المزيد من التقسيم 
ولا اســتــمــرار الــنــزاعــات»، داعــيــاً إلى 
«إنــــهــــاء الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة ووقـــف 
سياسات التدخل في شؤون الآخرين 
من أجل مصلحة خاصة لهذه الدولة 
أو تــلــك، والــبــدء بمرحلة جــديــدة من 

التعاون الشامل والتكامل الاقتصادي 
المشترك». وقال: «نحن نؤمن أن أمننا 
واستقرارنا واقتصادنا ومصالحنا 
يجب أن تتم صياغتها بعمل مشترك 
نـــريـــد أن يعيش  المــنــطــقــة،  بـــين دول 
الجميع باستقرار ورفــاهــيــة، وإننا 
مـــســـتـــعـــدون لــتــوحــيــد جـــهـــودنـــا مــع 
جهود إخواننا للبدء بعهد جديد من 
السلام والاستقرار والتنمية وإقامة 
شبكة مصالح تخدم شعوبنا وتعمّق 
عــلاقــاتــنــا وتــفــتــح أبــــــواب المــســتــقــبــل 
للشباب بدلاً من أن تخطفه عصابات 
الإرهاب والجريمة». وأضاف: «نحن 
جــادون بالتعاون وصادقون في مدّ 
يدنا وسنعمل على إنجاح أي خطوة 
من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار 
والازدهار والتنمية، ونحن متفائلون 
بــالمــجــلــس الــتــنــســيــقــي المــشــتــرك بين 
الــعــراق والــســعــوديــة وبــمــا سيحققه 

لشعبينا الشقيقين».
من جانبه، أثنى وزير الخارجية 
الأمــيــركــي عــلــى عـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الــعــلاقــات الأميركية  بــبــلاده، وعــلــى 
الـــعـــراقـــيـــة، مـــؤكـــداً ضــــــرورة نــمــوهــا، 
الـــتـــي حققتها  بـــالإنـــجـــازات  وأشـــــاد 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة فـــــي مـــحـــاربـــة 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، مبيناً أن 
الــــعــــراق بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى إعـــــادة 
الــبــنــاء وتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار. ورحـــب 

تيرلسون بتأسيس مجلس التنسيق 
الــذي سيسهم  السعودي - العراقي، 
في الإصــلاحــات وفــي تنمية القطاع 
الخاص، التي بدورها ستشجع على 
الاستثمار وعلى جهود إعادة إعمار 
البناء فــي الــعــراق. وأكــد أن الخطوة 
«تــبــرهــن عــلــى وجــــود اقــتــصــاد قــوي 
ومـــتـــنـــامٍ فـــي الــــعــــراق بـــمـــشـــاركـــةٍ من 
جميع مواطنيه، ما سيضع الأساس 
لتعاون مثمر»، مشيراً إلى أن مجلس 
الــعــراقــي يأتي  الــســعــودي  التنسيق 
لصالح البلدين والمنطقة بأكملها، 
وأكد دعم الولايات المتحدة للتعاون 

المستمر بين السعودية والعراق.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع 
عـــــلـــــى مــــحــــضــــر تـــــأســـــيـــــس مـــجـــلـــس 
التنسيق السعودي - العراقي، الذي 
عه من الجانب السعودي الدكتور 

ّ
وق

مـــــاجـــــد الــــقــــصــــبــــي وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
والاســتــثــمــار، ومــن الجانب العراقي 
وزيــــــر الــتــخــطــيــط ووزيـــــــر الـــتـــجـــارة 

الــدكــتــور ســلــمــان الــجــمــيــلــي. وأشـــار 
بــيــان رســمــي صـــدر إلـــى أن محضر 
 - إنشاء مجلس التنسيق السعودي 
«الإنجازات التي حققتها  العراقي، بـ
الحكومة العراقية في تحرير المناطق 
التي دنسها الإرهــاب، وبسط سلطة 
الــــدولــــة عـــلـــى الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة». 
وأبــدى الجانبان ارتياحهما لتوجه 
إلــى التعافي نتيجة  الــبــتــرول  ســوق 
لاتــفــاق دول «أوبـــك» مــع ١٠ دول من 
خارج المنظمة، وأكدا أهمية الالتزام 
الــتــام مــن الـــدول كــافــة بــالمــشــاركــة في 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة حــتــى يــتــم الـــتـــوازن 

المــســتــهــدف، مــؤكــديــن أن الــجــانــبــين 
سيعملان عن قرب لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية 

حسب معطيات السوق.
وحضر جلسة التوقيع، الدكتور 
مساعد العيبان وزيــر الدولة عضو 
مــجــلــس الــــــوزراء «الـــوزيـــر المـــرافـــق»، 
والـــدكـــتـــور إبــراهــيــم الــعــســاف وزيـــر 

الــــــدولــــــة عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، 
والــــدكــــتــــور مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــر 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، والمــهــنــدس 
الــرحــمــن الفضلي وزيـــر البيئة  عبد 
والمياه والزراعة، وعادل الجبير وزير 
الخارجية، والمهندس خالد الفالح 
وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المــعــدنــيــة، والــدكــتــور مــحــمــد صالح 
بنتن وزيــر الحج والــعــمــرة، ومحمد 
الجدعان وزير المالية، والدكتور عواد 
صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، 
والدكتور نبيل بن محمد العامودي 
وزير النقل، ومحمد العايش مساعد 
وزير الدفاع، والدكتور أحمد محمد 
السالم نائب وزير الداخلية، وثامر 
الـــســـبـــهـــان وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــشـــؤون 
الــعــربــي، وأحــمــد بــن حسن  الخليج 
عسيري نائب رئيس الاستخبارات 
العامة، وعبد العزيز الشمري، القائم 

بأعمال السفارة في بغداد.
ومــــن الــجــانــب الـــعـــراقـــي، وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــدكــــــتــــــور إبـــــراهـــــيـــــم 
الـــجـــعـــفـــري، ووزيـــــــر الــــدفــــاع عـــرفـــان 
الــحــيــالــي، ووزيـــر التخطيط ووزيــر 
التجارة الدكتور سلمان الجميلي، 
ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى، 
ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، 
ووزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
السوداني، ووزير الزراعة فلاح حسن 
النقل كــاظــم فنجان،  زيــــدان، ووزيـــر 

ووزير الثقافة فرياد راوندوزي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة الــتــقــى الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
فـــي الـــريـــاض أمــــس، رئــيــس الـــــوزراء 
الـــعـــراقـــي حــيــدر الـــعـــبـــادي، وتــنــاول 
الــــلــــقــــاء الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
البلدين، والسبل الكفيلة بتنميتها 
في مختلف المجالات، بالإضافة إلى 
مستجدات الأوضاع في المنطقة، بما 
فيها الجهود المشتركة في مكافحة 

الإرهاب.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، اجـــتـــمـــع ولـــي 
الــــعــــهــــد، فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــريـــــاض 
أمــــس، بــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون، وتناول الجانبان 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــبــلــديــن 
«الــصــديــقــين»، ومــجــالات تطويرها، 
إلــى جانب بحث تــطــورات الأوضــاع 
الإقــلــيــمــيــة، والــجــهــود المــشــتــركــة في 

مكافحة الإرهاب.

خادم الحرمين ورئيس الوزراء العراقي خلال التوقيع على محضر اجتماع مجلس التنسيق المشترك بين البلدين بحضور وزير الخارجية الأميركي

ما يربط الرياض وبغداد ليس مجرد حوار
 أو مصالح مشتركة... بل أواصر الأخوة

 والدم والتاريخ والمصير الواحد

ندعم وحدة العراق واستقراره... 
ونأمل معالجة الخلافات داخل البيت العراقي 

من خلال الحوار وفي إطار الدستور

«جسر أفعال» لإعادة العراق إلى عمقه العربي
الرياض: عبد الله آل هيضه

فــــــــــــي شــــــــهــــــــر أغــــــســــــطــــــس 
مــجــلــس  أعـــلـــن  المــــاضــــي،  (آب) 
الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي بــرئــاســة 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
العزيز،  بــن عبد  المــلــك سلمان 
إنــــــشــــــاء «مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
الـــســـعـــودي – الـــعـــراقـــي»، بــعــد 
أكــثــر مـــن شــهــر مـــن زيــــارة قــام 
بــهــا رئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي إلى السعودية، 
سبقتها زيارة تاريخية لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي عــــادل 
بواكير  بغداد في  إلى  الجبير 

الجاري. العام 
وفــــــــــي يــــــولــــــيــــــو (تـــــــمـــــــوز) 
المــــــاضــــــي، كــــانــــت الـــســـعـــوديـــة 
محطة للزعيم الديني الشيعي 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر الـــــذي الــتــقــى 
الأمير  السعودي  العهد  بولي 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، فــــي خــــطــــوة تــعــكــس 
الـــرغـــبـــة الـــســـعـــوديـــة بــتــوحــيــد 
الــــصــــف الــــعــــربــــي والـــــحـــــد مــن 
تـــأثـــيـــرات الـــحـــضـــور الإيـــرانـــي 
فــــي بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل المــشــهــد 

العراقي.
مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، الـــذي 
تــــزامــــن مــــع تـــلاشـــي «داعــــــش» 
جــغــرافــيــاً فــي المــوصــل، المــوقــع 
الـــذي شــهــد أعــنــف المــواجــهــات 
مــــن أجــــل تــطــهــيــر الــــعــــراق مــن 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي، كـــانـــت 
الـــريـــاض فـــي مــرحــلــة الأفـــعـــال 
الــنــوايــا من  الــتــي نمت بحسن 

للعودة  الــعــراق وتعطشه  قبل 
إلـــى المــحــور الــحــقــيــقــي الأقـــوى 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــــــذي تـــتـــزعـــمـــه 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا 

العربي.
يـــشـــهـــد  لــــــم   ،٢٠٠٣ مـــــنـــــذ 
الـــــعـــــراق مـــثـــل هـــــذا الــتــنــســيــق 
الـــرفـــيـــع مـــع دولــــة عــربــيــة كــمــا 
حــــــــدث أمــــــــس فــــــي الــــــريــــــاض، 
مـــا يـــعـــد بـــســـد الـــثـــغـــرات الــتــي 
في  الماضية  السنوات  نخرتها 
عـــلاقـــات الــــعــــراق مـــع مــحــيــطــه 
الــــعــــربــــي. أكـــــد المـــلـــك ســـلـــمـــان، 
افــتــتــاح «مجلس  أمـــس، خـــلال 
التنسيق السعودي - العراقي» 
أن «الإمكانات الكبيرة المتاحة 
لــبــلــديــنــا تــضــعــنــا أمــــام فــرصــة 
لــبــنــاء شــراكــة فاعلة  تــاريــخــيــة 
لتحقيق تطلعاتنا المشتركة... 
الشقيق  بالعراق  يربطنا  وما 
الجوار والمصالح  ليس مجرد 
المشتركة، وإنما أواصر الأخوة 
والــــــــــدم والـــــتـــــاريـــــخ والمـــصـــيـــر 

الواحد».
وفـــــــــــي ضـــــــــــوء اســــتــــفــــتــــاء 
كــــــردســــــتــــــان الــــــــعــــــــراق، كــــانــــت 
الــســعــوديــة ولا تـــزال تــقــف مع 
وحـــــدة الــــعــــراق. فــقــبــل خــمــســة 
أيــــــــــام مـــــــن زيــــــــــــارة الـــــعـــــبـــــادي 
لـــلـــريـــاض، جـــدد المــلــك ســلــمــان 
دعـــمـــه لـــوحـــدة الـــعـــراق وأمــنــه 
واســـــــتـــــــقـــــــراره، ودعـــــــــا جــمــيــع 
الأطــــــــراف إلـــــى ضـــبـــط الــنــفــس 
ومـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــة مــــن خـــلال 
الـــــــحـــــــوار لـــتـــجـــنـــيـــب الـــــعـــــراق 
الصراعات  الشقيق مزيداً من 

الداخلية.
التعاون  وتــجــاوز تعميق 
الرياض  السريع بين  الثنائي 
الأقوال والتصريحات  وبغداد 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــبــــدأ الــتــفــعــيــل 
اقتصادية  لجوانب  الحقيقي 
وخـــطـــوات أولاهــــا إعــــادة فتح 
مـــنـــفـــذ عــــرعــــر الــــــحــــــدودي مــع 
الــعــراق لــتــدعــيــم الــنــقــل الــبــري، 
ثــــــم عــــــــــودة حـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران 
الــــتــــجــــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن قــبــل 
أيام، من خلال شركتي طيران 
ســعــوديــتــين حــطــتــا فـــي مــطــار 
بـــغـــداد الـــدولـــي لــلــمــرة الأولـــى 

منذ ١٩٩٠.
الواقع  عهد جديد يحكيه 
تــــشــــارك  إذ  الــــــيــــــوم،  المــــعــــيــــش 
الــســعــوديــة حــالــيــاً، عــبــر أكــثــر 
مــــــــن ســـــتـــــين شــــــركــــــة وطــــنــــيــــة 
فــــي مـــعـــرض بــــغــــداد الــــدولــــي، 
لاكـــتـــشـــاف الــــفــــرص الــســوقــيــة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــــســــعــــوديــــة فــي 
ات  الـــــعـــــراق وتـــســـهـــيـــل إجــــــــراء

للعراق. التصدير 
يـــفـــتـــح «جــــســــر الأفـــــعـــــال» 
السعودي هذا أبواب العلاقات 
البلدين على مصراعيها،  بين 
أنهما متفقان على  خصوصاً 
الإرهـــاب ووضـــع حد  مكافحة 
لـــحـــالات الاحــتــقــان الــســيــاســي 
الطائفي في العراق والنزاعات 
المذهبية التي تؤجج الإرهاب، 
وهو ما ستكون له ثماره على 
أنهكته  أن  بــعــد  الــعــراق  شــعــب 
مــــــدارات الاســتــقــطــاب لأنــظــمــة 

ترعى الإرهاب في المنطقة.
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الجبير يؤكد تشاور «الرباعي» حول الخطوة المقبلة مع قطر... وتيلرسون يدعو لمغادرة الميليشيات الإيرانية الأراضي العراقية

تشديد سعودي ـ أميركي على عودة العراق إلى محيطه العربي لوقف التأثير الإيراني
الرياض: عبد الهادي حبتور

شـــــدّدت الــســعــوديــة والـــولايـــات 
المــتــحــدة، أمــــس، عــلــى أهــمــيــة عـــودة 
ــــــــى مـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي،  الـــــــعـــــــراق إل
معتبرتين أن من شأن ذلك أن يوقف 
التأثير الإيراني الذي يسعى لزعزعة 
الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان 
ضرورة أن يقف العراق مجدداً على 
قدميه عبر تعزيز التعاون والتنسيق 
مع دول الجوار، لا سيما بعد إعلان 
«مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي - 
أنــه آن الأوان أن  الــعــراقــي». واعتبرا 
يــســتــعــيــد الــشــعــب الـــعـــراقـــي حــيــاتــه 
ويأخذ بزمام المبادرة، خصوصاً في 
المناطق التي تم تحريرها من تنظيم 
داعش، وأنه يتعين على الميليشيات 
الإيــرانــيــة التي تــحــارب التنظيم في 
العراق، أن تعود إلى موطنها إذ لم 
يعد هناك مبرر لوجودها في العراق.

جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر 
الصحافي المشترك الذي عقده وزير 
الــســعــودي عــادل الجبير  الخارجية 
ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون 
في الرياض، أمس. وأوضح الجبير 
أنـــــــه بــــحــــث مـــــع نــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
إلــى جــانــب قضايا  الأزمـــة القطرية، 
المــنــطــقــة بــمــا فــيــهــا ســـوريـــا والــيــمــن 
والخطر الإيراني ومواجهة الإرهاب 

والتطرف.
ورأى الجبير أن إنشاء «مجلس 
التنسيق السعودي - العراقي» يعد 
«خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز 
الــعــلاقــات بـــين الــســعــوديــة والـــعـــراق 
فــــي كــــل المـــــجـــــالات عــــن طــــريــــق فـــرق 
العمل التي تم تأسيسها»، متطلعاً 
الــتــعــاون والتنسيق  إلـــى مــزيــد مـــن 
مــســتــقــبــلاً. وأضــــــــاف: «الـــســـعـــوديـــة 
والـــعـــراق لــديــهــمــا روابـــــط جــغــرافــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــضــلاً 
عـــن عــلاقــة الـــجـــوار الــقــويــة، ولــديــنــا 
طـــمـــوحـــات مــشــتــركــة، وكـــلانـــا دولـــة 
عــربــيــة، وهــــذا الأمــــر مــهــم، أن يكون 
لهاتين الــدولــتــين الــنــفــوذ الأكــبــر في 

تحديد توجههما المستقبلي».
وأشــــار الــجــبــيــر إلـــى أن الــعــراق 
واجــــه الــكــثــيــر مـــن الــتــحــدّيــات خــلال 
المــــاضــــيــــة، وقـــــد آن الأوان  الـــعـــقـــود 
لاستعادة دوره في محيطه العربي. 

وقــال: «لقد عاش العراق فترة تحت 
حـــكـــم حـــــزب مـــتـــطـــرف هــــو (الـــبـــعـــث) 
وتعرض لأكثر من حرب، فضلاً عن 
الـــحـــرب الــتــي شــنــهــا عــلــى الــكــويــت، 
والآن بعد عقد من الزمن لا بد للعراق 
أن يستعيد ما فقده في الاقتصاد». 
وتــابــع «هــنــاك أســر سعودية كثيرة 
كــانــت قــد تــوجــهــت إلـــى الــعــراق منذ 
تــأســيــس الــســعــوديــة عــلــى يـــد المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز رحــمــه الــلــه، ويــمــكــن أن 
نستفيد من هــذه الأصــول المشتركة 
التي تربط بين الدولتين، ونسعى من 
خلال هذا المجلس للعمل على بناء 
أفضل العلاقات التي من شأنها أن 
الــطــريــق للمستقبل»، مشيراً  تمهد 
إلى أن هذا العمل «سيتم بالتعاون 
مع الولايات المتحدة». وقال الجبير 
تـــتـــطـــلـــع «لـــتـــطـــويـــر  الــــســــعــــوديــــة  إن 
الــعــراق) فــي مجالات  علاقاتها (مــع 
عـــــدة والارتـــــقـــــاء لمـــســـتـــويـــات أعـــلـــى، 
ونحسب أن هذا الأمر سيكون جزءاً 
من تاريخنا وطموحاتنا المشتركة».
وبـــشـــأن الأزمــــــة الـــقـــطـــريـــة، أكــد 
الــجــبــيــر أن الــــــدول الأربــــــع الــداعــمــة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب تـــتـــشـــاور حــالــيــاً 
بشأن الخطوة المقبلة التي ستتخذها 
إزاء الأزمـــــة، وســيُــعــلــن عـــن ذلـــك في 
حـــيـــنـــه. ولــــــدى ســــؤالــــه حـــــول الــقــمــة 
الخليجية المقرر إقامتها في الكويت 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
ومــا إذا كانت السعودية والإمـــارات 
والـــبـــحـــريـــن ســتــحــضــرهــا فــــي حـــال 
استمرار الأزمة مع قطر، قال الجبير 

إن «القمة مهمّة للسعودية والإمارات 
والــبــحــريــن ومــهــمــة لــكــل مــواطــن في 
دول الخليج، والمشاورات قائمة الآن 
الـــدول فيما يتعلق بالخطوات  بــين 

القادمة وسيتم الإعلان عنها».
إلــــــى ذلــــــــك، اعـــتـــبـــر تـــيـــلـــرســـون 
تشكيل «مجلس التنسيق السعودي 
الـــعـــراقـــي» خــطــوة مــهــمــة لتحقيق   -

قـــدرة الحكومة  الاســتــقــرار وتــعــزيــز 
الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى مـــقـــاومـــة أي تــأثــيــر 
خارجي قد تتعرض له، وقال: «أعتقد 
أن الـــتـــعـــاون فـــي مــجــلــس الــتــنــســيــق 

الــعــراقــي يشكّل خطوة   - الــســعــودي 
مهمة لإحـــداث الاســتــقــرار ومــن أجل 
الــعــراق  الــبــلــديــن، وانــتــقــال  مستقبل 
نحو المستقبل، ونتطلع لحالة من 

الاســـتـــقـــرار المـــتـــطـــور وتـــعـــزيـــز قـــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى مـــقـــاومـــة أي تــأثــيــر 
خارجي قد تتعرض له بحيث يكون 
بــمــقــدورهــا الـــوقـــوف عــلــى قــدمــيــهــا، 
وهـــذا يتطلب تــأهــيــل وتــجــديــد تلك 
العلاقة التاريخية مــع دول الجوار 
التي تعرضت لحالة من القطيعة في 

العقدين الماضيين».
فــيــه أننا  وأردف: «مــمــا لا شــك 
نرغب في أن يصبح العراق قادراً على 
الوقوف على قدميه، ونسعى لبناء 
الاقتصاد العراقي والبنى التحتية 
إلى حد كبير، وفي هذا السياق نعمل 
عــلــى تــعــزيــز الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 
بشكل كامل، وكما قال الملك سلمان 
يـــقـــف عــلــى  الــــعــــراق أن  بـــمـــقـــدور  إن 
قــدمــيــه بــنــفــســه، لــكــنــه كـــان قــد واجــه 
بــعــض الــتــحــديــات الــخــارجــيــة مثل 
التأثير الإيراني». وشدد تيلرسون 
عــلــى ضــــرورة أن تــعــود الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي كــانــت تـــحـــارب ضد 
«داعـــش» فــي الــعــراق، إلــى موطنها، 
إذ لم يعد هناك مبرر لوجودها في 

العراق. 
واعــتــبــر أن «الأمــــر الآن مــتــروك 
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي لاســـتـــعـــادة زمـــام 
المبادرة بنفسه في المناطق التي تم 
تحريرها (من «داعــش»)، والسماح 
يــســتــعــيــد  الــــــعــــــراقــــــي أن  لـــلـــشـــعـــب 
حياته ويبنيها بالتعاون مع دول 
الـــجـــوار، وهــنــا أتــحــدث عــن مجلس 
الــذي يشكل أهمية كبيرة  التنسيق 
فــــي هــــــذا لمــــجــــال وتــــوطــــيــــد الــــعــــراق 

وبــقــيــة الــــدول فــي الــوطــن الــعــربــي». 
وأوضح تيلرسون أن علاقة العراق 
بسُنته وشيعته والأكـــراد بمحيطه 
الــــعــــربــــي مـــهـــمـــة جـــــــــداً، إذ أصـــبـــح 
بــمــقــدور الــعــراقــيــين الــشــعــور بحالة 
الـــــجـــــوار لا  الـــتـــكـــامـــل مــــع دول  مــــن 
سيما مع السعودية ودول الخليج، 
وقــال: «هــذه العلاقة ستكون جيده 
أيضاً للسعودية في سياق رؤيتها 
الــتــعــاون  يــتــم تــعــزيــز  ٢٠٣٠، بحيث 

الاقتصادي».
ولفت وزير الخارجية الأميركي 
إلـــى أنـــه نــاقــش مــع خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، وولــي العهد الأمــيــر محمد 
بن سلمان، سياسة الرئيس دونالد 
ترمب الجديدة إزاء إيران، مبيناً أن 
الملك سلمان عبّر عن تأييده القوي 
لــتــلــك الــســيــاســة، بــســبــب مـــا أقــدمــت 
عــلــيــه إيـــــــران مــمــثــلــة فــــي «الـــحـــرس 
الــثــوري» من سلوكيات في المنطقة 

تزعزع الأمن والاستقرار. 
وعـــبّـــر تــيــلــرســون عـــن أمــلــه في 
أن تنضم الشركات الأوروبية لهذه 
السياسة، وهيكلة العقوبات التي 
مـــن شــأنــهــا مــنــع إيــــــران و«الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى زعـــزعـــة 
الاستقرار في المنطقة، ومنع تدمير 
المنطقة، على غــرار مــا قامت بــه في 

سوريا واليمن.
وفـــــــي رده عــــلــــى ســــــــؤال حــــول 
تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة بــشــأن الأزمـــة 
القطرية، أكد تيلرسون أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــهــتــم بــطــبــيــعــة الــعــلاقــات 
الــقــويــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تعمل 
عـــلـــى نـــــزع فــتــيــل الــــنــــزاع مــــع قــطــر. 
وأضــــاف: «الـــولايـــات المــتــحــدة تــركّــز 
على الحفاظ على علاقات طيبة من 
منظور أمني واقتصادي، هذا الأمر 
الــدول كافة، كما  إلــى  مهم بالنسبة 
قلت نأمل أن تنخرط الدول في حوار 
يتم من خلاله تبديد الخلافات التي 
نشأت فيما بينها وإعادة وحدة دول 
مجلس التعاون الخليجي الذي يعد 
مجلساً قويا ومتكاملاً في المنطقة، 
ونــشــجــع عــلــى الــــحــــوار ونـــأمـــل في 
إيجاد السبل التي من شأنها تذليل 
الخلافات واستعادة ما كانت عليه 

دول الخليج قبل الخلاف».

الجبير وتيلرسون خلال المؤتمر الصحافي المشترك في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

كتل سنية تشكك في إجرائها... والشيعية تعارض تأجيلها 

١٢ مايو موعداً مقترحاً للانتخابات في العراق 
بغداد: «الشرق الأوسط»

اقــتــرحــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات عــلــى رئــيــس مجلس الــــوزراء 
حيدر العبادي، أمس، أن يكون يوم السبت 
الموافق ١٢ مايو (أيار) ٢٠١٨ موعدا لإجراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــعــامــة فــي دورتــهــا 

الرابعة.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس المـــفـــوضـــين فــي 
مفوضية الانتخابات، كاطع الزوبعي، في 
بيان أن الموعد المقترح جــاء «استنادا إلى 
المادة (٥٦ أولا وثانيا) من الدستور العراقي 
والمــادة (٧ أولاً) من قانون انتخاب مجلس 
لــســنــة ٢٠١٣ والــتــي  الــعــراقــي (٤٥)  الـــنـــواب 
تنص على وجوب إجراء انتخابات مجلس 
النواب قبل ٤٥ يوماً من تاريخ انتهاء الدورة 

الانتخابية السابقة على الأقل».
ويـــــلـــــزم قـــــانـــــون انــــتــــخــــابــــات مــجــالــس 
الــوزراء وبالتنسيق مع  المحافظات رئاسة 
المفوضية العليا للانتخابات تحديد موعد 
إجراء الانتخابات على أن يصادق مجلس 
النواب على ذلك، ثم يصدر مرسوم عن رئاسة 
الجمهورية لهذا الغرض ويعلن في وسائل 
الإعلام، وتتم جميع هذه الخطوات قبل ما 
لا يقل عــن ٩٠ يوماً عــن موعد الانتخابات 
الــنــهــائــي، حــتــى يتمكن مجلس المفوضين 
من استكمال كافة الإجـــراءات والترتيبات 

اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.
ويأتي الموعد المقترح من قبل مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي ظــــل الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
المــتــفــاقــمــة بـــين بـــغـــداد وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان. 
وليس من الواضح حتى الآن الكيفية التي 
تتم بها إجــراء الانتخابات مع بقاء الأزمة 
بـــين بـــغـــداد وأربــــيــــل قـــائـــمـــة، لــكــن أوســــاط 
المــراقــبــين لا تستعبد احــتــمــالــيــة تأجيلها 
فــــي ظــــل الـــتـــعـــقـــيـــد الـــحـــاصـــل فــــي أوضــــــاع 
الــبــلاد السياسية والأمــنــيــة. غير أن أغلب 
القوى السياسية الشيعية ترفض تأجيل 
الانــتــخــابــات، وتــحــذر مــن أن عــدم أجرائها 
في موعدها المحدد يدخل البلاد في دوامة 
الــفــراغ الدستوري والتشريعي، في مقابل 
الــقــوى السنية بتأجيلها إلى  رغبة بعض 

إشعار آخر.
ويـــــقـــــول مــــصــــدر مـــــن «اتـــــحـــــاد الـــقـــوى 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  الـــعـــراقـــيـــة» الـــســـنـــي لـــــ
«نـــظـــرا لأمــــور مــعــقــدة، ولــلــظــروف الأمــنــيــة 
غير المستقرة في محافظات غــرب وشمال 
العراق (صلاح الدين، الأنبار، نينوى) التي 
ســيــطــر تنظيم داعــــش عــلــى أجــــزاء واســعــة 
منها، أتوقع تأجيل الانتخابات»، مضيفا 
أن «هناك أيضا حالة النزوح التي يعاني 
منها حتى الآن عــدد غير قليل مــن سكان 
إلــى جانب الأزمــة المعقدة  تلك المحافظات، 

مع إقليم كردستان».
ورغم تصويت مجلس النواب، أول من 
أمس، على قرار يقضي بتنسيب قضاة في 

مــراكــز الاقـــتـــراع لــلإشــراف عــلــى التصويت 
والـــــعـــــد والــــــفــــــرز لــــضــــمــــان ســــيــــر الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، بهدف الحصول على موافقة 
الأعضاء البرلمانيين المعترضين على دخول 
المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة فــي اخــتــيــار مجلس 
الــحــاصــلــة  الـــتـــجـــاذبـــات  المـــفـــوضـــين، إلا أن 
بــهــذا الاتــجــاه مــا زالـــت قــائــمــة، حــيــث يصر 
المــعــتــرضــون عــلــى اخــتــيــار عــنــاصــر حزبية 
لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات عــلــى كــســر نــصــاب 
جلسات التصويت النيابية للحيلولة دون 
تمرير الأسماء المرشحة من جهات سياسية. 
وأخــفــق مجلس الــنــواب الــعــراقــي، أول 
مــــن أمــــــس، فــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الأســـمـــاء 
الــجــديــدة لمــجــلــس المــفــوضــين، وحـــيـــال هــذا 
الانـــــســـــداد الـــحـــاصـــل أمــــــام قــضــيــة تــمــريــر 
مجلس المفوضين الجديد، تتحدث مصادر 
نيابية عن اتفاق رئاسة البرلمان مع الكتل 
الــســيــاســيــة عــلــى عـــرض أربـــع قــوائــم بشأن 
مفوضية الانتخابات للتصويت عليه، على 
المــفــوضــين، وعددهم  أن يتم اعتماد قائمة 
٩ أشـــخـــاص، الــحــاصــلــة عــلــى أعــلــى نسبة 

تصويت داخل البرلمان.
غير أن فكرة القوائم الأربعة المطروحة 
لـــلـــتـــصـــويـــت، تـــعـــرضـــت هــــي الأخــــــــرى إلـــى 
انتقادات شديدة من قبل المعترضين على 
تــرشــيــح مــفــوضــين غــيــر مــســتــقــلــين، حيث 
النائب والأمــين العام لتجمع «كفى»  انتقد 
رحيم الدراجي، أول من أمس، فكرة تقسيم 
مــرشــحــي مفوضية الانــتــخــابــات إلـــى أربــع 
مجاميع، معتبرا أنها «محاولة لاستغفال» 
البعض، مشدداً على الاستمرار بمقاطعة 
وكــــســــر نــــصــــاب أي جـــلـــســـة تــــطــــرح فــيــهــا 

«مفوضية أحزاب».
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى إدراج أســــمــــاء بــعــض 
المــفــوضــين على القوائم  المــرشــحــين لمجلس 
الأربــــع المــقــتــرحــة، ســخــر الــنــائــب عــن «دولـــة 
القانون» كاظم الصيادي من ذلــك، معتبراً 
أن هناك «١٠ مبشرين بالجنـة ولــم نسمع 
بوجود ٥ مبشرين في المفوضية»، في إشارة 
إلى أسماء حزبية محددة وردت في القوائم 
الأربــعــة. ووصــف الصيادي القوائم الأربــع 
بأنها «براءة اختراع جديدة لأحزاب السلطة 
الحاكمة وهيئة الرئاسة المتحكمة بالقرار 

داخل البرلمان».
وقال الصيادي خلال مؤتمر صحافي 
عــقــده عقب جلسة الــبــرلمــان، أول مــن أمــس: 
«لا زلــنــا نــاســف عــلــى الآلـــيـــة المــعــتــمــدة في 
إدارة مجلس النواب العراقي من قبل هيئة 
الرئاسـة وقــادة الكتل السياسية»، مشيراً 
إلى أن «رؤساء الكتل يتفقون بينهم وعلى 
الجميع تطبيق القرارات التوافقيـة الحزبية 

والشخصية التي أقرتها تلك الأطراف».
الــنــواب العراقي  إلــى أن مجلس  يــشــار 
مــدد لمجلس المفوضية الحالي شهرا بعد 
انتهاء فــتــرة ولايــتــه نهاية الشهر الماضي 

وينتهي التمديد غدا.

{حركة التغيير} المعارضة تدعو إلى حل رئاسة الإقليم

الأحزاب الكردستانية ترفض شروط بغداد للتفاوض
أربيل: «الشرق الأوسط»

شــدد اجتماع الأحـــزاب السياسية 
في إقليم كردستان الذي عُقد في أربيل، 
أمـــــس، بــمــشــاركــة ٣٢ حـــزبـــاً ســيــاســيــاً، 
على استعداد الإقليم لبدء مفاوضات 
غــيــر مــشــروطــة مــع بــغــداد عــلــى أســاس 
الدستور، بعيداً عن سياسة فرض الأمر 

الواقع واستخدام القوات العسكرية.
وأكـــــــد بــــيــــان الأحـــــــــزاب المــجــتــمــعــة 
التي شملت معظم الأطــراف السياسية 
الــكــردســتــانــيــة، مــا عـــدا حــركــة التغيير 
والـــــجـــــمـــــاعـــــة الإســــــلامــــــيــــــة والـــــحـــــركـــــة 
الإســلامــيــة فــي كــردســتــان، عــلــى وحــدة 
الــــصــــف الــــــكــــــردي، مـــعـــتـــبـــرة أن وحــــدة 
الـــقـــوى والأطــــــراف الــســيــاســيــة الــكــرديــة 
هـــي الــضــامــن لــنــجــاح وتـــجـــاوز جميع 
المــشــكــلات الــحــالــيــة. وقـــالـــت فـــي بــيــان: 
«نرفض بشدة أي خطوة باتجاه العودة 
إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، يجب أن 
يــدخــل إقليم كــردســتــان مــوحــداً إلــى أي 

حوار مع الحكومة العراقية»، معربة في 
الوقت ذاته عن تمسك كردستان بنتائج 
الاســتــفــتــاء الـــذي أجــــراه الإقــلــيــم فــي ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، رافضة شروط 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــبــدء المــفــاوضــات، 
حيث تشترط بغداد لبدء الحوار مجدداً 
مع أربيل مجموعة من الشروط تتمثل 
فـــي إلـــغـــاء نــتــائــج الاســتــفــتــاء وتسليم 
كافة المنافذ الحدودية ومطاري الإقليم 
وعـــائـــدات الــنــفــط إلـــى ســلــطــة الحكومة 

الاتحادية.
وأدان البيان الهجمات العسكرية 
والـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان والمـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع 
عــلــيــهــا، مــبــيــنــاً أن {هــجــمــات وقـــــرارات 
بغداد غير دستورية وغير ديمقراطية 
ومنافية للقيم الإنسانية، مشدداً على 
الــتــي تنفذها  العسكرية  العمليات  أن 
الحكومة العراقية مؤقتة، ولن تتحول 

إلى أمر واقع}.

وجـــــدد الـــبـــيـــان إصــــــرار كــردســتــان 
على الحوار مع بغداد، وأضاف: «نحن 
مــســتــعــدون لــلــحــوار غــيــر المـــشـــروط مع 
بغداد على أساس الدستور، بعيداً عن 
سياسة فــرض الأمـــر الــواقــع والاعــتــداء 
الـــعـــســـكـــري»، مـــؤكـــدة عــلــى ضــــــرورة أن 
يـــكـــون الـــحـــوار عــلــى أســـــاس الاعـــتـــراف 
بحقوق شعب كــردســتــان، وأن حكومة 

الإقليم ستمثل شعب كردستان فيه.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أوضـــــح رئــيــس 
حــــــزب الـــتـــنـــمـــيـــة الـــتـــركـــمـــانـــي وعـــضـــو 
الــقــيــادة السياسية لكردستان  مجلس 
«الشرق الأوســط»  لـ محمد سعد الدين 
أن الاجتماع «كان مهماً لمشاركة معظم 
الأحزاب الكردستانية فيه وبحثها آخر 
تطورات الأوضاع الحالية التي يشهدها 
الإقليم، وكيفية التعامل مع بغداد، ومع 
هذه الأوضــاع، واتفق المجتمعون على 
ضــرورة البدء بالمفاوضات مع بغداد، 
وأن يمثل الإقليم فــي هــذه المفاوضات 
مـــــؤســـــســـــاتـــــه الـــــشـــــرعـــــيـــــة كــــالــــبــــرلمــــان 

والحكومة». واتهم بغداد بأنها لم تتخذ 
حتى الآن أي خطوة جدية لبدء الحوار.

وتــــزامــــنــــاً مـــــع اجــــتــــمــــاع الأطـــــــراف 
السياسية فــي كــردســتــان، نــظــم الآلاف 
من مواطني أربيل أمــس مظاهرة أمام 
القنصلية الروسية في المدينة، ورفعوا 
شــــعــــارات تـــطـــالـــب مـــوســـكـــو بــالــتــحــرك 
لمـــســـانـــدة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، ودعــــمــــه، 
والــحــد مــن مــمــارســات الــقــوات العراقية 

والتحركات العسكرية في المنطقة.
بـــــدوره، أشــــار الــنــائــب عــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي فـــي بــرلمــان 
إلــى استمرار  كردستان فــرحــان جوهر 
المــســاعــي الــدولــيــة لــحــل المــشــكــلات بين 
أربــيــل وبــغــداد بــالــحــوار، وأن المجتمع 
الـــدولـــي يــطــالــب بـــغـــداد بــشــكــل صــريــح 
بإبعاد الميليشيات التابعة لإيــران عن 
الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة، وأضـــــــاف: «الـــوفـــد 
الـــكـــردســـتـــانـــي مــســتــعــد لـــلـــذهـــاب إلـــى 
بغداد وبدء المفاوضات معها، وينتظر 

أن تحدد بغداد موعد الزيارة».

إلـــــى ذلـــــــك، دعـــــت حــــركــــة الــتــغــيــيــر 
الكردية (كوران)، أمس، إلى حل رئاسة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق وتــشــكــيــل 
«حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي» لــلــتــعــامــل مع 
الأزمــة بين الأكـــراد والحكومة العراقية 
الاتـــحـــاديـــة. وألـــقـــت الــحــركــة المــعــارضــة 
بــالــلــوم عــلــى مــســعــود بـــارزانـــي، رئيس 
الإقــلــيــم، فـــي «الــنــكــســات» الــتــي تــواجــه 
الأكراد بعد سيطرة القوات العراقية على 
مدينة كــركــوك فــي ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) ردا على استفتاء على الاستقلال 

أجراه الأكراد الشهر الماضي.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عــن بيان 
قــيــادة الحركة بعد اجتماع  صــادر عــن 
فـــــي مــــديــــنــــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة أنـــــــه يــجــب 
«تــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي وحــل 
رئاسة إقليم كردستان». وتدعم كوران 
حــق أكـــراد الــعــراق فــي تقرير مصيرهم 
لكنها عارضت إجراء الاستفتاء في ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) قائلة إن التوقيت غير 

موفق.

مذكرة اعتقال وتفتيش بحق رئيس الأركان العراقي السابق 
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشفت هيئة النزاهة العراقية، 
أمس، عن صدور أمر قبضٍ وتفتيش 
بحق رئيس أركــان الجيش العراقي 

السابق بابكر زيباري. 
وتميل أوساط المراقبين المحليين 
إلـــــى الاعـــتـــقـــاد بـــــأن أمـــــر الـــقـــبـــض لا 
يبتعد كثيراً عن الإطــار الــذي تسير 
به الأزمة المتفاقمة بين بغداد وإقليم 

كردستان، على خلفية إجراء الأخير 
استفتاء الاســتــقــلال عــن الــعــراق في 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشغل الجنرال الكردي رئاسة 
أركان الجيش العراقي بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، وأحاله 
رئــيــس الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي إلى 
التقاعد في يوليو (تموز) عام ٢٠١٥.

وتـــــــقـــــــول هــــيــــئــــة الــــــنــــــزاهــــــة إن 
أمــــر إلـــقـــاء الــقــبــض صــــدر اســتــنــاداً 

إلــــى أحـــكـــام المــــــادة ٣٤٠ مـــن قــانــون 
العقوبات العراقي التي تنص على 
أن «يــعــاقــب بــالــســجــن مـــدة لا تــزيــد 
على سبع ســنــوات أو بالحبس كل 
ف بخدمة عامة أحدث  موظفٍ أو مُكلَّ
عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة 
التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم 
بـــــأمـــــوال الأشـــخـــاص  وظـــيـــفـــتـــه، أو 

المعهود بها إليه».
وفــي التفاصيل، كشفت دائــرة 

الــنــزاهــة، عن  التحقيقات فــي هيئة 
إصــــدار قــاضــي التحقيق المختص 
بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ 
بحق رئيس أركان الجيش العراقي 
السابق (بابكر بــدر خــان شوكت)، 
الـــقـــبـــض الـــصـــادر  مــبــيــنــة أنَّ «أمــــــر 
بــحــق المــتــهــم جــــاء لــتــعــمــده إحــــداث 
ضررٍ بأموال الجهة التي كان يعمل 
فــيــهــا». وتــشــيــرُ تفاصيل القضية، 
قت فيها الهيئة فــي وقت 

ّ
الــتــي حق

سابق وقامت بإحالتها إلى القضاء 
أثــــنــــاء شـــغـــل المـــتـــهـــم لمــنــصــبــه، إلـــى 
«إقــــدامــــه عــلــى إصــــــدار أمــــر تسليم 
سبع ســيــارات تــعــود ملكيتها إلى 
وزارة الدفاع العراقية، إلى أشخاص 
ـــــوزارة)  مــدنــيــين بــصــفــة (ضـــيـــوف ال
مــــن دون وجـــــه حـــــــق». ولــــيــــس مــن 
الــواضــح الكيفية التي ستنفذ بها 
هيئة النزاهة أمر القبض، مع إقامة 

زيباري في إقليم كردستان.

تيلرسون: «الرباعية» غير مستعدة للحوار مع قطر
الدمام: ميرزا الخويلدي

أقـــــر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
الأحـــد بوجود  أمــس  ريــكــس تيلرسون 
فـــــجـــــوة واســــــعــــــة بــــــين فــــــرقــــــاء الأزمــــــــة 
الــخــلــيــجــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــعــقــد فـــرص 

الوصول إلى تسوية.
(السعودية،  الرباعية  وتصر دول 
التزام  البحرين، مصر) على  الإمــارات، 
الدوحة بالمبادئ الستة التي أقرت عام 
٢٠١٣ ووضعت آلية تنفيذها عام ٢٠١٤، 

كمدخل لتسوية الأزمة التي اندلعت في 
الخامس من يونيو (حزيران) الماضي.

وقال تيلرسون أمس إن «السعودية 
غـــيـــر مـــســـتـــعـــدة بـــعـــد لـــبـــدء مـــحـــادثـــات 
مـــبـــاشـــرة مــــع الــــدوحــــة لـــحـــل المــقــاطــعــة 
الــدبــلــومــاســيــة والــتــجــاريــة الــتــي تــؤثــر 

على قطر منذ نحو خمسة أشهر».
وقــــــــــال تـــــيـــــلـــــرســـــون مــــعــــلــــقــــا عـــلـــى 
مـــبـــاحـــثـــات عـــقـــدهـــا فـــــي وقــــــت ســـابـــق 
بـــالـــريـــاض مـــع ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان بهدف التغلب 

عــلــى الـــخـــلاف: «لا يــوجــد مــؤشــر قــوي 
الأطــراف مستعدة  بــأن  حتى الآن يفيد 

للحوار».
ـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــع وزيـــر  وفِ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الــرحــمــن آل ثــانــي، قـــال تيلرسون  عــبــد 
إن واشنطن تشجع حل الأزمة القطرية 
عن طريق الحوار، وأضاف أن الولايات 
المتحدة لن تفرض أي حل على أطراف 
الأزمـــــــة. مــضــيــفــا: «الــــولايــــات المــتــحــدة 
مستعدة لتسهيل الحوار، بما في ذلك 

المــســاعــدة فـــي وضـــع خــريــطــة طــريــق»، 
وقال: «سنستمر في تقديم أي مساعدة 

لحل هذه الأزمة».
مـــن جــانــبــه قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
إن الــدوحــة تــؤكــد أهــمــيــة أن يــكــون حل 
الأزمة الخليجية بتغليب صوت العقل.

وقـــــال خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في 
الدوحة، أمس، إن «قطر لا تزال ملتزمة 
الــحــصــار لحل  الــحــوار مــع دول  بخيار 

الأزمــــة الــخــلــيــجــيــة». وأضـــــاف: «إن أي 
تأجيل للقمة الخليجية سيكون بمثابة 
تعنت من الدول الأخرى»، مؤكداً أنه لم 

تصل للدوحة أي دعوة للقمة.
وأوضـــح الــوزيــر الــقــطــري، أن أمير 
قطر يتفق مع الرئيس الأميركي دونالد 
الــخــلــيــجــيــة أخــــذت  تـــرمـــب «أن الأزمـــــــة 
مـــدة زمــنــيــة أكــثــر مـــن الــــــلازم»، واصــفــا 
أنها  إلى  «مفتعلة»، ومشيرا  بالـ إياها 
التعاون  أمــن دول مجلس  «أثـــرت على 

جميعها».

السيسي والعبادي يبحثان التعاون العسكري والنفطي
القاهرة: سوسن أبو حسين

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس، رئيس الوزراء العراقي 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، خــــلال زيـــــارة الأخــيــر 
للقاهرة والتي استمرت لساعات، ضمن 
جولة إقليمية بدأها بزيارة السعودية، 

وتضم الأردن وتركيا وإيران.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن 
السيسي هنأ العبادي «على الانتصارات 
المتتالية التي حققتها القوات العراقية 
فــي حربها ضــد (داعــــش)، وأكـــد موقف 
مصر الداعم بشكل كامل لوحدة العراق 
وسلامته الإقليمية، ووقوف مصر إلى 

جانب العراق في جهود استعادة الأمن 
والاستقرار على كامل أراضيه، وتعزيز 
تماسك نسيجه الوطني، لقطع الطريق 
على محاولات بث الفرقة وإشعال الفتنة 

كافة».
وشـــدد الــرئــيــس المــصــري، بحسب 
البيان، على «قوة العلاقات التي تجمع 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين عــلــى مختلف 
المـــســـتـــويـــات، مـــعـــربـــاً عــــن تــطــلــع مــصــر 
الثنائي  للعمل على الارتقاء بالتعاون 
بين البلدين في شتي المجالات». ونقلت 
الرئاسة عن العبادي تعزيته السيسي 
فـــي ضــحــايــا الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
وقـــعـــت بــمــنــطــقــة الـــــواحـــــات، وتـــأكـــيـــده 

«ضــــــرورة تــضــافــر الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة 
والدولية من أجل اجتثاث الإرهــاب من 
جذوره». كما أعرب عن «شكره وتقديره 
لمـــواقـــف مــصــر الــداعــمــة لـــبـــلاده، مــؤكــداً 
أهمية دورها باعتبارها دعامة رئيسية 

للأمن والاستقرار بالوطن العربي».
وكـــــــــان فــــــي اســــتــــقــــبــــال الــــعــــبــــادي 
لــــدى وصـــولـــه نــظــيــره المـــصـــري شــريــف 
إســـمـــاعـــيـــل، وعــــقــــدا جــلــســة مـــحـــادثـــات 
فـــــي المـــــطـــــار. وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــعـــراقـــي 
«الــشــرق  فـــي الــقــاهــرة حــبــيــب الـــصـــدر لـــ
الأوسط» إن زيارة العبادي «جاءت في 
سياق العلاقات الثنائية المتطورة بين 
الــقــاهــرة وبــغــداد»، مــؤكــداً أن الجانبين 

«ســيــعــززان الــتــعــاون فــي مــجــالات عــدة 
بـــيـــنـــهـــا الاســــتــــخــــبــــاراتــــي والـــعـــســـكـــري 
والــنــفــطــي». ولــفــت إلـــى أن «المــبــاحــثــات 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة المتعلقة  تــنــاولــت 
بــتــمــكــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مـــن إعـــادة 
الانتشار العسكري في مدينة كركوك من 
دون إراقة الدماء، وكذلك السيطرة على 
آبــار النفط العراقي التي سيطر عليها 

الإخوة الأكراد بشكل غير قانوني».
الــــعــــبــــادي حــمــل  ــــــى أن  إل وأشـــــــــار 
بــالــتــعــاون في  للسيسي «رؤيـــة تتعلق 
مجال البناء والتنمية المستدامة، بدلاً 
من تضيع الوقت في إدارة الأزمات التي 
تعاني منها المنطقة»، مضيفاً أن «العام 

الــعــراق مختلف  إلــى  الــجــاري بالنسبة 
عما سبق، وأصبح يشكل قــوة جديدة 
إلــى المستقبل بشكل  تمكنه مــن النظر 

أفضل».
ولفت إلى أن «رؤية العراق ستمكن 
الــجــمــيــع مـــن إيـــجـــاد الــحــلــول المــنــاســبــة 
للتخلص من الأزمات التي تعاني منها 
المنطقة منذ سنوات، وصولاً إلى تحقيق 
الأمن، وتعزيز بناء الثقة بين كل الدول». 
ورداً على ســـؤال عما إذا كــان التعاون 
يشمل كلاً من إيران وتركيا، قال الصدر: 
«لا يمكن حل الصراعات في المنطقة من 
دون حــــوار بــين الــجــمــيــع، بــمــا فــي ذلــك 

إيران وتركيا».
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بن دغر: لن نسمح بانخفاض 
القيمة الشرائية للعملة

عدن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن  أكــد رئيس 
دغــر، أن حكومته لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية 
الــوطــنــيــة، وأنــهــا تــكــرس جــهــودهــا لتعزيز قيمة  للعملة 
الريال اليمني، منعا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية 

قادمة.
جاء ذلك، خلال ترأس بن دغر اجتماعا استثنائيا، 
أمس، مع قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومديري 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة وأربــــاب المــصــارف الــخــاصــة، بحضور 
الــــوزراء وزيـــر الخدمة المدنية اليمني عبد  نــائــب رئــيــس 
الــعــزيــز جــبــاري، وفــقــا لمــا أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
وأكد بن دغر أن الحفاظ على العملة الوطنية يعتبر 
مــســؤولــيــة وطــنــيــة مــشــتــركــة فـــي المـــقـــام الأول، تــقــع على 
عاتق القطاعين العام والــخــاص، وأن الحكومة ستتخذ 
القانونية التي من شأنها الحفاظ على  كافة الإجـــراءات 
الاقتصاد الوطني، وتحد من الاضطرابات الاقتصادية 

التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن.
ونوه بحجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة 
فـــي اســتــمــرار تــوفــر المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لمــحــطــات توليد 
الكهرباء، وتزويد السوق المحلية بالعملة الصعبة، حفاظا 
على قيمة العملة الوطنية، وسوف تستمر في ذلك لما له من 
أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي. وقال: 
«على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري 
التعاون فيما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل 
تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية 
خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس 

على مصلحة المواطن في معيشته اليومية».
وأضاف: «إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال 
هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، 

والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب».
 :

ً
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحكيم العقل قائلا

«امنحوا حيزا للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي 
بقضيتنا الوطنية الكبرى في هزيمة العدو المعتدي من 
الحوثي وصــالــح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي 
تــشــنــهــا المــيــلــيــشــيــات عــلــى الـــوطـــن، والـــريـــال هـــو عملتنا 
الــوطــنــيــة مــن صــعــدة إلـــى المـــهـــرة، يــتــأثــر بــاهــتــزاز قيمته 
المواطن في كل البلد، لن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي 
المواطن من أي تخريب اقتصادي يطال معيشته ودخله».
القائم بأعمال محافظ البنك المركزي  من جهته قــال 
أحمد أبو بكر: «إن قانون البنك المركزي اليمني وقانون 
البنوك التجارية وقانون الصرافة، هي القوانين الحاكمة 
لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها 

بصرامة، وستتم معاقبة المخالفين».
وأكد أن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن 
تــجــاوزات فــي العمل المــصــرفــي تضر بقيمة  بــأي  تسمح 
العملة الوطنية، مشددا بأنه بعد اليوم لن يكون هناك 
إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا 
تجديدها، إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة 

عدن.
وقــال: «سنعمل مع وزارة المالية على فتح حسابات 
الــبــنــوك، حسب اختيار الموظف  الــدولــة فــي  لكل موظفي 

نفسه، تودع بها المرتبات».
كما تحدث عن إنجازات إدارة البنك المركزي اليمني 
خـــلال عـــام مــن نــقــل مــقــره وإدارتــــــه وعــمــلــيــاتــه الرئيسية 
للعاصمة المؤقتة عــدن، حيث حظي البنك بثقة البنوك 
الدولية ومؤسسات النقد الدولي، وخاصة البنك الفيدرالي 

الأميركي.
التزامهم بالسعر  وأكــد مــديــرو البنوك والــصــرافــون 
الـــذي يــحــدده البنك المــركــزي، والــتــعــاون والــتــزامــهــم بكل 
ارتــفــاع سعر العملات  الأنظمة والــقــوانــين التي تحد مــن 

مقابل الريال.
هذا وقد وجهت نيابة الأموال العامة الأجهزة الأمنية 
بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية 
من البنك المركزي في عدن، ومن يتجاوز القانون ويستمر 

في التلاعب بأسعار الصرف.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير 
الإدارة المحلية وأعضاء من البنك المركزي والمالية وجامعة 
عدن والبنك الأهلي، لمناقشة عدد من المقترحات والرفع بها 

لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

واشنطن تضع ٣ أسس للحل من ضمنها «مرحلة انتقالية» 

التسوية اليمنية... لقاءات الرياض تستبق اجتماعاً خماسياً وزارياً في لندن 
لندن: بدر القحطاني

يشدد السفير الأميركي لدى 
اليمن ماثيو تولر على أن الحل في 
اليمن يجب أن يكون مبنيا على ٣ 
أســس، تتمثل فــي «وقــف القتال، 
وعــــدم إعــاقــة إيــصــال المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة، ومــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة تــمــثــل كـــل الــيــمــنــيــين»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ويــــقــــول لـــــ
بــــلاده «تــعــمــل مـــع شــركــائــهــا في 
المنطقة، ودول أخرى مهتمة بهذا 
البلد بالغ الأهمية، على تحقيق 
الــعــاديــين  ســـلام يــوفــر لليمنيين 

حياة مستقرة ومزدهرة».
وأضاف تولر في إجاباته التي 
وردت عبر البريد الإلكتروني: لا 
تعتقد الولايات المتحدة بأن هناك 
حــلا عسكريا للصراع فــي اليمن 
الــذي تسبب بمعاناة غير عادية 
للشعب اليمني على مــدى ثلاثة 
أعوام، ونحث جميع أطراف النزاع 
باستمرار على وقف إطلاق النار 
والمــجــيء إلــى طــاولــة المــفــاوضــات 

والاتفاق على حل شامل وثابت.
وبـــــدأ المــبــعــوث الأمـــمـــي لــدى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
زيــارة جديدة للمنطقة استهلها 
الــريــاض،  الــســعــوديــة  بالعاصمة 
وأجــــــــــــرى خــــلالــــهــــا لـــــــقـــــــاءات مــع 
الرئيس اليمني ووزير الخارجية 

اليمني.
وســـــبـــــق ولــــــــد الــــشــــيــــخ إلــــى 
الـــريـــاض زيــــارة أجـــراهـــا أليستر 

بـــــيـــــرت وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي الــخــارجــيــة 
الـــريـــاض  الــبــريــطــانــيــة، كــمــا زار 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تــيــلــرســون ونــائــب مــســاعــد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي تــيــم لــنــدر 

كنغ.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من مصدرين دبلوماسيين على 
الــتــســويــة اليمني،  اطـــلاع بملف 
الـــــــريـــــــاض مــن  أن اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
المــرتــقــب أن يتمخض عنها لقاء 
الــخــمــاســيــة  لــلــمــجــمــوعــة  وزاري 
حول اليمن، ومن المرتقب أن يتم 
الاجــتــمــاع خــلال نهاية الأســبــوع 
الـــحـــالـــي أو بــــدايــــة المـــقـــبـــل، لــكــن 
مــصــدرا دبــلــومــاســيــا عــربــيــا قــال 
«الشرق الأوســط» إن الاجتماع  لـ

لم يجر تأكيده بعد.
يذكر أن المجموعة الخماسية 
تـــضـــم الـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــــارات، 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والمــمــلــكــة 

المتحدة، وسلطنة عمان.
ويــظــهــر مـــن خـــلال الـــزيـــارات 
الــــــتــــــي يـــــجـــــريـــــهـــــا المــــــســــــؤولــــــون 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون والأمــــيــــركــــيــــون 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى انــــطــــلاق جــولــة 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــجـــديـــدة مــن 
الرياض، أن ملف التسوية تحرك 

بعد جمود وفتور.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف 
الانقلابي (الحوثي وصالح) هو 
المعطل الرئيسي لكافة مشاريع 
الــتــســويــة الــســابــقــة الــتــي طرحت 

المــفــاوضــات المباشرة  ســـواء عبر 
فـــــي الــــكــــويــــت أو مـــــن خـــــــلال مــا 
يفضل المبعوث الأممي تسميته 
«الـــــجـــــولات المــــكــــوكــــيــــة» وهـــي  بــــــ
لــقــاءات يعقدها ولـــد الــشــيــخ في 
أكثر من دولة سعيا وراء إنجاح 

الـــخـــطـــط والمـــــــبـــــــادرات الـــشـــامـــلـــة 
والمجزأة التي يطورها بين وقت 

وآخر.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى تــــولــــر، فـــإن 
السفير الأميركي أكد دعم بلاده 
«جهود المبعوث الأممي إسماعيل 

ولــــــد شـــيـــخ أحــــمــــد فـــــي تــحــقــيــق 
السلام كما تدعمها الدول الأخرى 
التي تعمل على إنهاء الصراع»، 
مضيفا: اليمنيون أنفسهم فقط 
هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل 

عادل ومُستدام.

ويــظــهــر مـــن حـــديـــث الــســفــيــر 
أن «التواصل تم الإبقاء عليه مع 
طــرفــي الـــصـــراع»، فــي إشــــارة إلــى 
أن هناك اتصالات بين الحوثيين 
وصالح والسفارة الأميركية، من 
دون أن يكشف عن أي معلومات 

حـــــــــــول مــــــســــــتــــــوى الاتـــــــــصـــــــــالات 
وفحواها.

وبــــســــؤالــــه حـــــول مــــا حــقــقــتــه 
واشنطن بعد تصريحاته السابقة 
عـــن أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــود 
جـــهـــوداً فـــي الــيــمــن، يــقــول تــولــر: 

نواصل التزامنا في تحقيق حل 
سياسي إلا أنه هناك مستوى عالٍ 
من انعدام الثقة وبعض الأطراف 
الـــصـــراع لتحقيق  الــتــي تــســتــغــل 
مصالحها وبالتالي بــات التقدم 

نحو السلام صعباً.
ويستدرك السفير الأميركي 
بالقول: «لكن، ورغم هذا، حققنا 
بعض التقدم في الجانب الإنساني 
حيث قدمنا مــســاعــدات إنسانية 
بلغت قيمتها ٦٣٧ مليون دولار 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــــذي انــتــهــى 
بتاريخ ١ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٦. وقد أعانت هذه المساعدات 
نحو ٦ ملايين نسمة (٥٫٩ مليون) 
في مكافحة سوء التغذية، ومرض 
الكوليرا، والنزوح نتيجة للحرب، 
وأعتقد بأن عملية التنسيق بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والمـــانـــحـــين 
الآخــــريــــن الأســـخـــيـــاء قـــد شــهــدت 

تحسناً ملحوظاً».
وعــــــــن وجــــــــــود أي إشــــــــــارات 
إيجابية من الحوثيين أو صالح 
تــعــبــر عــــن رغــبــتــهــم فــــي الـــعـــودة 
إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات، يــؤكــد 
عــلــى اعــتــقــاده بـــأن «كـــلا الطرفين 
جاهز للمفاوضات الجادة لإنهاء 
المعانات الفظيعة التي يعانيها 
شــعــبــهــم حـــيـــث تــــريــــد الــغــالــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
تحقيق السلام»، كما يعتقد «بأن 
هـــذا مــع حــســن الــنــوايــا، يــجــب أن 
يتحقق بأسرع فرصة ممكنة إذ 

أن الدمار استمر بما يكفي».

الرئيس اليمني لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أول من أمس (سبأ)

: الطفل مكانه المدرسة وليس الجبهة ASHARQ AL - AWSAT مسؤولة في «يونيسيف» لـ 

ارتباك في تبريرات وزير حوثي دعا لغلق المدارس وتجنيد الأطفال
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــبـــــك وزيــــــــر حــــوثــــي دعـــــــا إلــــى 
تجنيد الأطفال بإغلاق المدارس، بنشر 
تــبــريــرات وحـــذف أخـــرى، تعليقاً على 
الانــتــقــادات الــحــادة التي تلقاها جــراء 

مناداته المثيرة للجدل.
وقــــــــال حــــســــن زيــــــــد، الــــــوزيــــــر فــي 
حــكــومــة الانــــقــــلاب غــيــر المـــعـــتـــرف بها 
دولـــــيـــــاً، إنـــــه لــــم يـــتـــصـــور أن تـــتـــنـــاول 
تــصــريــحَــه جـــريـــدة دولـــيـــة كــبــيــرة مثل 
«غارديان»، وأقر بأنه عدل مما سماه  الـ

«تبريراً» لتصريحه.
وزير حقوق الإنسان في الحكومة 
الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لا  عسكر يــقــول لـــ
أعـــرف مــا هــي الـــفـــوارق بــين تنظيمات 
مثل (القاعدة) و(داعــش) وميليشيات 
الحوثي... على الأمم المتحدة أن تصنف 

هذه الجماعة في قائمة الإرهاب».
بــعــد  وتـــــــوالـــــــت ردود الأفـــــــعـــــــال 
تصريحات حسن زيــد، وزيــر الشباب 
بــحــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بها 
دولــــيــــاً. فــبــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة من 
التصريح، أكدت منظمة «اليونيسيف» 
على أن الطفل مكانه المــدرســة وليس 
جبهة القتال. وقــالــت جولييت توما، 
مديرة الإعلام بمكتب المنظمة الإقليمي 
«الشرق الأوســط»، إن «اليونيسيف»  لـ
الــشــديــد فيما يتعلق  تعبر عــن قلقها 
بتجنيد الأطــفــال فــي الــيــمــن، وارتــفــاع 
عـــــدد أولــــئــــك الأطـــــفـــــال المـــقـــاتـــلـــين، مــع 
كافة أطـــراف الــنــزاع، لافتة إلــى أنها لا 
تـــرد عــلــى تــصــريــح مــعــين، «ولــكــن هــذا 
موقف (اليونيسيف) العام من تجنيد 
الأطـــفـــال». وأضــافــت أن «مــكــان الطفل 
الــطــبــيــعــي هـــو المـــدرســـة ولــيــس جبهة 

القتال».
 إن «هذه 

ً
يعود عسكر ليعلق قائلا

الــجــرائــم، فمعظم الانتهاكات  جريمة 
الــدعــوات المــجــرمــة التي  تتم عبر هــذه 
تفتح الباب على مصراعيه ممن يتقلد 
صــفــة حكومية فــي حــكــومــة الانــقــلاب، 
وهــو وزيــر، ويقوم بهذه الــدعــوة التي 
لِيه 

ْ
خ

ُ
فقد اليمن مستقبله، وت

ُ
تريد أن ت

من أي معنى، بدعوة الطلبة والمعلمين 
إلـــى (المـــتـــارس) ولــيــس إلـــى المــــدارس». 
نــحــن عــلــى تـــواصـــل يـــومـــي، ســـــواءً مع 
الــقــطــاعــات  المــعــتــقــلــين أو ذويــــهــــم، أو 
المــدنــيــة أو مــؤســســات المجتمع المدني 
الصامد، وندعوهم دائماً للصمود أمام 

هذه الدعوات.
ويستنكر وزيــــر الإعــــلام اليمني 
معمر الإرياني في بيان «الدعوة التي 

أطلقها حسن زيد المنتحل لصفة وزير 
الشباب، والداعية إلى تعطيل العملية 
التعليمية فــي المــنــاطــق الــتــي مــا زالــت 
خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، 
وتــــوجــــيــــه طـــــــلاب المـــــــــــدارس والـــــكـــــادر 
الــتــعــلــيــمــي لــجــبــهــات الــــقــــتــــال». وقــــال 
الــوزيــر الإريـــانـــي: «هـــذه التصريحات 
تؤكد استمرار الانقلابيين الحوثيين 
فــي تجنيد الأطــفــال واســتــغــلالــهــم في 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة ضــــد الــيــمــنــيــين 
دون اكـــتـــراث بـــأرواحـــهـــم ومــصــائــرهــم 
ومستقبلهم، ضاربين عــرض الحائط 
بكافة القوانين والأعراف الدولية التي 
تــمــنــع اســتــغــلال الأطـــفـــال، والـــــزج بهم 
الــصــراعــات السياسية»، وأضــاف:  فــي 

«في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة 
الشرعية المجتمع الدولي بالضغط على 
الميليشيات الحوثية لتسريح الأطفال 
المــجــنــديــن فـــي صــفــوفــهــم ومــغــادرتــهــم 
(المـــــتـــــارس) وإعــــادتــــهــــم لـــلـــمـــدارس،  لــــــ
القنابل والبنادق وحمل الأقلام  وترك 
والدفاتر، نفاجأ بإطلاق أحد القيادات 
الحوثية لهذه الدعوة لتعطيل العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــــــزج بــــالأطــــفــــال لــقــتــال 
الــيــمــنــيــين خـــدمـــة لـــلأجـــنـــدة الإيـــرانـــيـــة 

التوسعية في المنطقة».
واعتبر الإرياني تصريح الحوثي 
حسن زيد يكشف عن حالة الاستهتار 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــامــــل بــــهــــا الانــــقــــلابــــيــــون 
الحوثيون بالعملية التعليمية وأرواح 

الأطفال ومعاناة أسرهم.
وقال: «في الوقت الذي ترسل فيه 
الــقــيــادات الــحــوثــيــة أبــنــاءهــا لــلــدراســة 
خـــــارج الـــيـــمـــن، أو تــعــيــيــنــهــم فـــي أهــم 
الوظائف المدنية في العاصمة صنعاء 
وغيرها من المدن اليمنية، تدفع بأبناء 
الشعب اليمني ليقتلوا في الجبهات».

ونــاشــد الإريـــانـــي، الأمـــم المتحدة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة، الــتــدخــل الــحــازم 
والضغط على الانقلابيين الحوثيين 
بما يكفل حماية الأطــفــال، والحيلولة 
دون الزج بهم في أتون الحرب، والنأي 
الــصــراعــات  عــن  التعليمية  بالعملية 

السياسية.
الــعــامــة  بــــدورهــــا، أدانــــــت الإدارة 

لــــلإعــــلام الــــتــــربــــوي بـــــــــوزارة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم بــالــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــدن، 
الــخــطــوة الانــقــلابــيــة. وجــــاء فـــي بــيــان 
الإدارة العامة للإعلام التابعة للوزارة: 
«لقد تابعنا بكل أسف ما أقدمت عليه 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة بـــاتـــخـــاذهـــا 
قــــرار إيــقــاف الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي، 
لاستثمار تلاميذ وطــلاب المــدارس في 
صنعاء والمحافظات الأخـــرى الواقعة 
تحت سيطرتهم في تعزيز جبهاتهم 
الـــقـــتـــالـــيـــة، فــــي خــــــرق وتــــحــــدٍّ واضــــح 
للقوانين والأنظمة واللوائح الحقوقية 
الـــتـــربـــيـــة  الــــــدولــــــيــــــة». ودعــــــــت وزارة 
الــيــمــنــيــة الأهـــــالـــــي والمـــجـــتـــمـــع بــشــكــل 
عــــام فـــي المـــحـــافـــظـــات والمــــــدن الــواقــعــة 
تحت سيطرة الانقلابيين إلى «تنفيذ 
مسيرات ووقفات احتجاجية غاضبة، 
تنديداً واستنكاراً على قرار الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــإيـــقـــاف الــــعــــام الــــدراســــي 
لــيــعــززوا بأبنائهم جبهاتهم  الــحــالــي 
القتالية، وإرسالهم للموت والفناء دون 
مراعاة لمشاعرهم الطفولية، ولا لمشاعر 

أهاليهم وذويهم».
وكــــان حــســن زيـــد نــــادى بتعطيل 
الــــدراســــة وحـــشـــد الـــطـــلاب والمــعــلــمــين 
للتجنيد والذهاب إلى جبهات القتال، 
وذلـــك على صفحته بموقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، مضيفاً: «أن 
ذلــــك ســيــرفــد جــبــهــات الـــقـــتـــال بــمــئــات 

الآلاف، ويمكنهم من حسم المعركة».
من ناحيته، قال الباحث الحقوقي 
«الــــشــــرق  الـــيـــمـــنـــي الــــــبــــــراء شـــيـــبـــان لـــــ
الأوســــط»: «حــســن زيــد يمثل خلاصة 
الفكرة التي ترى في نظرهم أن اليمنيين 
ليسوا سوى خزان بشري مهمته القتال 
وحــمــايــة حـــق الــحــوثــيــين المـــزعـــوم في 
الحكم»، مضيفاً أن «هدفهم ليس دولة 
مواطنة، بل هدف الولي الفقيه بحسب 

أسطورتهم».

أطفال يحملون أسلحة في صنعاء (غيتي)

ً
اتهامات للحوثي وصالح باقتحام سجن في صنعاء وإخفاء ٢٤ معتقلا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت رابطة أمهات المعتقلين، 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وصــــالــــح 
باقتحام السجن المركزي بصنعاء 
أمـــــس، وإطــــــلاق الــــرصــــاص الــحــي 
والــقــنــابــل المــســيــلــة لــلــدمــوع داخـــل 
الـــســـجـــن. وأصــــيــــب الـــعـــشـــرات مــن 
المختطفين بعد اقتحام ميليشيا 

الحوثي وصالح الانقلابية.
وقالت الرابطة إن الميليشيات 
نــقــلــت أكـــثـــر مــــن ٢٤ مــخــتــطــفــاً تــم 
اعـــتـــقـــالـــهـــم فـــــي الـــســـجـــن المــــركــــزي 
بسبب رفضهم الانقلاب إلى جهة 

مجهولة.
وأوضـــحـــت الــرابــطــة فــي بيان 
نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ) أن المــيــلــيــشــيــات 
اقــتــحــمــت عــنــابــر الــســجــن المــركــزي 
بصنعاء وأطلقت الرصاص الحي 
ومـــســـيـــلات الــــــدمــــــوع، وحــــاصــــرت 
المختطفين الذين رفضوا نقلهم إلى 

سجون سرية.
وذكرت الرابطة أن الميليشيات 
المــخــتــطــفــين  ســـبـــق وأن حــــاصــــرت 

ومـــنـــعـــت عــنــهــم الـــــزيـــــارة وإدخــــــال 
الــطــعــام والـــشـــراب والأدويــــــة لــهــم، 
«بعد أن نقلت الميليشيا أمــس ٢٤ 

مختطفا إلى جهة مجهولة».
أمـــهـــات المختطفين  ونـــاشـــدت 
المــــنــــظــــمــــات المــــحــــلــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة 
ـــــوجـــــاهـــــات الـــقـــبـــلـــيـــة لــلــتــحــرك  وال
الـــعـــاجـــل لمــنــع المــيــلــيــشــيــا مـــن نقل 
أبـــنـــائـــنـــا المــخــتــطــفــين وإخـــفـــائـــهـــم، 
أو مــحــاولــة ارتــكــاب أي انتهاكات 

بحقهم.
مــــن نــاحــيــتــهــا، أدانـــــــت وزارة 
حـــقـــوق الإنـــســـان بـــأشـــد الــعــبــارات 
جريمة الاعتداء على المعتقلين في 
السجن المركزي بالعاصمة المحتلة 
صنعاء والتي ارتكبتها ميليشيات 
صالح والحوثي الانقلابية أمس، 
سيما وأن الميليشيات «استخدمت 
الرصاص الحي والقنابل المسيلة 
الدموع مما سبب بوقوع الكثير من 

الجرحى والمصابين».
وحـــمـــلـــت الــــــــــوزارة فــــي بـــيـــان، 
الميليشيات الانــقــلابــيــة مسؤولية 
سلامة كل المختطفين، مطالبة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات 

الــدولــيــة بــالــضــغــط بــكــل الــوســائــل 
على الميليشيا الانقلابية لاحترام 
الــقــوانــين والــحــقــوق الــتــي صيغت 
لــحــمــايــة الإنـــســـان وصــــون كــرامــتــه 

وحـــقـــوقـــه الأســــاســــيــــة، والإســـــــراع 
بوقف كل أشكال الانتهاكات وعلى 
رأسها الاعتقال التعسفي والإخفاء 
الــقــســري. ودعــــت لـــلإفـــراج الــفــوري 

عــن كــل المعتقلين، ووقــف الاعــتــداء 
عليهم وتعذيبهم، معتبرة إياها 
جريمة حرب ضد الإنسانية سينال 
 ،

ً
 أم آجــلا

ً
الــعــقــاب عــاجــلا مرتكبها 

وســتــتــم مــلاحــقــتــه مــحــلــيــاً ودولــيــاً 
حتى ينال عقابه العادل.

وتنظم رابطة أمهات المعتقلين 
جملة وقفات يطالبن فيها بإطلاق 
ســـــراح أبــنــائــهــن أمـــــام المــؤســســات 
الــقــضــائــيــة والأمــمــيــة فـــي صنعاء 
وبــقــيــة المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة لــرفــع 

الظلم وتنفيذ مطالبهن.
وكـــانـــت الـــرابـــطـــة أعــلــنــت قبل 
أســــبــــوع أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصــــالــــح، اخــتــطــفــت ١٨٦٦ مــدنــيــا 
فـــي أقــــل مـــن عــــام فـــقـــط، معظمهم 
فـــــي مـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء وذمــــــار 

والحديدة.
وذكرت الرابطة في بيان نقلته 
قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة الــــحــــدث» أن عــدد 
حـــــالات الاخـــتـــطـــاف الــفــعــلــيــة أكــبــر 
مــن الــرقــم الــذي تــم رصــده بالفعل، 
ومــن بــين المختطفين مــا يــقــرب من 
٤٨ طــفــلا و٣٥ امــــــرأة، فـــي حـــين تم 
رصــــد نــحــو ٣٣ حـــالـــة تــعــذيــب تم 
الإبــلاغ عنها، بينما بلغت حالات 
التعذيب الفعلية خمسة أضعاف 
مــا تــم الإبــــلاغ عــنــه بالفعل لتعذر 

زيارة المعتقلين.

جانب من وقفة لأمهات المختطفين المعتقلين في سجون الحوثي وصالح (سبأ)
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المالكي تعهد تحريك دعاوى قانونية فوراً إذا احتفلت لندن بالذكرى المئوية

الفلسطينيون يخيرون بريطانيا... الاعتذار عن وعد بلفور أو مقاضاتها
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــــــدد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــالــكــي،  الفلسطيني، ريــــاض 
بــــرفــــع قـــضـــايـــا قـــانـــونـــيـــة ضــد 
بـــريـــطـــانـــيـــا، فــــي حـــــال أصــــرت 
عــلــى الاحــتــفــال بــمــئــويــة «وعــد 
بـــلـــفـــور»، مــطــالــبــا فــــي الـــوقـــت 
نفسه بــاعــتــذار عــن هــذا الوعد 
الــــذي أعــطــاه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي الأســــــبــــــق، آرثـــــر 
بلفور، في الثاني من نوفمبر 
(تشرين الثاني) من عام ١٩١٧، 

لزعيم الجالية اليهودية، آنذاك، 
ليونيل روتشيلد، يتعهد فيه 
بإنشاء وطن قومي لليهود في 

فلسطين.
وقال المالكي إنه في نهاية 
المــطــاف، من دون هــذا الاعتذار 
ســـتـــتـــوجـــه الـــســـلـــطـــة لمـــقـــاضـــاة 
بــريــطــانــيــا. وأضــــــاف: «يــجــري 
التحضير لرفع قضايا قانونية 
عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا، لمــطــالــبــتــهــا 
بـــــــــــإعـــــــــــادة حــــــــقــــــــوق الـــــشـــــعـــــب 
وتصحيح خطئها التاريخي».
لــــيــــســــت أول مــــرة  وهــــــــــذه 

يــطــالــب فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
بريطانيا بالاعتذار.

وقـــــال المـــالـــكـــي نــفــســه، في 
وقت سابق، إنه من دون اعتذار 
بـــريـــطـــانـــي ســـتـــبـــقـــى الــقــضــيــة 

عالقة.
كما طالبت حنان عشراوي، 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر، بــريــطــانــيــا بــاعــتــذار 
وتــعــويــض واعـــتـــراف بــالــدولــة 

الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس، قــد طـــرح هــذا 

الأمــر على الجمعية العمومية 
فــــي خـــطـــابـــه الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وقــــال عــبــاس لمــســتــمــعــيــه: «فــي 
خـــطـــابـــي أمــــــام جــمــعــيــتــكــم فــي 
الـــعـــام المـــاضـــي أيـــضـــا، طالبت 
الحكومة البريطانية العظمى 
بتصحيح خطأ فــادح ارتكبته 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
عندما أصدرت وعد بلفور عام 
١٩١٧، الذي يمنح اليهود وطنا 
قوميا لهم في فلسطين، رغم أن 
فلسطين كــانــت عــامــرة بأهلها 
الفلسطينيين، ٩٧ في المائة من 

سكان فلسطين في ذلك الوقت 
كانوا فلسطينيين... فلسطين 
كــانــت عــامــرة بــأهــلــهــا، وكــانــت 
الــبــلاد تقدما  أكــثــر  تعتبر مــن 
وازدهـــــــــــارا، فـــلـــم تـــكـــن بــحــاجــة 
لكي تُستعمر أو توضع تحت 
ــــــــة عــــظــــمــــى. لــكــن  انــــــتــــــداب دول
الحكومة البريطانية لم تحرك 
ساكنا حتى الآن، إزاء مطالبتنا 
لــــــهــــــا بـــــتـــــصـــــحـــــيـــــح خـــطـــئـــهـــا 
التاريخي بحق شعبنا، وهو 
أن تــعــتــذر عـــن الــخــطــأ، وتــقــدم 
لـــنـــا الـــتـــعـــويـــضـــات، وتــعــتــرف 

بدولة فلسطين، تحدثنا معهم 
طـــويـــلا، لــــلآن لـــم يــســتــجــيــبــوا، 
والأنــكــى مــن ذلـــك والأســــوأ من 
ذلك، أنهم يريدون في نوفمبر 
أن يحتفلوا بمناسبة مائة سنة 

على جريمتهم هذه بحقنا».
ومــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب الــــــذكــــــرى 
المــئــويــة لــوعــد بــلــفــور، يستعد 
الــفــلــســطــيــنــيــون لإحــــيــــاء هـــذه 
الـــذكـــرى بــمــســيــرات وفــعــالــيــات 
ونـــشـــاطـــات تــؤكــد عــلــى حقهم 

في فلسطين.
ودعــــت الـــقـــوى والــفــصــائــل 

الفلسطينية إلى تنظيم أوسع 
حـــــشـــــد شـــــعـــــبـــــي، ومـــــشـــــاركـــــة 
كــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات والــــشــــرائــــح 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الأجــــــــيــــــــال فـــي 
ذكـــرى مئوية وعــد بلفور، ردا 
عـــلـــى اســـــتـــــعـــــدادات الــحــكــومــة 

البريطانية للاحتفال به.
ويـــــفـــــتـــــرض الإعـــــــــــــلان عـــن 
سلسلة فــعــالــيــات مــركــزيــة في 
الأراضي الفلسطينية مع بداية 
المــقــبــل، وتستمر طيلة  الــشــهــر 
الشهر في المناطق الفلسطينية 

رياض المالكيكافة وفي الشتات.

واشنطن لنتنياهو: اتفاق القاهرة يحمل بشائر للجميع

غرينبلات في تل أبيب ورام الله
لبحث إيجابيات المصالحة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن المــعــارضــة 
الإسرائيلية لاتفاق المصالحة، 
وصـــــــدور قــــــــرارات حــــازمــــة ضــد 
الاتــــفــــاق عـــن المــجــلــس الــــــوزاري 
الأمـــنـــي المــصــغــر فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، أعــلــن مــســؤولــون 
الــرئــيــس  فـــي إدارة  أمـــيـــركـــيـــون 
دونــــالــــد تــــرمــــب، عــــن تــأيــيــدهــم 
للمبادرة المصرية التي حققت 
المــصــالــحــة، واعــتــبــروهــا خطوة 
إيــــجــــابــــيــــة. وقــــــــال أحــــــد هـــــؤلاء 
لمراسلي الصحف الإسرائيلية 
فــي واشــنــطــن، أمـــس الأحــــد، إن 
الاتــفــاق فتح بــابــا، ولــو ضيقا، 
أمــــــــام الــــــدخــــــول إلـــــــى الــــقــــطــــاع، 
وســيــكــون وضـــع الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين أفــضــل مــع هــذا 

التطور.
وأكــــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
مــطــلــعــة فـــي تـــل أبـــيـــب، أن هــذا 
المــوقــف انعكس، أيضا وبشكل 
عملي، في الزيارة التي يقوم بها 
المــبــعــوث الــرئــاســي إلـــى الــشــرق 
الأوســــــــط، جــيــســي غــريــنــبــلات، 
وشــمــلــت كـــلا مـــن الـــقـــاهـــرة وتــل 
الــتــقــى  الـــلـــه، حــيــث  أبـــيـــب ورام 
مــع المــســؤولــين هــنــاك، وتــركــزت 
مــحــادثــاتــه مــعــهــم فــي مــوضــوع 

المصالحة.
وأكــــــــدت هــــــذه المـــــصـــــادر أن 
جارد كوشنير، كبير مستشاري 
الــــرئــــيــــس، تــــحــــدث بــنــفــســه مــع 
أوســــــــــاط قــــيــــاديــــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط حول المصالحة، بينهم 
قــــــادة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
ويقول المسؤولون الأميركيون 
إن «البيت الأبيض ليس ساذجا 
ويـــــعـــــرف مـــــا هـــــي الـــصـــعـــوبـــات 
والــعــقــبــات الــتــي تــقــف فــي وجــه 
الـــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة، ويــعــرف 
تــمــامــا مــا هــي حــمــاس ومـــا هي 
أهـــدافـــهـــا. لــكــنــه يـــرى فـــي عـــودة 
الــســلــطــة إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، على 
الـــرغـــم مـــن أن حــكــمــهــا ســيــكــون 
جــزئــيــا، فــرصــة قــد تــؤتــي ثمارا 
إيجابية. وهــم يــؤيــدون الرؤية 
المـــــصـــــريـــــة بــــــــضــــــــرورة خـــــوض 
ــــتــــجــــربــــة حــــتــــى لــــــو لــــــم تــكــن  ال

مضمونة».
وحــســب جــهــات إسرائيلية 
مـــــطـــــلـــــعـــــة عــــــلــــــى المـــــــحـــــــادثـــــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــهــذا 
الــشــأن، فـــإن واشــنــطــن تـــرى في 
الــجــهــود المــصــريــة للمصالحة، 

ومـــا قــد يــنــجــم عــنــهــا مــن عــودة 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــى 
قطاع غزة، «تطورا يلائم خطة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، لطرح 
مــبــادرة أميركية لعملية سلام 

إقليمي شاملة، خلال أشهر».
المـــــــســـــــؤولـــــــين  أن  وبـــــــــــــــــدا 
الإسرائيليين ليسوا راضين عن 
هذه التقييمات. وهم يشيرون 
إلــــــى تـــصـــريـــحـــات وتـــصـــرفـــات 
قادة حماس منذ التوقيع على 
اتــفــاق المــصــالــحــة فــي الــقــاهــرة، 
قبل أسبوعين، ليبددوا الآمــال 
في حصول تغيير جــدي. وقال 
مــســؤول حــكــومــي رفــيــع فــي تل 
أبيب، أمس: «نحن في إسرائيل 
لا نستطيع تجاهل ممارسات 
حـــــمـــــاس، وخــــصــــوصــــا زيـــــــارة 
وفـــــد رفـــيـــع مــنــهــا إلـــــى طـــهـــران 
وتــــصــــريــــحــــات رئــــيــــس الــــوفــــد، 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــركـــة صــالــح 
العاروري، بأن الزيارة هي ردهم 
على المطالب الإسرائيلية بقطع 

العلاقات مع طهران».
وكـــــــــــان غـــــريـــــنـــــبـــــلات نـــشـــر 
يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، قــــبــــل ســـفـــره 
الـــقـــاهـــرة، رد فــعــل أول من  إلـــى 
الإدارة الأميركية على التوقيع 
اتــفــاق مصالحة بــين فتح  على 
وحــــــــمــــــــاس. وقـــــــــد شـــــــــدد عـــلـــى 
أهمية عـــودة السيطرة المدنية 
والأمــنــيــة فــي غــزة إلــى السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وكــــــــرر مـــوقـــف 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــثــابــت منذ 
بــأن  الـــــذي يــقــضــي  عــــام ٢٠٠٥، 
كـــل حــكــومــة فــلــســطــيــنــيــة يجب 
أن تعترف بــإســرائــيــل، وتهجر 
الـــعـــنـــف، وتـــلـــتـــزم بـــالاتـــفـــاقـــات 
الــــســــابــــقــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك نـــزع 
سلاح الإرهابيين. وشدد البيان 
على أنه إذا كانت حماس تريد 
ا مـــن الــحــكــومــة  أن تـــكـــون جـــــزء
تقبل  أن  الفلسطينية، فعليها 
هــــــــذه الــــــــشــــــــروط. وقــــــــد اعـــتـــبـــر 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون هـــــــذا الـــبـــيـــان 
مــــنــــاصــــرا لمـــوقـــفـــهـــم. وشــــــددت 
الناطقة بلسان وزارة الخارجية 
في واشنطن، هايتر نورت، يوم 
الــقــول  المــاضــي، عــلــى  الخميس 
بأن بيان غرينبلات لم يتضمن 
أي جــديــد، بــل عبر عــن سياسة 
أمــيــركــيــة مــســتــمــرة مــنــذ سنين 
طويلة. «لسبب ما هناك أناس 
يــبــدو أنــهــم نــامــوا ولـــم يــعــرفــوا 
بأن هذه هي سياستنا»، قالتها 

بتهكم.

العاهل الأردني يؤكد أهمية الاتفاق ويعده خطوة مهمة لتحريك عملية السلام

عباس: حريصون على إنجاح المصالحة وممارسة حكومة الوفاق مهامها
عمان: محمد الدعمه

أكد العاهل الأردني الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي، أن اتــفــاق المصالحة 
الفلسطينية يشكل خطوة مهمة 
فــي دفـــع مــســاعــي تــحــريــك عملية 
السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات 
جـــادة وفاعلة بــين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، على أســاس حل 
الــدولــتــين، وبــمــا يــقــود إلــى إقامة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
عــلــى خــطــوط الــرابــع مــن حــزيــران 
الــقــدس  عـــام ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال المــبــاحــثــات 
التي عقدها الملك عبد الله الثاني 
الــفــلــســطــيــنــي محمود  والــرئــيــس 
عـــــبـــــاس، فـــــي قـــصـــر الــحــســيــنــيــة 
فـــي عـــمـــان، أمــــس، وتـــركـــزت على 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الفلسطينية، وفقا لبيان صــادر 

عن الديوان الملكي الأردني.
وحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، تـــنـــاولـــت 
المــبــاحــثــات الــثــنــائــيــة والمــوســعــة، 
الـــتـــي حــضــرهــا كـــبـــار المــســؤولــين 
مـــن الــجــانــبــين، اتـــفـــاق المــصــالــحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــذي تـــم الــتــوصــل 
إليه مؤخراً في القاهرة، حيث أكد 
الله الثاني، دعم بلاده  الملك عبد 
الكامل للاتفاق الذي من شأنه أن 
يــســهــم فـــي تــعــزيــز وحــــدة الــصــف 

الفلسطيني.

وشــــدد الــعــاهــل الأردنــــــي في 
هـــــذا الـــــصـــــدد، عـــلـــى أن الــقــضــيــة 
الفلسطينية هي القضية المركزية 
وجوهر الصراع في المنطقة، وهي 
دوماً على رأس أولويات السياسة 

الخارجية للأردن.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــرئــــيــــس 

عباس، في تصريحات صحافية، 
إن مــبــاحــثــاتــه مــع المــلــك عــبــد الله 
الثاني تناولت المصالحة الوطنية 
الــذي وقع  الفلسطينية والاتــفــاق 
في القاهرة، مشيرا إلى أنه وضع 
الملك في الصورة الكاملة للاتفاق.
والأردن  نـــــحـــــن  وأضـــــــــــــــاف: 

حــــــريــــــصــــــون عـــــلـــــى المــــصــــالــــحــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــلا أدنـــــــــى شــــك، 
وحريصون على أن تنجح ضمن 
الإطار الذي ورد في الاتفاق، وهو 
أن يـــكـــون هـــنـــاك ســلــطــة واحـــــدة 
وقانون واحــد ونظام واحــد، وأن 
الـــوفـــاق الوطني  تتمكن حــكــومــة 

مـــن مــمــارســة نــشــاطــهــا وعــمــلــهــا، 
كما تمارسه في الضفة الغربية.

وأشــــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس عــــبــــاس 
بالجهود التي يبذلها الملك الأردني 
لــــدعــــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وقـــــــال إنــــنــــا «مـــطـــمـــئـــنـــون تــمــامــا 
لــهــذه الــجــهــود ونــعــرفــهــا تــمــامــا، 

ومتفقون مع الملك عبد الله الثاني 
جملة وتفصيلا».

وتــــطــــرقــــت المــــبــــاحــــثــــات إلــــى 
أهمية العمل مع الإدارة الأميركية، 
وتــكــثــيــف الــجــهــود لإيـــجـــاد آفـــاق 
ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لــلــتــقــدم نحو 
حــل الـــصـــراع، وإحــــراز تــقــدم على 
أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، 
خصوصا في ضوء التزام الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، بالعمل 
على تحقيق السلام بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وتـــنـــاولـــت المــبــاحــثــات، الــتــي 
تأتي في إطار التنسيق والتشاور 
الدائم بين الأردن والفلسطينيين، 
الأوضـــــــاع فـــي الــــقــــدس، حــيــث تم 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة احـــتـــرام 
الـــوضـــع الـــتـــاريـــخـــي والــقــانــونــي 

القائم في القدس الشريف.
وشــــدد الــعــاهــل الأردنــــــي في 
هــذا الــصــدد، على أن بـــلاده ومن 
منطلق الوصاية الهاشمية على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
فــــي المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة، مــســتــمــرة 
في القيام بدورها التاريخي في 

حماية هذه المقدسات.
كما جـــرى، خــلال المباحثات 
الـــــــتـــــــي تــــخــــلــــلــــهــــا غـــــــــــــداء عــــمــــل، 
الــتــطــورات الإقليمية  اســتــعــراض 
الـــراهـــنـــة، والـــجـــهـــود المــســتــهــدفــة 
إيــجــاد حــلــول سياسية لــلأزمــات 

التي تمر بها المنطقة.

الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني خلال محادثاتهما في عمّان أمس (أ.ف.ب)

العاروري: وجودنا في طهران رفض عملي لشروط إسرائيل
رام الله: كفاح زبون

قــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
السياسي لحركة حماس، صالح 
الــعــاروري، إن زيـــارة وفــد الحركة 
إيـــران، تأتي رفضاً  إلــى  برئاسته 
عــمــلــيــاً لـــشـــروط إســـرائـــيـــل بقطع 

علاقات الحركة مع طهران.
وأضـــــــــــــــاف الــــــــــــعــــــــــــاروري فـــي 
لـــــــقـــــــاءات مـــنـــفـــصـــلـــة مــــــع رئـــيـــس 
البرلمان الإيراني علي لاريجاني، 
وأمـــين ســر مجلس الأمـــن القومي 
علي شمخاني، والمــســتــشــار علي 
أكــبــر ولايــتــي: «لــن نتخلى مطلقاً 
عــــن الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق الــشــعــب 
الفلسطيني وعن المقاومة، وإن أي 
لــن يــؤثــرا على  تفاهم ومصالحة 

سلاح المقاومة ونهجها».
وأضــــاف أن «حــمــاس تسعى 
بكل قوة من أجل إنجاح المصالحة 

وجـــــمـــــع شــــمــــل شـــعـــبـــنـــا لمــــــا فــيــه 
مـــصـــلـــحـــتـــه لمـــــواجـــــهـــــة المـــــشـــــروع 
الإســرائــيــلــي»، مــؤكــداً على تمسك 
الـــــحـــــركـــــة بــــكــــل عــــلاقــــاتــــهــــا الـــتـــي 
تدعم خيار المقاومة فــي مواجهة 

الاحتلال حتى زواله.
وتابع: «إننا معنيون بتعزيز 
علاقاتنا مــع كــل الـــدول والأطـــراف 
الــــتــــي تــــقــــدم المــــســــاعــــدة والــــعــــون 
لــشــعــبــنــا فــــي مـــواجـــهـــة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي بكل أشكاله، ومعنيون 
كـــذلـــك، بــتــعــزيــز عــلاقــاتــنــا مـــع كل 
ـــــــدول ســــــواء الـــتـــي تــدعــمــنــا فــي  ال
المصالحة وفي الشؤون الداخلية 
الفلسطينية، أم التي تدعمنا في 

مقاومة الاحتلال».
وكـــــــان وفـــــد مــــن حــــمــــاس بـــدأ 
الجمعة زيارة إلى طهران برئاسة 
ــــــــــعــــــــــاروري لـــــلـــــقـــــاء مــــســــؤولــــين  ال

إيرانيين.

واعتبرت الزيارة نهاية عهد 
مــن الــتــوتــر والــخــلاف بــين حماس 
وطـــــهـــــران، بــحــســب مــــا صـــــرح بــه 

مسؤولون في الحركة.
ونقل موقع حماس الرسمي 
أمــــــــــس، جــــمــــلــــة مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين أثــنــاء لقاء 

وفد حماس.
إيــــــران  وقـــــــال لاريــــجــــانــــي إن 
كانت وستبقى مساندة لحماس 
وفــــــصــــــائــــــل المـــــــقـــــــاومـــــــة وشــــعــــب 
فــلــســطــين، مضيفاً أن «مــحــاولات 
الكيان الإسرائيلي الرامية لزعزعة 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة وبــســط 

هيمنته لن تنجح».
أمــــا عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي فــقــال 
إن «إيــــران تــريــد أن تثبت للكيان 
إيــران  الإسرائيلي أن العلاقة بــين 
والمــقــاومــة الفلسطينية، المتمثلة 
بـــحـــمـــاس والــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي، 

عـــلاقـــة اســتــراتــيــجــيــة لــــن تــنــقــطــع 
مطلقا، بل إن دعم إيران للمقاومة 

سيزداد يوما بعد يوم».
وأضــاف: «نحن نفتخر بدعم 
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة 
حماس... والجمهورية الإسلامية 
فــــي إيـــــــران قــــائــــدا وشـــعـــبـــا دعــمــت 
فـــي فلسطين  المـــقـــاومـــة  وســـتـــدعـــم 
وعـــلـــى رأســـهـــا حـــمـــاس والــجــهــاد 

الإسلامي».
ونقلت حماس عن شمخاني 
تأكيده «استمرار إيران في دعمها 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إطـــار 
نـــهـــجـــهـــا الـــــثـــــوري والإســــــلامــــــي»، 
مرحباً بالانتخابات الأخــيــرة في 

المكتب السياسي لحماس.
وشــــدد أمـــين المــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي الإيــــرانــــي عــلــى أن 
طــهــران دافــعــت وتـــدافـــع دومــــا عن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي إطــــار 

نهجها الثوري والإسلامي.
وهـــــــذا الــــتــــقــــارب الـــكـــبـــيـــر بــين 
حماس وإيران جاء بعد أن اشترط 
المـــجـــلـــس الــــــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي 
لــشــؤون السياسة والأمــن  المصغر 
(الــــكــــابــــنــــيــــت) عـــلـــى حــــمــــاس نـــزع 
بــإيــران،  ســلاحــهــا وقــطــع علاقتها 
من بين أشياء أخرى للموافقة على 

المصالحة.
وأعــــــــلــــــــن المــــــجــــــلــــــس الأمــــــنــــــي 
الإســرائــيــلــي المــصــغــر أن إســرائــيــل 
لــــن تـــتـــفـــاوض مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلــى أن تتخلى حــركــة حــمــاس عن 
ســـلاحـــهـــا. واشــــتــــرطــــت إســـرائـــيـــل 
عــــلــــى حــــمــــاس «الاعــــــــتــــــــراف بـــهـــا، 
والتخلي عن الإرهاب وفقا لشروط 
الــــربــــاعــــيــــة، وتـــفـــكـــيـــك ســـلاحـــهـــا، 
وإعــادة قتلى الجيش الإسرائيلي 
والمــواطــنــين المــوجــوديــن فــي غــزة، 
والسيطرة الأمنية الكاملة للسلطة 

الفلسطينية على قطاع غــزة، بما 
يــشــمــل المـــعـــابـــر ومـــنـــع الــتــهــريــب، 
والاســـــــتـــــــمـــــــرار بــــتــــدمــــيــــر الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة الإرهـــابـــيـــة لــحــمــاس في 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــن قــبــل السلطة 
الفلسطينية، وقطع علاقات حماس 
مع إيران، وتدفق أموال المساعدات 
الإنسانية إلى غزة فقط عن طريق 
السلطة الفلسطينية والآليات التي 

أقيمت من أجل ذلك هناك».
وكــانــت حــمــاس وفــتــح وقعتا 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فـــي ١٢ 
اتــــــفــــــاق مـــصـــالـــحـــة فــــــي الــــقــــاهــــرة 
برعاية مصرية، يفترض بموجبه 
أن تستعيد السلطة الفلسطينية 
السيطرة على قــطــاع غــزة بحلول 
الأول من ديسمبر (كانون الأول)، 
على أن تشكل الحركتان حكومة 
وحــــدة وطــنــيــة تــجــهــز لانــتــخــابــات 

عامة.

هل يقود الحركة إلى مرحلة من التصالح والتسامح أم يكون جزءاً من تحول عام؟

السنوار... وجه حماس الجديد الناطق بلغة «مختلفة» 
رام الله: كفاح زبون

يفرض يحيى السنوار، رئيس 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس فـــــي قـــــطـــــاع غـــــزة، 
لــغــة ســيــاســيــة تــتــســم بــالــتــصــالــح، 
وتــنــطــوي على مــفــردات التسامح. 
لــــــغــــــة لـــــــــم يـــــعـــــتـــــدهـــــا الـــــجـــــمـــــهـــــور 
الــحــركــة،  قـــيـــادات  الفلسطيني مــن 
الــتــي نمت وكــبــرت وســيــطــرت على 
قــطــاع غـــزة فــي ظـــرف عــقــود قليلة، 
حـــتـــى بـــــات بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، 

القائد الذي سيغير وجه الحركة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود هــرم 
تنظيمي واضح في حماس، يتربع 
الــســنــوار تنظيمياً،  فيه مــن يتقدم 
ومــجــلــس شـــورى مــوســع هــو الــذي 
الــقــرارات المصيرية للحركة،  يتخذ 
إلا أن كاريزما السنوار، والطريقة 
الــــتــــي يـــعـــمـــل بــــهــــا، وتـــصـــريـــحـــاتـــه 
المفاجئة للكثيرين، وربما مع تاريخ 
شخصي ينطوي على الكثير من 
القوة والعنف، جعلته محط اهتمام 

محلي وإسرائيلي وإقليمي.
ويمكن القول، إن صيت الرجل 
سبقه قبل أن يخرج من سجنه إلى 
غـــزة ويــتــســلــم قـــيـــادة الــحــركــة، إلــى 

الحد الذي اضطرت معه حماس إلى 
طمأنة المحيط، بأن انتخابه قائداً 

لغزة لن يغير من سياسة الحركة.
كـــــــانـــــــت حـــــــمـــــــاس تـــــــريـــــــد بـــث 
الــطــمــأنــيــنــة بـــأن الـــرجـــل الــعــســكــري 
المهووس بالأمن، قليلَ الكلام، الذي 
تقول إسرائيل إنــه «شيخ القتلة»، 
لــــن يـــجـــر الـــحـــركـــة إلـــــى مـــواجـــهـــات 
وجـــولات عنف خارجية وداخلية، 
لــكــن بــعــد وقــــت طـــويـــل يــتــضــح أن 
السنوار يقود الحركة إلى مربع آخر 
تماماً: مصالحات إقليمية وأخرى 
داخلية، تــوازن أكبر وتسامح أكثر 

ولغة لم يعتادوا عليها.
قبل أن يصل السنوار إلى حكم 
«حماس»، لم يسمع الناس من أحد 
أنــه آســف على سنوات  في الحركة 
الانقسام، أو أنه مستعد للسهر على 
راحة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس (أبــو مــازن) الــذي طالما كان 

خصماً لدوداً للحركة.
لــم يقل السنوار ذلــك وحسب، 
بل أبلغ شباناً في غزة، أنه «سيكسر 
عــنــق مــن يــعــطــل المــصــالــحــة»، وأنــه 
مــســتــعــد لــتــلــبــيــة طــلــبــات الــســلــطــة، 
وأنــــه مــســتــعــد لمـــطـــاردة «فـــتـــح» من 

أجل التصالح.
قبل ذلــك، كانت لغة «حماس» 
مختلفة، متعالية أحــيــانــاً، وتبث 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاتـــــهـــــامـــــات وتــطــلــق 

التهديد.
يقول الناشط السياسي، سليم 
الهندي، الذي التقى السنوار ضمن 
وفـــود شبابية، إن «لــديــه كاريزما 

كبيرة».
ويــضــيــف: «إنـــه صــاحــب هيبة 

كبيرة ومتواضع».
ويـــــــتـــــــابـــــــع: «مـــــقـــــنـــــع لـــلـــغـــايـــة 
وصــــــادق. يــجــيــب عـــن كـــل الأســئــلــة 
ولا يترك مجالاً للشكوك. الجميع 
ينظر إلــيــه بــأنــه ســيُــخــرج غـــزة من 
عــنــق الــزجــاجــة، وهــــذا مــا ننتظره 

على أرض الواقع».
التقى السنوار، على غير عادة 
المسؤولين الآخــريــن في «حماس»، 
قطاعات مختلفة من الشبان مرتين، 
فــــي ظــــــرف وقــــــت قـــصـــيـــر، والـــتـــقـــى 
مــســؤولــين حــكــومــيــين وآخـــريـــن في 
قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، بــعــدمــا كــــان لا 
يــحــبــذ الـــظـــهـــور الــعــلــنــي ولا عــبــر 

وسائل الإعلام.
وعـــلـــقـــت الـــطـــالـــبـــة الــجــامــعــيــة 

ياسمين أبو حرب قائلة: «السنوار 
ل مفاجأة لنا، كنا نتوقع سياسة 

َّ
مث

أكثر تشدداً، لكن الواقع كان مغايراً 
ومفاجئاً».

وأضـــــــــافـــــــــت: «الــــــــرجــــــــل أظــــهــــر 
مــــرونــــة أكـــثـــر مــــن أي مــــن قـــيـــادات 
حـــمـــاس، وقـــادهـــا لــلــمــصــالــحــة مع 
(فتح) ولإعادة علاقاتها مجدداً مع 

مختلف الدول».
ويــتــفــق صــالــح حميد مــع أبــو 
حــــرب، ويــــرى أن مـــواقـــف الــســنــوار 
تـــظـــهـــر أنــــــه يــمــتــلــك رؤيـــــــة وطــنــيــة 
حــقــيــقــيــة، وأنـــــه يــفــضــل المــصــالــحــة 

على الانقسام.
وأضــــــــــــــــاف: «إنـــــــــــه يــــغــــيــــر مـــن 

سياسات حماس»
وهــــؤلاء جميعاً مــثــل غيرهم، 
فوجئوا بقوة حين قال السنوار، إنه 
يريد الرئيس عباس قوياً، وفوجئوا 
عندما وصف حكم حركته للقطاع 
«أتفه من أن يموت بسببه طفل في  بـ
حضانة مستشفى». ولــم يصدقوا 
أنـــه قـــال: «أنـــا رجـــل صنعتني أمــي 
والمـــــــــرأة كــــل المـــجـــتـــمـــع، وأدعــــوهــــن 
للانخراط في العمل السياسي من 

أجل الوطن».

أمــــــــا مــــحــــل المــــــفــــــاجــــــأة، فــــلأن 
المتحدث هــو مــن افــتــرض الآخــرون 
أنــــــــه دمـــــــــــوي، وعـــــنـــــيـــــد، وعـــنـــيـــف، 
ومــهــووس بــالأمــن، بحسب صــورة 
سابقة رسمت له وهو في السجن، 
وعممتها إسرائيل عبر تصريحات 
لـــكـــبـــار مـــســـؤولـــيـــهـــا، حـــــــــذروا مــن 
مواجهة جديدة مع تسلم السنوار 

قيادة «حماس».
وقـــــــد نـــجـــحـــت إســـــرائـــــيـــــل فــي 
القلق من السنوار، حين قال  إثــارة 
وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، إن 
المــواجــهــة «هـــي مــســألــة وقـــت ليس 
إلا»، واصــفــاً الــســنــوار بــأنــه «خطر 

للغاية بسبب طابعه الاندفاعي».
وتــصــاعــد هـــذا الــقــلــق بــوجــود 
الـــســـنـــوار عــلــى الـــلائـــحـــة الـــســـوداء 
الأميركية، إلى جانب صديقه المقرب 
روحـــي مشتهى، وقــائــد «الــقــســام» 
مــحــمــد الــضــيــف ووزيــــــر الــداخــلــيــة 
السابق في حماس وفتحي حماد، 
ومـــــســـــؤول «الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي» 
رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة.

وبــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كانت 
إسرائيل بالغت في وصف السنوار 
بـــأنـــه دمـــــوي أم لا، لــكــن يـــبـــدو أنــه 

كـــذلـــك، إذا ما  يـــكـــون  مــســتــعــد لأن 
تعلقت المسألة بالوطن. فهو على 
الأقـــــــل قـــتـــل ٤ مــــن المـــتـــعـــاونـــين مــع 

إسرائيل بكلتي يديه.
ومــــع صـــعـــود نــجــم الـــســـنـــوار، 
يــصــر مــراقــبــون عــلــى أنـــه جـــزء من 

التغيير وليس التغيير كله.
وقـــــــــــــال المــــــحــــــلــــــل الــــســــيــــاســــي 
مصطفى إبراهيم: «لديه تأثير قوي 
داخل حركة حماس، ولكنه لا يقود 
تغييراً كاملاً لسياساتها. الحركة 
قــامــت بــخــطــوات مــتــطــورة بــإعــلان 
وثــيــقــتــهــا الـــجـــديـــدة، ومــــا أنــتــجــتــه 
انــتــخــابــاتــهــا الــداخــلــيــة قــبــل ظهور 

وجوه جديدة في قيادتها».
وأضــــاف: «إنـــه مــؤثــر، وساهم 
فــي اتــخــاذ مــجــمــوعــة مــن الـــقـــرارات 
داخــل حركة حماس منذ الوثيقة، 
وحـــتـــى انـــفـــتـــاح الـــعـــلاقـــة مـــع تــيــار 
محمد دحــلان وكذلك مصر وفيما 
يخص المصالحة، لكن ليس بمعزل 
عن قــرار الحركة التي تعمل بشكل 
مؤسساتي وتنظيمي وبــنــاء على 

الشورى فيما بينها».
لــشــخــص  يــمــكــن  «لا  وأردف: 

يحيى السنوار (أ.ف.ب)واحد فقط تغيير مسار حركة».
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سوريا

وساطات عشائرية لانسحاب التنظيم من كامل شرق دير الزور

«سوريا الديمقراطية» مقابل خروج «داعش» من الرقة حقل العمر النفطي لـ
بيروت: نذير رضا

انــــســــحــــب تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
مـــــــن حـــــقـــــل الـــــعـــــمـــــر الــــنــــفــــطــــي، 
أكــــبــــر الــــحــــقــــول الـــنـــفـــطـــيـــة فــي 
محافظة ديــر الـــزور الــســوريــة، 
قــبــل أن تــتــقــدم «قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» وتــســيــطــر على 
الـــحـــقـــل، وســــط مــعــلــومــات عن 
وســاطــات بــين وجــهــاء وأعــيــان 
من ريف دير الزور الشرقي، مع 
تــنــظــيــم داعــــش لــتــســلــيــم ســائــر 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة 
الشرقية لنهر الفرات إلى «قوات 

سوريا الديمقراطية».
وأعــــلــــنــــت «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» المـــــدعـــــومـــــة 
مـــــن واشــــنــــطــــن، أمــــــس الأحــــــد، 
ســيــطــرتــهــا عــلــى حــقــل الــعــمــر، 
إلــى تنفيذها  مشيرة في بيان 
«عــــمــــلــــيــــة عــــســــكــــريــــة خـــاطـــفـــة 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق اســـتـــهـــدفـــت 
تمركز المرتزقة في حقول العمر 
النفطية بغية مباغتة المرتزقة 
ـــــفـــــرصـــــة عـــلـــيـــهـــم  وتـــــفـــــويـــــت ال
لارتكاب أعمال تخريبية تتخلل 
هزائمهم في المناطق التي يتم 
تحريرها منهم»، لافتة إلى أنه 
بالنتيجة  قواتنا  «استطاعت 
تحرير حقول العمر وطردهم 
الـــحـــقـــول دون أضـــــرار  خـــــــارج 

تذكر».
وأقــــــــــر الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
بسيطرة «سوريا الديمقراطية» 
الـــذي كــان يسابق  على الحقل 
قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أيــــــــــام لــــلــــوصــــول 
إلـــيـــه، قــبــل أن يــشــن «داعـــــش» 
هـــجـــمـــات مــــرتــــدة عـــلـــى قـــواتـــه 
السبت الماضي، لكنها قالت إن 

«داعش» انسحب من الحقل.

وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
ســــــوريــــــة تــــقــــاتــــل مــــــع الـــــقـــــوات 
النظامية في دير الزور لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن مسلحي 
«داعـــــــــش» «انـــســـحـــبـــوا الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة (الــــســــبــــت) مــــن حــقــل 
الــعــمــر لــتــدخــل إلـــيـــه بــعــد ذلــك 
قـــوات (قــســد) الــتــي تقدمت من 
اتـــجـــاه قـــريـــة جـــديـــدة عــقــيــدات 
شــمــال الحقل بنحو ٥٠ كلم». 
وأكـــدت المــصــادر أنــه لــم تحدث 
أي مواجهات أو اشتباكات بين 
«قسد» و«داعش»، واصفة هذه 
العملية بأنها «تسلم وتسلم». 
وقالت المصادر إن قوات العميد 
ســهــيــل حــســن المـــعـــروف بــاســم 
«النمر»، كانت على بعد ثلاثة 
كيلومترات عــن الحقل وكانت 
أدنـــــــــــى مـــن  قــــــوســــــين أو  قـــــــــاب 
الـــوصـــول إلـــى الــحــقــل، مشيرة 
إلـــى أن «داعــــش» شــن هجمات 
كثيرة على الجيش في محيط 
مدينة الميادين لعرقلة وصول 

القوات إلى حقل العمر.
وأكـــــــــــــد مـــــــديـــــــر «المـــــــرصـــــــد 
السوري لحقوق الإنسان» رامي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن تــســلــيــم الــحــقــل 
«قوات سوريا الديمقراطية»،  لـ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  قــــــائــــــلاً لـــــــ
إن تــنــســيــقــاً غــيــر مــبــاشــر دفــع 
التنظيم للانسحاب من الحقل، 
مــشــيــراً إلـــى أن «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» تسعى للسيطرة 
عــلــى حــقــول الــنــفــط فــي الضفة 
الشرقية لنهر الفرات. وقال عبد 
الرحمن إن السباق بين النظام 
يسابق «سوريا الديمقراطية» 
إلـــــى حـــقـــول الـــنـــفـــط تـــلـــك، لــكــن 
«الـــتـــنـــظـــيـــم يــفــضــل تــســلــيــمــهــا 
لـــقـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 

على تسليمها للقوات النظامية 
وحلفائها من الميليشيات التي 

تقاتل إلى جانبها.
وبـــيـــنـــمـــا تــــحــــدث المـــرصـــد 

عــن وســاطــات «لاتــفــاق شامل» 
يقضي بانسحاب «داعش» من 
كامل الريف الشرق لدير الزور، 
وهي المنطقة التي لا تزال تضم 

ثلاثة حقول نفطية كبيرة هي 
حــقــل «الـــتـــنـــك» وحـــقـــل «بــحــر» 
وحقل «الملح»، قال مصدر بارز 
في عشائر سوريا في دير الزور 

«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق  لـ
«يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى تــســلــيــم حــقــل 
الــعــمــر النفطي وقـــرى محيطة 
لـــقـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 

مـــــقـــــابـــــل انــــــســــــحــــــاب عـــنـــاصـــر 
(داعش) بأمان من الرقة باتجاه 
شرق دير الزور»، مشيراً إلى أنه 
«لا معلومات واضحة حتى الآن 

عما إذا كان الاتفاق شاملاً».
وأكـــــد المـــصـــدر الــعــشــائــري 
أن الوساطة «لم تقدها عشائر 
بـــحـــد ذاتـــــهـــــا، بــــل وجــــهــــاء فــي 
عــــشــــائــــر الــــــــرقــــــــة»، نــــافــــيــــاً فــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه «عــــلــــم عــشــائــر 
ديـــر الـــــزور بــالــصــفــقــة». وقـــال: 
«تــمــثــلــت الــصــفــقــة فـــي إخــــراج 
مــقــاتــلــي (داعــــــــش) مــــن الـــرقـــة، 
وبــالــفــعــل خــرجــت ٢٠ شــاحــنــة 
محملة بالمقاتلين مع عتادهم 
وأسلحتهم كــامــلــة»، لافتاً إلى 
أن الــشــاحــنــات «عــبــرت مناطق 
ســيــطــرة ســوريــا الديمقراطية 
فـــي ديــــر الــــــزور الـــغـــربـــي. وفــي 
الـــطـــريـــق تــــرك عــنــاصــر إحـــدى 
الشاحنات الشاحنة والأسلحة 
فـــيـــهـــا، وتـــــــــــواروا فــــي مــنــاطــق 
وجـــود المــدنــيــين هــاربــين، فيما 
وصــــــل الآخـــــــــــرون إلــــــى الـــريـــف 
الــشــرقــي لــديــر الــــزور». ووضــع 
المصدر هــذه الصفقة في إطار 
«الــســبــاق بــين النظام وسوريا 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســيــطــرة على 
الــذي يعتبر أكبر  حقل العمر» 
حـــــقـــــول الــــنــــفــــط فــــــي ســـــوريـــــا، 
وإحدى أكبر خزانات النفط في 

الشرق الأوسط.
ونـــقـــل «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان» عــن عــدد من 
المصادر تأكيدها أن وساطات 
تــــــــجــــــــري مـــــــــن قــــــبــــــل وجــــــهــــــاء 
وأعــــيــــان مــــن ريـــــف ديـــــر الـــــزور 
الـــشـــرقـــي، مـــع تــنــظــيــم داعــــش، 
لـــدفـــع الأخــــيــــر لــتــســلــيــم قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، الــقــرى 

والـــبـــلـــدات والمـــنـــاطـــق المــتــبــقــيــة 
مــــن مــنــطــقــة خـــشـــام إلـــــى بــلــدة 
هــجــين بمسافة نــحــو ١١٠ كلم 
مــــن الـــضـــفـــاف الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 
الــفــرات، إضــافــة لكامل المنطقة 
الــريــفــين الشمالي  المتبقية فــي 
والـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، المــمــتــدة 
حـــــتـــــى ريـــــــــف بــــــلــــــدة الــــــصــــــور. 
وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــتــنــظــيــم 
يذهب في عملية التسليم هذه 
إلــــــى تـــفـــضـــيـــل ســـيـــطـــرة قـــــوات 
سوريا الديمقراطية على هذه 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
التنظيم، وذلــك منعاً من تقدم 
قـــوات الــنــظــام إلــيــهــا، حيث إنه 
من المرجح في هذه الحالة، أن 
تتجه قــوات النظام بعمليتها 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
البوكمال والــقــرى المتبقية في 
ريفها والضفاف الغربي لنهر 

الفرات.
ولـــــــم يــــنــــف مــــديــــر مـــرصـــد 
«الـــفـــرات بــوســت» الــنــاشــط في 
ديــــــر الــــــــزور أحــــمــــد الـــرمـــضـــان 
التسلم والتسليم بين «داعش» 
و«ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
«الـــشـــرق  حــقــل الـــعـــمـــر، وقـــــال لــــ
قـــيـــاديـــا فــي  الأوســـــــــط» إن ٣٠ 
«داعـــــــــــــــش» مـــــــن ديـــــــــر الـــــــــــزور، 
«قـــــوات ســـوريـــا  اســتــســلــمــوا لــــــ
الديمقراطية» بينهم سوريون 
مــــن ديــــــر الــــــــزور وآخـــــــــرون مــن 
الأجــــانــــب، ولــــم يــتــم تــقــديــمــهــم 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات بــيــنــمــا اخــتــفــت 
الــــعــــنــــاصــــر الأجــــنــــبــــيــــة الـــتـــي 
الــقــوات، لافتاً  استسلمت لتلك 
إلـــى أن وســـاطـــات ومــحــادثــات 
غـــــيـــــر مـــــبـــــاشـــــرة قـــــائـــــمـــــة مـــنـــذ 
فــتــرة بــين «داعـــــش» و«ســوريــا 
الديمقراطية» في تلك المنطقة.

أنقرة تحذر واشنطن من تسليم إدارة الرقة للأكراد

خطة تركية لإقامة ٨ قواعد شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــــــل الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
حشد المزيد من قواته في ولاية 
هطاي الحدودية جنوب البلاد، 
في إطار انتشار الجيش التركي 
بمحافظة إدلب السورية، وفقاً 
لاتفاق مناطق خفض التصعيد 
مع روسيا وإيران في ظل تقارير 
عن اعتزام تركيا إقامة ٨ قواعد 

عسكرية شمال سوريا.

وتــــــــــــم الـــــــــدفـــــــــع بـــــالـــــعـــــديـــــد 
مــــن نــــاقــــلات الـــجـــنـــود المــــدرعــــة 
والــعــربــات الــعــســكــريــة الــتــي تم 
الــوحــدات العسكرية  نقلها مــن 
المــخــتــلــفــة بـــالـــبـــلاد إلـــــى قــضــاء 
ريــحــانــلــي فـــي هـــطـــاي. وقــالــت 
مـــصـــادر عــســكــريــة إن عــنــاصــر 
الجيش التركي التي تم نشرها 
فـــي إدلــــــب، وصـــلـــت إلــــى حـــدود 
مــنــطــقــة ســـالـــف وجـــبـــل الــشــيــخ 

بركات وحلب.

وقـــــــــالـــــــــت رئـــــــــاســـــــــة هـــيـــئـــة 
الأركان العامة للجيش التركي، 
الــجــمــعــة، إنــــه تـــم إنـــشـــاء نــقــاط 
المراقبة الرئيسية، وإن أول نقطة 
من ١٤ نقطة تقع على تل سالف 
بالقرب مــن ريحانلي التركية. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة «يــنــي شــفــق» 
عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة، قــولــهــا، 
إن مــواقــع أربـــع مــن أصـــل ثمان 
قـــواعـــد عــســكــريــة تــعــتــزم تركيا 
إنشاءها فــي شمال ســوريــا تم 

تحديدها بالفعل، أولها منطقة 
بــــــركــــــات، ذات الأهـــمـــيـــة  جــــبــــل 
الاستراتيجية، التي تطل على 
مناطق من أعلى عفرين وإدلب.

وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ذلـــــــك، 
فــــــإن قـــــاعـــــدة تـــفـــتـــيـــاز الـــجـــويـــة 
فــــــي جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي المــــديــــنــــة 
ومـــطـــار أبـــو ضــهــور الــعــســكــري 
سيكونان نقطتين منفصلتين 
الــقــوات المسلحة  تستخدمهما 
الــتــركــيــة لإدارة عــمــلــيــاتــهــا في 

إدلب. كما نجح الجيش التركي 
فــي فــرض سيطرته على وادي 
الضيف الذي كان نقطة الحماية 
الأكبر لنظام الأسد في سوريا.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أشــــــارت 
رئـــاســـة الأركـــــــان إلــــى اســتــمــرار 
أعـــمـــال الـــرصـــد وإزالـــــــة الألـــغـــام 
الـــــــــفـــــــــرات»،  «درع  بـــــمـــــنـــــاطـــــق 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــطــقــة الـــبـــاب 
واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لمنع 
تــمــدد وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب 

الــــكــــرديــــة، واســــتــــمــــرار مــلاحــقــة 
عـــنـــاصـــرهـــا لــــوقــــف الــهــجــمــات 
في المنطقة الواقعة بين عفرين 

شرقاً ومنبج إلى الغرب.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حـــــذرت 
تـــركـــيـــا مـــــن تـــســـلـــيـــم الـــــولايـــــات 
الـــرقـــة  المــــتــــحــــدة إدارة مـــديـــنـــة 
السورية إلى الفصائل الكردية 
بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي 
منها، معتبرةً أن من شأن ذلك 

إشعال فتيل صراع طائفي.

وقـــال نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
التركي فكري إيشيك، إن العرب 
يشكلون أكثر مــن ٩٠ فــي المائة 
الرقة، وإن تسليمها  من سكان 
إلى حزب الاتحاد الديمقراطي 
الـــكـــردي ســيــولــد مــشــاكــل، وقــد 
يــشــعــل فــتــيــل صــــراع عــرقــي في 
المــــديــــنــــة. وأضــــــــاف أنـــــه «يــجــب 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــســـلـــم  ألا 
الــرقــة لمــا ســمــاه (تنظيماً  إدارة 
إرهــــابــــيــــاً)، ويـــجـــب ألا يــتــولــى 

فــــي إدارة  عـــنـــاصـــره أي مـــهـــام 
المـــديـــنـــة، وفــــي حــــال حــــدث ذلــك 
أكــبــر بكثير  فــإن وقـــوع مشاكل 
من السابقة في المدينة سيكون 

أمراً محتماً».
وانـــتـــقـــد إيـــشـــيـــك فــــي كــلــمــة 
تـــجـــمـــع، مـــســـاء أول مــن  خـــــلال 
أمــــــــس، تـــــعـــــاون واشــــنــــطــــن مــع 
الــفــصــائــل الــكــرديــة فـــي ســوريــا 
قائلا إنه سيسبب مشاكل كبيرة 

في المنطقة.

قللت من شأن تحرير المدينة وانتقدت الإسراع لإعادة بنائها

موسكو: الغرب يسعى لترك الرقة خارج سيطرة الأسد
موسكو: طه عبد الواحد

لـــم تـــخـــفِ مـــوســـكـــو، أمـــس، 
عدم ارتياحها وقلقها إزاء تمكن 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المـــدعـــومـــة أمــيــركــيــاً مـــن تــحــريــر 
الرقة «عاصمة الخلافة»  مدينة 
فــــي ســـــوريـــــا، وحـــــاولـــــت وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة الــتــقــلــيــل من 
شـــأن هـــذا الــتــطــور، واســتــغــلــتــه 
لــتــوجــيــه المـــزيـــد مـــن الاتــهــامــات 
إلى الولايات المتحدة والتحالف 
الـــــدولـــــي بـــشـــكـــل عـــــــام، بـــعـــد أن 
رحـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
بخجل، بتحرير المدينة. وعلى 
خلفية الــتــقــدم فــي المــعــارك ضد 
«داعـــــــــــــــش» تــــســــتــــعــــد مـــوســـكـــو 
للمرحلة القادمة والتركيز على 
جـــهـــود الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة، 
وبرزت مؤشرات في هذا السياق 
تؤكد أن موسكو متمسكة ببناء 

سوريا فيدرالية مستقبلاً.
وأثـــــــــــــــــارت الــــتــــصــــريــــحــــات 
الأمــيــركــيــة عــقــب تــحــريــر الــرقــة 
حــفــيــظــة مـــوســـكـــو، وقــــــال إيــغــر 
كـــــونـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــوف، المــــتــــحــــدث 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
الــــــروســــــيــــــة فــــــي تــــصــــريــــحــــات، 
أمس، إن كلام ممثل البنتاغون 
الــولايــات المتحدة  حــول تحرير 
والتحالف الدولي ٨٧ في المائة 

مــن الأراضــــي الــتــي كــانــت تحت 
ســيــطــرة «داعــــــش» فـــي ســوريــا، 
أثار الدهشة في موسكو. وذهب 
إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن شــــأن تــحــريــر 
بــقــولــه: «تثير الدهشة  المــديــنــة، 
كــذلــك الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة 
بـــأن تــحــريــر الــرقــة شــكّــل لحظة 
حاسمة في المعركة ضد تنظيم 
داعـــــش». وأضــــاف أن واشنطن 
تظن على ما يبدو أن الإرهابيين 
لا يــســيــطــرون فـــي ســـوريـــا على 
مــنــطــقــة، ســــوى الــــرقــــة، المــديــنــة 
التي وصفها بأنها «ريفية، كان 
يــعــيــش فــيــهــا قــبــل الـــحـــرب ٢٠٠ 
ألـــف نــســمــة، ومـــع بــدايــة عملية 
التحالف لتحريرها لم يزد عدد 
سكانها على ٤٥ ألف نسمة». في 
الــنــاطــق الرسمي  المــقــابــل سعى 
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  بــاســم وزارة 
إلى تأكيد أهمية و«ضخامة» ما 
قامت به قــوات النظام والقوات 
الــروســيــة فــي ديــر الـــزور، وقــال: 
«لــــلــــمــــقــــارنــــة، تـــمـــكـــنـــت الــــقــــوات 
الــــســــوريــــة، بــــدعــــم مــــن الــــقــــوات 
الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة مـــن تــحــريــر 
مــديــنــة ديـــر الــــزور وضــواحــيــهــا 
الــواســعــة عــلــى ضــفــاف الــفــرات، 
الــــتــــي كــــــان يـــعـــيـــش فـــيـــهـــا قــبــل 
الحرب أكثر من ٥٠٠ ألف نسمة، 

خلال ١٠ أيام فقط».
واتـــــــهـــــــم كــــونــــاشــــيــــنــــكــــوف 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــتــحــالــف 
الـــــــدولـــــــي، بــــاعــــتــــمــــاد ســـيـــاســـة 
الـــتـــدمـــيـــر الـــشـــامـــل فــــي تــحــريــر 
الــرقــة، وقـــال إن المــديــنــة شهدت 
مصيراً مشابهاً لمدينة دريسدن 
الألمانية التي دمرتها القاذفات 
البريطانية والأميركية بالكامل 
في أثناء معارك الحرب العالمية 
الـــنـــظـــام  إن  عــــــام ١٩٤٥. وقـــــــال 
الـــــــســـــــوري والــــــــقــــــــوات الـــجـــويـــة 
الــروســيــة لــم يفعلا الأمـــر ذاتـــه، 
ـــــزور،  ــــر مــديــنــة ديــــر ال فــلــم تُــــدمَّ
لــتــحــريــرهــا، زاعــمــاً أن «المــديــنــة 
تستقبل يومياً آلاف العائدين 
إلـــى مــنــازلــهــم، ويــعــيــدون بــنــاء 
الحياة الآمنة». وفي الوقت ذاته 
قال كوناشينكوف إن إعلان دول 
غربية تخصيص تمويل عاجل 
لمدينة الرقة يستدعي الحذر في 
وزارة الدفاع الروسية. وأضاف: 
«لم تكد الرقة تلتقط أنفاسها من 
الــدولــي، حتى  قصف التحالف 
تعالت التصريحات في واشنطن 
وباريس وبرلين من قادة رفيعي 
المستوي لتقديم تمويل عاجل 
بقيمة عشرات ملايين الدولارات 
والــيــورو، بزعم أن هــذه الملايين 
يجب أن تصرف لإعــادة الحياة 
الــســلــمــيــة فــــي المــــديــــنــــة». وبــعــد 
تــرحــيــبــه بـــهـــذا الإعــــــــلان، أشــــار 
إلـــى أن «هـــذا الأمـــر يثير لدينا 

تساؤلات عدة»، واتهم الولايات 
المــتــحــدة والــعــواصــم الأوروبــيــة 
برفض مناشدة روسية لإرسال 
مساعدات إلى من يحتاج إليها 
في كل المناطق في سوريا، دون 
تقسيم «ســيــئ» و«جــيــد». وقــال 
الــغــرب فــي تقديم  إن استعجال 
المساعدة للرقة الآن، يعود إلى 
«الرغبة في إخفاء آثار القصف 

الــــوحــــشــــي لــــطــــيــــران الـــتـــحـــالـــف 
الـــدولـــي والأمــيــركــيــين بــســرعــة، 
الـــــذي دفــــن تــحــت الأنـــقـــاض في 
رين من  الرقة آلاف المدنيين المحرَّ

تنظيم داعش الإرهابي».
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــــدول الــغــربــيــة رفــضــت إرســـال 
المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي تــــصــــل إلــــى 
الــنــظــام الـــســـوري، وتـــقـــول إنــهــا 

ع فــقــط عــلــى مــنــاطــق  كــلــهــا تـــــوزَّ
سيطرة النظام، بينما لا تصل 
إلى «عنوانها الرئيسي»، أي إلى 
المدنيين في المناطق الخاضعة 
لحصار خانق من جانب قوات 

النظام.
من جانبه، رأى السيناتور 
فرانتس كلينتسيفيتش، النائب 
المــجــلــس  لــجــنــة  لـــرئـــيـــس  الأول 

الــفــيــدرالــي لـــشـــؤون الـــدفـــاع، أن 
الــغــرب يــســعــى عــبــر تخصيص 
أمـــــوال لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
للرقة، إلى إنشاء مركز جديد في 
سوريا خــارج عن سيطرة رأس 
الــنــظــام الــــســــوري. ووصــــف في 
تــصــريــحــات، أمـــس، المــســاعــدات 
إلــى المدينة  الأميركية العاجلة 
بــأنــهــا «مـــثـــال عــلــى ازدواجــــيــــة 
معايير السياسة الأميركية في 
ســـوريـــا، ومـــثـــال عــلــى التقسيم 
مــا بــين (جماعتنا) و(غــربــاء)». 
وأضــــــاف أن «الأمــــــر لا يقتصر 
هنا على سعي الحلفاء لطمس 
آثــار قصفهم الهمجي. وأعتقد 
أن هذا كله ينطوي على محاولة 
انــفــصــالــيــة وتــحــويــل الــرقــة إلــى 
مـــركـــز ســــوريــــا ثـــانـــيـــة، ســـوريـــا 
غــيــر خــاضــعــة لــبــشــار الأســـــد»، 
وعــبّــر عــن قناعته بــأن «الأمـــوال 
تـــم تــخــصــيــصــهــا لــهــذا الــغــرض 
تــــحــــديــــداً، أمــــــا إعـــــــــادة الـــحـــيـــاة 
السلمية إلى المدينة فليس أكثر 

من مبرر».
أمـــــا الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
فـــقـــد رحــــبــــت بـــتـــحـــريـــر المـــديـــنـــة 
ودعت إلى تعاون شامل متعدد 
الجوانب، لتفادي أي تداعيات 
غـــيـــر مـــرغـــوبـــة. وقــــــال ســيــرغــي 
ريابكوف، نائب وزير الخارجية 
الروسي: «نرحب بأي نجاح في 

الحرب ضد (داعـــش). وفــي هذا 
الإطــــــار فــــإن مـــا تـــم إنــــجــــازه في 
الــرقــة هــو بالطبع خــطــوة نحو 
الأمام. وننطلق من أنه، وبهدف 
الــتــقــلــيــل مــــن الـــتـــداعـــيـــات غــيــر 
المرغوب بها، من المهم التعاون 
الــشــامــل والـــوثـــيـــق عــلــى مــحــور 

الحرب ضد الإرهاب».
فــي شـــأن آخـــر نــقــلــت وكــالــة 
«ريا نوفوستي» عن السيناتور 
كـــلـــيـــنـــتـــســـيـــفـــيـــتـــش تــــحــــذيــــره 
المعارضة السورية من التمسك 
بــبــنــاء ســـوريـــا «ديــمــقــراطــيــة لا 
مركزية»، وقال، إن هذا الأمر قد 
يـــؤدي إلــى تقسيم الــبــلاد. جاء 
كــلامــه تعليقاً على تصريحات 
عــن «ســوريــا الديمقراطية» في 
بـــيـــان عــقــب تــحــريــر الـــرقـــة، قــال 
فيه إن مصير المدينة سيحدده 
أبــــنــــاؤهــــا، «فــــــي إطـــــــار ســـوريـــا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــــركـــــزيـــــة»، وفـــق 
تــصــريــح الــســيــنــاتــور الــروســي، 
وأضــــــاف: «تــلــقــيــنــا فـــي روســيــا 
بــــســــرور الأنــــبــــاء حـــــول تــحــريــر 
الـــرقـــة بــالــكــامــل. لا شـــك أن هــذا 
يــقــرّب الانــتــصــار عــلــى (داعـــش) 
في سوريا. لكن مرحلة (جديدة) 
تبدأ الآن ليست أقل تعقيداً عن 
السابقة، وقــريــبــاً جــداً ستطرح 
على جدول الأعمال مسألة بنية 

سوريا ما بعد الحرب».

{قوات سوريا الديمقراطية} داخل الملعب الرياضي آخر معاقل {داعش} في الرقة (أ.ب)

الإمارات تبارك تحرير الرقة
دبي: «الشرق الأوسط»

بـــــاركـــــت الإمــــــــــــارات تــحــريــر 
مدينة الرقة السورية من قبضة 
الــذي  تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، 
عاث فساداً في «إمارته» المزعومة 
خـــــلال فـــتـــرة ســـيـــطـــرتـــه عــلــيــهــا، 
حسب وصــف وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في بيان لها، 

أمــــس، وأكـــــدت مــوقــف الإمـــــارات 
المــــبــــدئــــي المــــنــــاهــــض لـــلـــتـــطـــرف 
الــذي تدينه بأشكاله  والإرهـــاب 
وصوره كافة وتدعو إلى تجفيف 

منابعه.
وقال البيان إن تطهير الرقة 
مــن يــد تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
هو تطور إيجابي مهم في طريق 
الــتــصــدي لـــلإرهـــاب والــوحــشــيــة 

الــتــي انــتــهــجــهــا الــتــنــظــيــم خــلال 
الأعـــوام الماضية على المواطنين 
فــي مــديــنــة الـــرقـــة، وتــشــهــد على 
ذلك ممارسات التنظيم الهمجية 
والوحشية وسقوطه الأخلاقي 

المدوي.
وأعربت الــوزارة عن دعمها 
لــلــتــقــدم الــحــاســم والـــواضـــح في 
طريق القضاء على تنظيم داعش 

الإرهــــابــــي، والــــــذي يــعــد خــطــوة 
رئيسية ضمن الجهود القائمة 
لدحر الإرهـــاب، وأضــافــت وزارة 
الــدولــي أن  الخارجية والتعاون 
الحرب الحضارية ضد التطرف 
والإرهاب مستمرة للقضاء على 
هذه الظاهرة، داعية إلى استمرار 
تضافر الجهود في شتى أبعاد 

هذه المواجهة الضرورية. 

قائد جديد لقوات النظام بدير الزور بعد مقتل اثنين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــرضــت قـــــوات الــنــظــام 
السوري لانتكاستين في دير 
لزور خلال الأسبوع الماضي، 
بعد مقتل اثنين من أبرز قادة 
هناك،  العسكرية  العمليات 
وهــــمــــا عــــصــــام زهــــــر الــــديــــن 
الـــعـــمـــيـــد فــــي قـــــــوات الـــنـــظـــام 

ليتبعه بعد نحو ٤٨ ساعة 
بــإدارة  المكلف  مقتل خليفته 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المدينة بعد زهر الدين، وهو 

العقيد وائل زيزفون.
ونقلت مــصــادر موالية، 
أمس، أن النظام، كلف العميد 
الـــــــركـــــــن «غـــــــســـــــان إســــكــــنــــدر 
طـــــــــــــــراف» قــــــــائــــــــدا لــــلــــحــــرس 

فــي  معارك ديــر  الــجــمــهــوري 
الــــــزور،  خــلــفــا لــلــعــقــيــد وائـــل 

زيزفون.
وصـــــل الـــعـــمـــيـــد «غـــســـان 
طـــــراف» إلــــى ديــــر الـــــزور في 
عــلــى   ٢٠١٦ (آذار)  مــــــــارس 
كــبــيــرة  عــســكــريــة  قـــــوة  رأس 
مــــــن قـــــــــوات الــــصــــاعــــقــــة إلــــى 
الـــزور، للمشاركة  مطار ديــر 

فــي شــن عملية عسكرية في 
ذلـــــك الــــوقــــت لـــفـــك الـــحـــصـــار 
قــوات  المنطقة بمشاركة  عــن 
زهـــــر الــــديــــن تــشــمــل مــنــطــقــة 
الــحــويــقــة والــراشــديــة، وذلــك 
بـــــعـــــد قـــــيـــــادتـــــه الـــعـــمـــلـــيـــات 
القلمون  العسكرية في جبل 
بريف دمشق وعملية الشيخ 

مسكين بدرعا.



Issue العدد ١٤٢٠٩ - Monday ٧الاثنين ٢٠١٧/١٠/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان / سوريا

توقيف ١٠٠٠ مخالف للقانون خلال ١٠ أيام 

السلطات اللبنانية تطوق «السلاح المتفلت» 
بيروت: مسعود السرعلي

لـــــم يـــكـــد لـــبـــنـــان يــــخــــرج مــن 
معركة انتصر فيها على مسلحي 
تنظيم داعش، حتى اتجهت أنظار 
الجهات الأمنية والعسكرية إلى 
الـــــداخـــــل، حـــيـــث يــشــكــل الـــســـلاح 
المــتــفــلــت داخــــــل الـــبـــلـــدات والمـــــدن 

هاجسا كبيرا للمواطنين.
عاش اللبنانيون في أقل من 
أســـبـــوع، عــلــى وقـــع جــريــمــة قتل 
مروعة، وجرائم خطف، والعثور 

على جثة، واشتباكات تخفت ليلا 
ثم تتجدد نهارا، شكلت جميعها 
لــديــهــم هــاجــس قــلــق كــبــيــرا بعد 
ســقــوط قتلى وجــرحــى، مــا طرح 
أسئلة جوهرية حول مدى تطبيق 
خطة ضبط السلاح المتفلت التي 

أعلن عنها أكثر من مرة.
وبــحــســب بـــيـــانـــات مــتــتــالــيــة 
لقوى الأمن الداخلي، تم توقيف 
أكثر من ١٠٠٠ شخص في الأيام 
الــعــشــرة الأخـــيـــرة عــلــى مختلف 
الأراضـــي اللبنانية، «لارتكابهم 

أفـــــــعـــــــالا جـــــرمـــــيـــــة عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
اللبنانية»، تتنوع بين  الأراضــي 
حـــوادث قتل واتــجــار بالمخدرات 
وســـلـــب وســـرقـــة ونـــشـــل وإطــــلاق 
النار، وهو ما يعتبر رقما كبيرا 

أسوة بحوادث الأشهر السابقة.
وتـــــفـــــاقـــــم الــــــوضــــــع الأمــــنــــي 
تـــعـــقـــيـــداً، الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، مــع 
تجدد الاشتباكات على الطريق 
الـــذي يـــؤدي إلـــى المــطــار الوحيد 
في البلاد، مطار رفيق الحريري 
الـــــــدولـــــــي، بــــــين جــــمــــاعــــة مــــــن آل 

ســويــدان وأخـــرى مــن آل حجيج، 
على خلفية التنازع على ملكية 
المـــحـــلـــة. الاشــتــبــاكــات  فـــي  أرض 
تـــكـــررت لمــــدة يـــومـــين واســتــدعــت 
تدخل عناصر مــن الجيش ومن 

المخابرات لفض الاشتباك.
ورأى وزير الداخلية الأسبق 
مروان شربل، أن السلاح يستعمل 
الكافة لكن الخطورة  البلدان  في 
تـــكـــمـــن فـــــي عــــــدم الــــتــــصــــدي لأي 
إشــكــال مــن قــبــل الــقــوى الأمــنــيــة، 
وهــــــذا مــــا لا يــحــصــل لـــديـــنـــا، إذ 

تتحرك القوى الأمنية باستمرار 
لتطويق تلك الإشكالات.

اعــــــتــــــرف شــــــربــــــل، فــي  وإذ 
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
أن هناك سلاحاً منتشراً بكثافة 
بــــين المــــواطــــنــــين، أكـــــد أن «الأمـــــر 
الجيد هو أن القوى الأمنية تقوم 
بواجباتها، ما يخفف من نسبة 
حــصــول هـــذه الـــجـــرائـــم»، كاشفا 
عن تنسيق «كامل» بين الأجهزة 
الأمنية في أيامنا هذه على عكس 

المراحل السابقة.

وقــــــــــال فــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق: 
«تجتمع الأجــهــزة بشكل دوري 
مرتين أو ثلاثا فــي الشهر ويتم 
إلــى  المــعــلــومــات، إضــافــة  تحليل 
التنسيق والتعاون مع عــدد من 
أجـــهـــزة المــــخــــابــــرات» الأجــنــبــيــة، 
لافــتــاً إلـــى أن المــشــكــلــة تــبــقــى في 
«اســـتـــســـهـــال إطــــــلاق الــــنــــار» مــن 
قـــبـــل المــــواطــــنــــين المـــحـــمـــيـــين مــن 
الــســيــاســيــين والـــذيـــن يــســتــنــدون 
إلـــى «الـــواســـطـــة» لإخــراجــهــم من 
الـــســـجـــون بــعــد أن يــتــم الــقــبــض 

عليهم بــجــرائــم مختلفة. وعند 
ســــــؤالــــــه عــــــن تـــــراخـــــيـــــص حــمــل 
السلاح المنتشرة بكثافة، رأى أن 
من يطلق النار ويرتكب الجرائم، 
لا ينتظر أبـــدا الــرخــصــة لــلإقــدام 

على فعلته.
وسجل أمــس الأحــد، العثور 
على جثة ناطور أحد المباني من 
التابعية السورية في أبي سمراء 
في طرابلس الشمالية داخل خزان 
للمياه على سطح المبنى. تم ذلك، 
فــي الــوقــت الـــذي نجح فيه الأمــن 

فـــي زغـــرتـــا الــشــمــالــيــة أيــضــا من 
تــوقــيــف خــاطــفــي أحـــد المــواطــنــين 
ويــدعــى زيــــاد الــحــاج حــســين في 

الكورة المجاورة.
وتُــــضــــاف تـــلـــك الارتــــكــــابــــات 
«الــــفــــرديــــة»، إلــــى جــريــمــة «زقــــاق 
البلاط» في العاصمة بيروت التي 
هزت البلاد الأسبوع الفائت، بعد 
أن أقـــدم أحــد المــراهــقــين على قتل 
والـــده وأحـــد الــســوريــين وإصــابــة 
والدته واثنين آخرين عبر بندقية 

صيد.

المشنوق يؤكد استمرار
 التسوية الرئاسية رغم «الهزات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــلــبــنــانــي نـــهـــاد المـــشـــنـــوق أن 
الـــتـــســـويـــة الــــتــــي أفــــضــــت إلـــى 
انــــــتــــــخــــــاب الــــــعــــــمــــــاد مـــيـــشـــال 
عــــــــون رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
«تعرضت لهزات طفيفة أمكن 
تــــجــــاوزهــــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«كـــل يـــوم يــمــر يــظــهــر أكــثــر أن 
رئيس الجمهورية يعترف بكل 
الآخرين وملتزم التعامل معهم 
ســـيـــاســـيـــا، وبـــقـــبـــول اخـــتـــلاف 

الآخرين معه».
ومـــــــــــــا زالــــــــــــــــت الأطــــــــــــــــراف 
الــســيــاســيــة فــي لــبــنــان تعتمد 
الــثــغــرات عند كل  سياسة ســد 
ملف خــلافــي، مــع بــروز تأكيد 
جديد من تيار «المستقبل» على 
اســتــمــرار التسوية الرئاسية، 
رغـــم الــتــبــايــنــات الــتــي أحــاطــت 
بــعــلاقــتــهــمــا داخــــــل الــحــكــومــة 

خلال الأسابيع الفائتة.
وأكد المشنوق خلال ندوة 
سياسية الأحـــد، أن «الرئيس 
عون حريص كل الحرص على 
الـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـي ويــلــتــزم 
الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين (...)، 
ولــــولا دعــمــه لمـــا أنــجــز الكثير 
مــن الملفات التي عرضت على 
مــجــلــس الــــــــــــوزراء»، مــضــيــفــا: 
«انتخبنا رئيسا للجمهورية 
نـــخـــتـــلـــف مــــعــــه وهــــــــــذا حــقــنــا 
الدستوري، وكل يوم أتأكد أن 
هذه التسوية أثبتت نجاحها».

كما أشــار وزيــر الداخلية، 
إلى أن «التسوية التي أبرمناها 
كــــانــــت مـــــن أربـــــعـــــة بــــنــــود هــي 

انتخابات رئاسة الجمهورية 
وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ائــتــلافــيــة 
وربـــط الــنــزاع مــع (حـــزب الــلــه) 
بــقــتــالــه خـــارج لــبــنــان، والــنــأي 
بــــالــــنــــفــــس عــــــن المـــــــحـــــــاور فــي 
المــنــطــقــة». ولــــم يـــخـــفِ الـــوزيـــر 
في الوقت عينه حصول «خلل 
تطبيقي حين زار دمشق وزراء 
مــن قــوى ٨ آذار، وحــين التقى 
وزير الخارجية جبران باسيل 
بــوزيــر خــارجــيــة ســوريــا وليد 

المعلم».
وأكـــــد المـــشـــنـــوق أن حــاكــم 
مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
«يشكل ضمانة وطنية ودولية 
لــلاســتــقــرار الــنــقــدي فـــي البلد 
بــاعــتــراف كــل حــكــام المــصــارف 
المــركــزيــة فــي المنطقة والعالم، 

وهو حقق نجاحا كبيرا».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بـــــرزت 
مــــعــــلــــومــــات فـــــي بـــــيـــــروت عــن 
احــتــمــال استقالة وزراء حزب 
اللبنانية» مــع تزايد  «الــقــوات 
الــحــزب على أكثر  اعــتــراضــات 
من ملف، بينها اعتراض نوابه 
عــلــى المــــوازنــــة الــتــي أقــــرت في 
مجلس الــنــواب لــلــمــرة الأولـــى 

منذ عام ٢٠٠٥.
لــكــن وزيـــــر الإعـــــلام ملحم 
الرياشي، ممثل «الــقــوات» في 
الـــحـــكـــومـــة، قـــــال أمـــــس الأحــــد 
ردا عــلــى هـــذه الـــتـــســـاؤلات إن 
الاستقالة مرتبطة بــوزرائــهــم 
الــــوزراء و«عندما  فــي مجلس 
لـــزوم مــا لا  يصبح حضورهم 
يــلــزم»، لكنه أكــد أن وجــودهــم 
في الحكومة منتج ولو لم يكن 

على قدر طموحاتهم.

لجنة حكومية لبنانية تبحث هذا الأسبوع ورقة عمل لحل قضية النازحين

قانون «الاحتياط» يعيق عودة الموالين للنظام السوري من لبنان
بيروت: نذير رضا

الــوزاريــة المكلفة  تجتمع اللجنة 
ببحث شؤون النازحين هذا الأسبوع 
بهدف صياغة ورقة عمل مشتركة بين 
كل القوى السياسية لحل قضيتهم، 
وسط شكوك بأن يتبلور قرار مشترك، 
عــلــى ضـــوء الــتــجــاذب الــســيــاســي بين 
مكونات الحكومة، وصرف النظر عن 
مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى 
أن قسماً من مواليه يرفضون العودة 
منعاً لاقتيادهم إلى الخدمة الإلزامية، 
كــمــا أن قــســمــاً آخـــــر، هـــم مـــن أهــالــي 
القصير، يرفض النظام إعادتهم إلى 

قراهم في المنطقة.
الــوزاريــة التي تشكلت  واللجنة 
قبل فترة، ويرأسها رئيس الحكومة 
سعد الحريري، تضم نحو ٨ وزراء، 
الــــداخــــلــــيــــة والـــعـــمـــل  بـــيـــنـــهـــم وزراء 
والــــصــــحــــة والــــتــــربــــيــــة والاقــــتــــصــــاد 
والـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وشـــــــؤون 
الـــنـــازحـــين، اجــتــمــعــت أكــثــر مـــن مـــرة، 
ولم تتوصل إلى بلورة ورقة مشتركة، 
إلــى نقطة  وكــانــت النقاشات «تــعــود 
قـــــال مـــصـــدر وزاري  كـــمـــا  الــــصــــفــــر»، 
«الشرق الأوســط». ويعود ذلك إلى  لـ
التجاذب السياسي بين فريقين، الأول 
يـــقـــوده «تـــيـــار المــســتــقــبــل» وحــلــفــاؤه 
الذين يصرون على أن تكون العودة 
برعاية الأمم المتحدة، والثاني يقوده 
الــذي يــرى أن  «التيار الوطني الحر» 
العودة قد تكون خارج أي ترتيب مع 
المجتمع الدولي، بعدما تحول الملف 

إلى عبء على لبنان.
إلـــــــــى أن  المـــــــصـــــــدر  وإذ أشـــــــــــار 
«الــورقــة سرية لا يعلن عــن مضمون 
لــم يَحسم أن الاجتماع  نقاشاتها»، 

ســيــســفــر عــــن صـــيـــاغـــة ورقــــــة الــعــمــل 
ــح في الوقت نفسه  المشتركة، لكنه لمَّ
إلـــــى شــــكــــوك حـــــول صــيــاغــتــهــا «إذا 
بقي النقاش على ذات المستوى من 

التجاذب».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 
المــــشــــنــــوق أمــــــــس: «لـــــــم نــــتــــنــــازل فــي 
المضمون لجهة إصرارنا على عودة 
النازحين السوريين إلى مناطق آمنة 
وفــــق المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــى 
انعقاد اللجنة الوزارية هذا الأسبوع.
ويـــصـــر «تـــيـــار المــســتــقــبــل» على 
مــوقــف واضـــح فــي قضية الــنــازحــين، 

ويكرر ممثلوه في اجتماعات اللجنة 
الـــــوزاريـــــة المــــوقــــف نـــفـــســـه. ويـــوضـــح 
وزيــر الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، أن لبنان دولة «لا يمكن أي 
فــيــهــا، والجميع  يتحقق أي تــوطــين 
متفق على ضرورة عودة النازحين»، 
لافتاً إلى أننا «نرى أنه من الضروري 
الــحــفــاظ عــلــى تـــــراب وأرض ســوريــا 
وارتــــبــــاط الـــنـــازحـــين بــوطــنــهــم، ومــن 
هــنــا نــــرى أن مـــوضـــوع الــــعــــودة هو 
موضوع وطني وعروبي بامتياز، ولا 
نقبل مساومة على ذلــك»، لكنه ربط 
عودتهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

«الـــــــشـــــــرق  وقـــــــــــــال المـــــــرعـــــــبـــــــي لــــــــ
الأوسط»: «وجود السوريين في لبنان 
هو احتضان إنساني، بعد هروبهم 
من القتل والمجازر وارتكابات النظام 
وحزب الله وميليشيات إيــران، لذلك 
مــن الــضــروري ربــط عــودتــهــم بالأمن 
والأمــــــان، ونــعــتــبــر أن الأمــــم المــتــحــدة 
هي المعنية الأولى بتأمين مستلزمات 
العودة الآمنة إلى سوريا»، مضيفاً: 
«حــين يتحقق هــذا المعطى، يجب أن 
يــعــودوا بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة التي 
نعتمد عليها لإعادتهم إلى المناطق 
الآمنة منعاً لأن نكون مسؤولين عن 

مجازر قد ترتكب بحقهم»، لافتاً إلى 
الــراحــل عصام  أن تــهــديــدات العميد 
زهر الدين بحق اللاجئين «أكبر دليل 
على المخاطر التي تحيط بعودتهم 

بلا ضمانات أممية».
وإذ اتهم وزير الخارجية جبران 
«عــدم الجدية فــي التوصل  بـــ باسيل 
إلـــى ورقـــة الــعــمــل المــشــتــركــة فــي وقــت 
ســابــق»، قــال رداً على دعـــوات إعــادة 
النازحين بمعزل عن المجتمع الدولي: 
«يـــجـــب أن يــقــيــس (الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر) القضية على نفسه، ويفترض 
لو كانت باريس نسقت مع لبنان في 

ظل الوجود السوري لإعادة اللاجئين 
مـــن (الـــتـــيـــار) فـــي فــرنــســا فـــي حقبة 
التسعينات، ماذا ستكون النتيجة؟».

وتتخطى قضية إعادة النازحين 
الــــســــوريــــين الإجـــــــــــراءات الــلــبــنــانــيــة، 
وإصــــرار فــريــق لبنان على فتح باب 
العودة الطوعية لهم، كون هذه العودة 
مرتبطة أيضاً بعوائق يضعها النظام 
السوري، بينها عــودة سكان منطقة 
القصير إلى بلداتهم. ويقول المرعبي 
إن الـــنـــازحـــين مـــن الــقــصــيــر «يــرفــض 
النظام وحزب الله عودتهم رغم أنها 
آمــنــة، فسلمونا ورقــة  بــاتــت منطقة 
للمغادرة إلى جرابلس. لكن السلطات 
الــتــركــيــة رفــضــت عـــودة الــســكــان غير 
المتحدرين من جرابلس إليها، منعاً 
لقطع جذور السوريين كما سموها، 
ومنعاً لتحمل مسؤولية في التغيير 
الــذي يمارسه النظام،  الديموغرافي 
فوصلنا إلى حائط مسدود على هذا 

الصعيد».
أمـــــا المـــســـؤولـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
الــســوري، فتتمثل  يتحملها النظام 
فــــي قــــوانــــين جـــمـــع الاحــــتــــيــــاط الــتــي 
أصدرها النظام، ما يمنع مواليه من 
العودة. وقال أحد النازحين الموالين 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن عــائــلــتــه  لــــــ
اختارت العودة إلى سوريا، فسبقته 
ريثما يرتب أمــوره، وحين عزم على 
الرحيل، تبين أنه مطلوب للاحتياط 
فــي الخدمة العسكرية. وقـــال: «أمــام 
هـــذه المــعــضــلــة، بــدلــت رأيـــــي، وعـــدت 
إلــى بيروت منعاً لاقتيادي  إدراجـــي 
إلــــى الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة 
البقاء إلى  القتال، وقــررت  وساحات 
حين تغيير قوانين جمع الاحتياط، 

أو انتهاء الحرب».

لبنانية تلتقط سيلفي أثناء مظاهرة في بلدة ذوق مصبح لإعادة النازحين السوريين منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تسويق برامجهم في الخارج يعكس صورة انقسامهم بالداخل

لبنان: القيادات المسيحية تطلق حملاتها الانتخابية باستقطاب المغتربين
بيروت: يوسف دياب

رغــم مضي ٦ أشهر على إقــرار 
قانون جديد للانتخابات النيابية 
فـــي لـــبـــنـــان، وفــــق مــعــيــار الــنــســبــيــة 
الكاملة، فإن تعقيدات هذا القانون لا 
تزال عصيّة على الفهم، لدى أغلبية 
القوى السياسية التي شاركت في 
إنـــضـــاج طــبــخــتــه، ولــيــس أدلّ على 
ذلك من وصف وزير الداخلية نهاد 
«القانون العجائبي».  المشنوق له بـ
ودفعت محاذير النتائج المجهولة 
لهذا القانون بالماكينات الانتخابية 
للقوى السياسية، إلى التحرّك في 
الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج. وتـــــبـــــدو هـــذه 
الـــحـــركـــة أكـــثـــر وضــــوحــــاً واتـــســـاعـــاً 
لــــدى رؤســــــاء الأحـــــــزاب المــســيــحــيــة، 
الذين يحاولون استقطاب أصوات 

المغتربين المسيحيين، وتشجيعهم 
عــلــى الـــتـــصـــويـــت، لــتــحــقــيــق بعض 
الــــــتــــــوازن الــــديــــمــــوغــــرافــــي المـــخـــتـــلّ 
داخلياً، باعتبار أن عدد المسيحيين 

لا يتعدّى ٣٦ في المائة.
ورغم أنه لا يزال هناك ٧ أشهر 
على موعد الاستحقاق المقرر في ٢١ 
مايو (أيار) المقبل، فإن رؤساء بعض 
الأحــــــزاب بـــــدأوا جــــولات انــتــخــابــيــة 
مــبــكــرة فـــي الـــخـــارج، تــشــمــل الـــدول 
التي تحظى بثقل اغترابي لبناني، 
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وأستراليا، وكندا، وأفريقيا، وعدد 
مــــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة والـــعـــربـــيـــة، 
تشجيعا للبنانيين عــلــى تسجيل 
أسمائهم في السفارات والقنصليات 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــكـــان إقـــامـــتـــهـــم، كــي 
المــشــاركــة فــي الاقــتــراع  ى لهم 

ّ
تتسن

وانتخاب ممثليهم الحقيقيين.
تـــقـــتـــصـــر جــــــــــولات وزيــــــر  ولا 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل (رئــيــس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ)، على الــدول 
اتــــــه بـــالـــجـــالـــيـــة  الــــغــــربــــيــــة ولــــــقــــــاء
اللبنانية، في وقــت بــدأ فيه رئيس 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع جــولــتــه مــن أســتــرالــيــا التي 
قــد تــقــوده إلــى أميركا وكــنــدا ودول 
أخــــرى، فيما يستعدّ رئــيــس حــزب 
«الكتائب اللبنانية» سامي الجميل 
ورئيس حــزب «الوطنيين الأحــرار» 
لــجــولات  الـــنـــائـــب دوري شـــمـــعـــون، 

انتخابية مماثلة.
مــــــبــــــررات هــــذه  تــــــعــــــددت  وإن 
الــــزيــــارات، فــإنــهــا لا تــســقــط هدفها 
الأســـــمـــــى بـــالـــنـــســـبـــة لأصـــحـــابـــهـــا، 
وهــو استقطاب الناخب المسيحي. 

وقـــــــــد أوضـــــــــــح مــــســــتــــشــــار رئــــيــــس 
لــشــؤون  اللبنانية»  حـــزب «الـــقـــوات 
الرئاسة العميد وهبي قاطيشا، أن 
إلــى أستراليا «تأتي  زيــارة جعجع 
اللبنانية  تلبية لدعوة من الجالية 
وجهتها له منذ أن خرج من الاعتقال 
قــبــل ١٢ عـــامـــاً». ورأى أن «الـــزيـــارة 
صـــادف توقيتها أنــهــا عــلــى أبـــواب 
الانتخابات النيابية، في ظلّ قانون 
انــتــخــابــي جــديــد يــعــطــي قــيــمــة لكل 

صوت لبناني حول العالم».
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــــــال قــــاطــــيــــشــــا ل
الأوســــط»، إن «الانــقــســام العمودي 
بــين مــحــوريــن، يــدفــع كــل فــريــق إلى 
تــــعــــزيــــز مــــــحــــــوره، ونــــحــــن نــســعــى 
إلــى تقوية مــحــورنــا حتى لا يعود 
لــبــنــان مــجــدداً إلـــى الــحــكــم الإيــرانــي 
- الــــــســــــوري». وأضــــــــــاف: «كــــمــــا أن 

الانقسام موجود داخل كل المكونات 
اللبنانية، فهو موجود بقوة داخل 
المــكــونــات المــســيــحــيــة تــنــافــســا على 
اســتــقــطــاب الأصــــوات وحــصــد أكبر 
عــــــدد مـــــن الــــــنــــــواب، لــــذلــــك تــتــكــثــف 
فــي هـــذه المــرحــلــة زيــــارات الــقــيــادات 

المسيحية إلى الخارج».
ولا يخفي الخبير الانتخابي 
ربيع الهبر، أن «أصوات اللبنانيين 
فــي الـــخـــارج ســيــكــون لــهــا تأثيرها 
في العملية الانتخابية»، لكنه دعا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
إلــى «عــدم الإفـــراط في التفاؤل، لأن 
الإقبال على الانتخابات في الخارج 
ســيــكــون مــحــصــوراً فـــي المــــدن الــتــي 
فــيــهــا ســـفـــارات وقنصليات  تــوجــد 
لــــبــــنــــانــــيــــة». وقــــــــــال: «الـــــــفـــــــارق بــين 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠٠٩ والانــــتــــخــــابــــات 

المـــقـــبـــلـــة، أنـــــه فــــي الـــســـابـــق تــكــلّــفــت 
القوى السياسية ٣٣ مليون دولار، 
مصاريف مجيء ٣ آلاف ناخب من 
الـــخـــارج إلـــى لــبــنــان، أمـــا الآن، فــإن 
تكلفة الجولات الخارجية للزعماء 
وتسويق حملتهم الانتخابية، قد 
تــتــعــدى ٣ مــلايــين دولار». ورأى  لا 
الهبر أنه «من المبالغات تقدير نسبة 
الإقـــبـــال عــلــى الاقـــتـــراع فــي الــخــارج 
والنسبة التي قد تصوّت لكل حزب، 
لأن عــمــلــيــات اســتــطــلاع الــــرأي غير 

متاحة في الخارج».
وفي غياب الضمانات لمشاركة 
الــوازنــة فــي الانتخابات،  المغتربين 
شدد قاطيشا على «أهمية حضور 
(حـــزب الــقــوات) فــي بــلاد الاغــتــراب، 
اتــــيــــاً) في  ــــوَّ

ُ
مـــن خــــلال ٦٥ مـــركـــزاً (ق

الـــعـــالـــم». ولـــفـــت إلــــى أن «المــغــتــرب 

اللبناني متحرر من الضغوط التي 
اللبناني في الداخل،  يتعرّض لها 
ومـــعـــلـــوم أن الــلــبــنــانــيــين فــــي بـــلاد 
الانــتــشــار يـــؤيـــدون ســـيـــادة الــدولــة 
واســتــقــلالــهــا، وأن يــكــون فــي لبنان 
ســلاح واحــد هــو ســلاح الشرعية»، 
مؤكداً أن «ما بين ٨٥ و٩٠ في المائة 
مــــن لــبــنــانــيــي الانــــتــــشــــار يـــؤيـــدون 
طروحات (القوات اللبنانية)، لأنها 

طروحات سيادية».
أما القيادي في التيار الوطني 
الــحــرّ الــوزيــر الأســبــق مــاريــو عــون، 
فعدّ أن زيارات القيادات إلى الخارج 
«تأتي في سياق محاولة استقطاب 
لــبــنــانــيــي الانــــتــــشــــار إلـــــى المـــعـــركـــة 
هم على التصويت، 

ّ
الانتخابية وحث

ومـــحـــاولـــة كـــل طــــرف شــــرح وجــهــة 
اللبنانية  للملفات  نظره بالنسبة 

والـــبـــرامـــج المـــطـــروحـــة». ولــــم يــخــفِ 
أنـــهـــا «تــعــكــس صـــــورة الــتــجــاذبــات 
«الـــشـــرق  الـــداخـــلـــيـــة». وقـــــال عــــون لــــ
الأوســـــط»: «لا شــك فــي أن مشاركة 
المــغــتــربــين فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة؛ 
اقــتــراعــاً أو تــرشــيــحــاً، ســيــكــون لها 
تــأثــيــرهــا فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
لكن لا أحد يعلم إذا ما كانت قادرة 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر وتـــحـــقـــيـــق الــــتــــوازن 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي المـــفـــقـــود داخـــلـــيـــاً»، 
لافتاً إلى أن «زيارات وزير الخارجية 
جبران باسيل إلــى عــدد من الــدول، 
تـــــأتـــــي فــــــي إطــــــــــار حــــــث لـــبـــنـــانـــيـــي 
الانـــتـــشـــار؛ خــصــوصــاً المــســيــحــيــين 
الــعــودة والمــشــاركــة في  منهم، على 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، لا مــــجــــرّد أن 
يــــكــــونــــوا ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــة حــســابــيــة 

للأصوات».

٤٠٠٠ طفل محرومون من المغذيات الدقيقة

 مقومات العيش نادرة في الغوطة المحاصرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

بينما تــعــرضــت مــنــاطــق في 
أطــــــــراف مـــديـــنـــة حـــرســـتـــا وبـــلـــدة 
مديرا في الغوطة الشرقية لقصف 
مــن قبل قــوات النظام بحسب ما 
أفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان»، تفاقم الوضع الإنساني 
في الغوطة المحاصرة أبرز معقل 
المــعــارضــة قــرب دمشق  للفصائل 
من حصار خانق منذ عام ٢٠١٣، 
التي تعاني من ندرة مواد غذائية 
رئيسية وضــعــف فــي المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، رغـــــم كـــونـــهـــا إحــــدى 
أربع مناطق يشملها اتفاق خفض 

التصعيد في سوريا.
وتحدثت وكالة «الصحافة 
الــفــرنــســيــة» عـــن وفـــــاة رضــيــعــة 
بــــعــــدمــــا  يـــــــومـــــــاً  عــــــمــــــرهــــــا ٣٤ 
إلــى مشفى  أحضرتها والدتها 
دار الشفاء في مدينة حمورية، 
جـــــراء ســــوء الـــتـــغـــذيـــة. وتــظــهــر 
الــرضــيــعــة ســحــر ضــفــدع، وهــي 

الــطــفــلــة الـــبـــكـــر لــثــنــائــي يــعــجــز 
عــن تــوفــيــر قــوتــه الــيــومــي جــراء 
الــــحــــصــــار، فـــــي مـــقـــطـــع فــيــديــو 
التقطه مصور الوكالة، بجسد 
عــــــــارٍ وهـــــزيـــــل لـــلـــغـــايـــة وتــــبــــرز 
عظامها بوضوح. وزنها ١٩٢٠ 
غــرامــاً، أي أقــل مــن كيلوغرامين 
وتتنفس بصعوبة فيما تبدو 
عيناها خائرتي القوى. تحاول 
البكاء من دون أن تصدر صوتاً 
قــــويــــاً. وبــــالــــقــــرب مـــنـــهـــا كــانــت 
والدتها الفتية تجهش بالبكاء.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــصــدر 
طبي قــولــه إن سحر عــانــت حالة 
سوء تغذية شديد، في ظل عجز 
والدتها التي تعاني بدورها من 
ســـوء تــغــذيــة عــن أرضــاعــهــا. ولــم 
يــتــمــكــن الـــوالـــد الــعــامــل فـــي محل 
لبيع اللحوم مقابل راتب زهيد من 
توفير الحليب والمكملات الغذائية 

الضرورية.
وتــــمــــثــــل ســــحــــر واحــــــــــدة مــن 
عــــشــــرات الــــحــــالات الـــتـــي تــعــانــي 

سوء تغذية، حيث يؤكد الأطباء 
أنـــهـــم يـــعـــايـــنـــون يـــومـــيـــاً عـــشـــرات 
حالات سوء التغذية بين الأطفال 
خــصــوصــاً فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور يـــحـــيـــى أبـــو 
يحيى، وهــو مدير القسم الطبي 
فـــــــي المــــنــــظــــمــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــي 
تــصــريــحــات لــوكــالــة «الــصــحــافــة 
الفرنسية» أن فروع مركز الحكيم 
وعددها ١١ في الغوطة الشرقية 
«اســتــقــبــلــت فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأخـــيـــرة حــتــى الآن ٩٧٠٠ طــفــل، 
يعاني ٨٠ منهم تقريباً من سوء 
تغذية حاد شديد ومائتان آخرون 
مــن ســوء تغذية حــاد متوسط». 
وأوضــــح أن «٤٠٠٠ طــفــل آخــريــن 
يعانون مــن درجـــات مختلفة من 
المــغــذيــات الدقيقة»،  إلــى  الحاجة 
مضيفا: «هــذا مؤشر خطير جداً 

وكبير».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أفــــــــــاد «المـــــرصـــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بــأن 
الــطــائــرات الحربية جـــددت «بعد 

مــنــتــصــف لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــد، 
استهدافها بعدة غـــارات نفذتها 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق فـــــي مـــــــــزارع بـــلـــدة 
التمانعة بريف إدلب الجنوبي»، 
في حين «لم ترد أنباء عن خسائر 

بشرية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت شــبــكــة 
«شـــــــام» شــــن الــــطــــيــــران الـــروســـي 
غـــارات جــويــة على أطـــراف مخيم 
مـــريـــجـــب قــــــرب مـــديـــنـــة ســنــجــار 
بــالــريــف الــشــرقــي لإدلـــب مــن دون 
تسجيل أي إصابات بين المدنيين. 
تـــزامـــنـــا، كـــانـــت طــــائــــرات الــنــظــام 
الــحــربــيــة والمـــروحـــيـــة تــغــيــر على 
قـــريـــة ســكــيــك بــالــريــف الــجــنــوبــي 

لإدلب.
إلــــى ذلـــــك، لــفــت المـــرصـــد إلــى 
لــــــم يــعــلــم  أن طـــــــائـــــــرات حــــربــــيــــة 
كــانــت  فـــيـــمـــا إذا  الـــلـــحـــظـــة  حـــتـــى 
تــابــعــة للنظام  روســيــة أم أخــــرى 
اســـتـــهـــدفـــت بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
الــســبــت - الأحــــد مـــقـــرات ومــواقــع 
الــشــام» فــي قرى  «هيئة تحرير  لـ

الــرهــجــان والــشــاكــوزيــة وأم ميال 
ونقاط ومواقع أخرى بريف حماة 
الشمالي الشرقي. وقتل في هذا 
الــقــصــف ١٦ مــقــاتــلا مـــن الــهــيــئــة 
بينهم قيادي، إضافة إلى وجود 
عدد كبير من الجرحى. كما أشار 
إلــى إصــابــة عــدد مــن المدنيين في 
تلبيسة شمالي المحافظة بسبب 
قصف بالمدفعية والهاون من قبل 
قــوات النظام المتمركزة فــي قرية 

النجمة الموالية.
وتعتبر بعض هــذه الأعمال 
الحربية خرقا لاتفاقات أستانة 
إلــى إنشاء  الــتــي تــهــدف  المتتالية 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
ســـوريـــا بــرعــايــة تــركــيــا وروســيــا 
وإيــــــران. وفـــي حـــين تــعــتــبــر إدلـــب 
وريـــــف حــمــص مـــن بـــين المــنــاطــق 
التي يشملها هذا الاتفاق، تلتزم 
المــعــارضــة المسلحة بــعــدم وجــود 
أي مـــــن عـــنـــاصـــر هـــيـــئـــة تــحــريــر 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وإلا يتم 

طفلة حديثة الولادة تعاني من سوء تغذية شديد في حمورية بالغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)استهدافها.
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«داعش»  مقتل ٤٠ مسلحاً بقصف أميركي استهدف معسكراً لـ

طالبان تمارس استعراضاً للقوة ضد ترمب في أفغانستان
كابل - أشين - ننغارهار (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

استهدف قصف جوي أميركي 
مـــــعـــــســـــكـــــراً لــــــتــــــدريــــــب المــــهــــاجــــمــــين 
الانتحاريين بإقليم ننغارهار شرق 
أفــغــانــســتــان، طبقا لمــا ذكــرتــه وكالة 
«خــــامــــا بــــــرس» الأفـــغـــانـــيـــة لــلأنــبــاء 
أمـــس. وقـــال مسؤولو الأمـــن المحلي 
إنه تم تنفيذ القصف الجوي بإقليم 
نـــنـــغـــارهـــار أول مـــن أمـــــس. وذكــــرت 
قــيــادة الــشــرطــة الإقــلــيــمــيــة فــي بيان 
أن ٤٠ شخصا على الأقل، من بينهم 
مــدربــان بتنظيم داعـــش وكــثــيــر من 
الانــــتــــحــــاريــــين، قـــتـــلـــوا فــــي الــقــصــف 
الــجــوي. وأضــاف البيان أن معسكر 
التدريب يقع في بلدة بيخا بمدينة 
أشين. وذكــرت قيادة الشرطة أنه تم 
تدمير كثير من الأسلحة والذخائر 
الــتــي تخص الجماعة  والمــتــفــجــرات، 
الإرهابية، في القصف الجوي. ولم 
تعلق الجماعات المتشددة المسلحة 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة عــلــى الــتــقــريــر 

حتى الآن.
في غضون ذلك، صرح مسؤول 
محلي بأن اقتتالا وقع بين فصيلين 
مـــن حـــركـــة طـــالـــبـــان بــإقــلــيــم هــيــرات 
غــــرب الـــبـــلاد، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل ٥٠ 
من الجانبين. وقال جيلاني فرهاد، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم الإقـــلـــيـــم، إن 
المــعــارك دارت بــين مسلحين موالين 
لزعيم طالبان الملا هيبة الله وآخرين 
مـــوالـــين لــلــقــيــادي فـــي الـــحـــركـــة المــلا 
رسول بمنطقة شينداند ليلة السبت. 

الله خسر  وأضـــاف أن فصيل هيبة 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ مـــن عـــنـــاصـــره، بينما 

أصيب ١٥ من الجانبين.
وكان انقسام قد وقع في صفوف 
طالبان، وبدأ اقتتال حول السيطرة 
على الحركة فــي أعــقــاب إعــلان وفــاة 
زعيم الحركة السابق الملا محمد عمر 
وتولي الملا أختر محمد منصور في 

يوليو (تموز) من عام ٢٠١٥.
وكـــــــــان ٨ عــــنــــاصــــر مـــــن حـــركـــة 
طــالــبــان قــد لــقــوا حتفهم فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي في اشتباكات بين 

الفصيلين في المنطقة نفسها.
إلــــــى ذلــــــــك، يــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
تـــصـــاعـــد الـــهـــجـــمـــات الــــدامــــيــــة عــلــى 
أهــداف أمنية في أفغانستان يشكل 
عــرضــا للقوة تــمــارســه طــالــبــان ضد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
ويهدف في الوقت نفسه إلى إحباط 

القوات المحلية.
وفـــــي ٣ مــــن الـــهـــجـــمـــات الأربـــــع 
الكبيرة التي شنت منذ الثلاثاء على 
مــراكــز للجيش والــشــرطــة، استخدم 
المتمردون عربات «هامفي» العسكرية 
الخفيفة بعدما فخخوها بمتفجرات 
ســبــق أن اســتــولــوا عليها مــن قــوات 
الأمن. وتعكس هذه العمليات أيضا 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لــــدى طــالــبــان 
التي تركز على أهـــداف أمنية بحتة 
بعدما حاولت طوال أعــوام مهاجمة 
مـــــــدن مــــثــــل قـــــنـــــدوز (شــــــمــــــال) الـــتـــي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا لـــوقـــت قــصــيــر بين 
٢٠١٥ و٢٠١٦ ولشكر غــاه فــي ولايــة 

هلمند الجنوبية العام الماضي.

وقـــالـــت فـــانـــدا فــلــبــاب بـــــراون، 
الـــعـــضـــو فــــي مـــركـــز «بــروكــيــنــغــز» 
مــــتــــمــــردي طــــالــــبــــان «يـــــريـــــدون  إن 
إظهار قوتهم بعد إعلان السياسة 
(الأمـــــيـــــركـــــيـــــة) الـــــجـــــديـــــدة لـــتـــرمـــب 
ونــشــر قــــوات إضــافــيــة». ولاحــظــت 
فـــي المــقــابــل أنــهــم «لـــم يــســعــوا إلــى 
الــســيــطــرة عــلــى عـــواصـــم ولايـــــات، 
ومــا عـــادوا يستنفدون إمكاناتهم 

في هجمات مماثلة».
وخــــــــــلال الـــــربـــــيـــــع خــــصــــوصــــا، 
شــنــت طــالــبــان كــثــيــرا مــن الهجمات 
الدامية على معسكرات مثل القاعدة 
الــكــبــرى شــمــالا قـــرب مــــزار الــشــريــف 
في أبريل، حيث سقط أكثر من ١٥٠ 
قــتــيــلا. لــكــن الأســبــوع المــاضــي شهد 
عــددا قياسيا من الهجمات الكبيرة 
فــي غــارديــز (جــنــوبــي شـــرق) وغزنة 

(وســـط) وقــنــدهــار (جــنــوب) وصــولا 
إلى كابل أول من أمس. وخلفت هذه 
الاعـــتـــداءات أكــثــر مــن ١٥٠ قتيلا في 

صفوف قوات الأمن خلال ٥ أيام.
وكـــان تــرمــب أعــلــن فــي الصيف 
أن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــبــقــى في 
أفــغــانــســتــان حــتــى إشــعــار آخــــر، من 
يـــحـــدد مــهــلــة زمـــنـــيـــة، على  دون أن 
أن يـــتـــم نـــشـــر مــــزيــــد مـــــن الـــجـــنـــود. 

وفــي مـــوازاة ذلــك، كثف الأميركيون 
غاراتهم الجوية على مواقع طالبان 
و«شبكة حقاني» الإرهابية المرتبطة 
بــــالــــحــــركــــة. وألــــــقــــــوا وأطـــــلـــــقـــــوا فــي 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي عــددا غير 
مــســبــوق مـــن الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٠.  منذ 
وأسفرت سلسلة ضربات استهدفت 
خصوصا جنوب شرقي البلاد على 

طول الحدود مع باكستان ومناطق 
الـــقـــبـــائـــل، عــــن عــــشــــرات الــقــتــلــى فــي 

صفوف المتمردين.
مــن جانبه، أكــد متحدث باسم 
طالبان لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن الهجمات الأخيرة تشكل «رسالة 
واضــــــحــــــة»، مـــضـــيـــفـــا: «إذا أعــتــقــد 
الـــعـــدو أنـــه يــخــيــفــنــا بــاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــديــدة، فقد لقناه درســا».  ترمب 
ويــتــزامــن تصاعد العنف مــع حــراك 
دبلوماسي بعد طول انتظار، يتجلى 
في مفاوضات تجرى بداية الأسبوع 
بــمــشــاركــة أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان 
والولايات المتحدة والصين؛ محورها 
كيفية وضع حد لستة عشر عاما من 
التمرد. وعلق المحلل مايكل كوغلمان 
من «مركز ويلسون» في واشنطن بأن 
مــتــمــردي «طــالــبــان يــريــدون إيــصــال 
رسالة مفادها بأنهم يفضلون القتال 
على التفاوض، وأنهم يستطيعون 
القيام بذلك. والواقع أن هذه الرسالة 
مــــدمــــرة؛ فــقــد خــلــفــت مـــئـــات الــقــتــلــى 
والجرحى، وأدت إلى إلحاق أضرار 
كـــبـــيـــرة بـــقـــواعـــد عــســكــريــة ومـــراكـــز 

للشرطة».
في غارديز، استخدمت طالبان 
٣ عربات مفخخة على الأقل، مخلفة 
نحو ٦٠ قتيلا. وفي غزنة، هاجمت 
المقر العام للشرطة مرتين. وتؤثر هذه 
الضربات سلباً في معنويات القوات 
مــن جــهــة؛ وتتجنب طــالــبــان عبرها 
الانــتــقــادات حــول مقتل مدنيين؛ من 
جــهــة أخــــــرى. وقــــد أقــــر نـــائـــب وزيـــر 
الــدفــاع الأفــغــانــي بــأن «عــشــرات» من 

عربات «هامفي» وشاحنات عسكرية 
اختفت في الأعوام الأخيرة.

وقـــــــال كـــوغـــلـــمـــان إن «الــــقــــوات 
الأفــغــانــيــة ســتــصــاب بــإحــبــاط كبير 
يـــســـتـــخـــدم  الــــــعــــــدو  تــــــــرى أن  حــــــين 
مــعــداتــهــا. كــل ذلـــك عــلــى وقـــع فساد 
وانشقاقات تسود صفوف الجنود 
وعناصر الشرطة الأفغان فيما يدفع 

المتطوعون ضريبة باهظة».
وفي هذا السياق، عــدّت الهيئة 
التابعة للكونغرس الأميركي التي 
تشرف على نفقات الولايات المتحدة 
الــقــوات  فــي أفغانستان، أن خسائر 

الأفغانية «صادمة».
مــــن جـــهـــتـــه، صـــــرح مـــصـــدر فــي 
لــم يكشف هويته  الــقــوات الأفغانية 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه على 
الجيش أن يظهر حزما أكبر ويخرج 
من قواعده للرد على هذه الهجمات.

بــــــــــدورهــــــــــا، اقــــــتــــــرحــــــت فـــــانـــــدا 
فــلــبــاب بــــراون تــعــزيــز نــقــاط المــراقــبــة 
المــعــلــومــات. ودعــا  وتحسين تقاسم 
قــائــد شــرطــة قــنــدهــار الــجــنــرال عبد 
الـــــرازق إلـــى تــعــزيــز الـــقـــوات الــجــويــة 
الأفغانية «فــي أســـرع وقـــت» لوضع 
الــتــي تستمر  حــد ســريــع للهجمات 
ساعات كما حصل في غارديز. وفي 
رأيه أن الهجمات المتكررة في الأيام 
الأخيرة تعكس عدم تحقيق طالبان 
مكتسبات خــلال موسمها القتالي 
المعتاد، خصوصا أنها أعلنت أنها 
ستشن مــزيــدا مــن الهجمات. وقــال: 
«فلنتخذ التدابير المطلوبة بــدل أن 

نعبر عن قلقنا».

إجراءات تفتيش على الطريق السريعة خارج قندهار جنوب أفغانستان عقب أسبوع دام من التفجيرات (إ.ب.أ)

 أعضاؤها ثلاثة أحدهم عسكري

البحرين: بدء محاكمة عسكرية لخلية إرهابية استهدفت قوة الدفاع
المنامة: عبيد السهيمي

أعـــلـــنـــت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
أمس، أن النيابة العسكرية أنهت 
تــحــقــيــقــاتــهــا فـــي قــضــيــة تشكيل 
خــلــيــة إرهــابــيــة كــانــت تستهدف 
قوة دفاع البحرين. يشار إلى أن 
هــذا الإعــلان يعد الأول من نوعه 
منذ التعديلات الدستورية على 
قــانــون القضاء العسكري، حيث 
تولت قوة دفاع البحرين الضبط 
والـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الــــواقــــعــــة مــنــذ 

البداية.
كــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة 
الــتــابــعــة لــلــقــضــاء الــعــســكــري في 
قوة دفاع البحرين قد أعلنت في 
مايو (أيار) الماضي، الشروع في 
التحقيق مع ٣ بحرينيين أحدهم 
عسكري، تم القبض عليهم بتهمة 

التخطيط والإعـــــداد لاســتــهــداف 
مــوقــع عــســكــري يــتــبــع قـــوة دفـــاع 

البحرين.
وأكد مركز الاتصال الوطني 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن حــيــنــهــا أن 
الثلاثة (أحدهم عسكري واثنان 
لـــيـــســـت لــــهــــم صــــفــــة عـــســـكـــريـــة)، 
وُجــــهــــت إلـــيـــهـــم تـــهـــم الــتــخــطــيــط 
لارتـــــكـــــاب جــــرائــــم إرهــــابــــيــــة يــتــم 
مـــن خــلالــهــا اســـتـــهـــداف مــنــشــآت 
عــســكــريــة ومــنــتــســبــي قــــوة دفـــاع 

البحرين.
وصـــــــــرح الــــعــــمــــيــــد حـــقـــوقـــي 
يـــــوســـــف راشـــــــــد فـــلـــيـــفـــل رئـــيـــس 
الــقــضــاء الــعــســكــري، أمـــــس، بــأن 
الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة المـــخـــتـــصـــة 
بمكافحة الإرهـــاب في قــوة دفاع 
البحرين، وفي خطوة استباقية، 
تمكنت مــن خـــلال مــا ورد إليها 

مـــــن مــــعــــلــــومــــات ومـــــــا قــــامــــت بــه 
مـــــن أعـــــمـــــال الـــبـــحـــث والـــتـــحـــري 
والمراقبة، من القبض على خلية 
إرهابية استهدفت ارتــكــاب عدد 
مــن الــجــرائــم الإرهــابــيــة ضــد قوة 

دفاع البحرين.
وقال العميد فليفل إن النيابة 
الــعــســكــريــة خــلــصــت، بــعــد إنــهــاء 
تــحــقــيــقــاتــهــا مـــع أفــــــراد الــخــلــيــة، 
إلــى المحكمة  إلــى إحالة المتهمين 
إلــى  المــخــتــصــة. يــشــار  العسكرية 
أن التعديلات القانونية منحت 
الــقــضــاء الــعــســكــري الــولايــة على 
الــجــرائــم الإرهــابــيــة، باعتبارها 
أعــــمــــالاً عــســكــريــة مـــعـــاديـــة تقف 
وراءهــــــــــا دول ومـــنـــظـــمـــات ذات 

صبغة عسكرية.
بــــالــــذكــــر أن مــمــلــكــة  جــــديــــر 
البحرين قد أجرت تعديلات على 

قانون القضاء العسكري منحت 
الــعــســكــري في  الــقــضــاء  بموجبه 
قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن الــنــظــر في 
أيٍّ من الجرائم التي تُرتكب ضد 
منتسبي قوة دفــاع البحرين، أو 
الجرائم التي تقع على أمــوال أو 
مــمــتــلــكــات قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن، 
والجرائم التي تمس أمن الدولة 
الــداخــلــي والــخــارجــي، والــجــرائــم 
الواردة في قانون حماية المجتمع 
من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط 

بها من جرائم أخرى.
وقــــد أنـــهـــى رئـــيـــس الــقــضــاء 
العسكري تصريحه بأن القضية 
قـــد تــمــت إحــالــتــهــا إلــــى المحكمة 
الــعــســكــريــة الــكــبــرى وســيــتــم من 
قــبــلــهــا تـــحـــديـــد المـــواعـــيـــد المـــقـــرر 
لــجــلــســات المـــحـــاكـــمـــة، عــلــمــاً بــأن 
كــل الضمانات القضائية سيتم 

توفيرها بموجب مــا نــص عليه 
القانون.

وخلال مارس (آذار) وأبريل 
(نيسان) الماضيين هيأت الجهات 
التشريعية البحرينية كل السبل 
الــقــانــونــيــة ومـــنـــح الــصــلاحــيــات 
وتـــــعـــــديـــــل الــــتــــشــــريــــعــــات الـــتـــي 
بموجبها مُنع القضاء العسكري 
مــــن حــــق الـــتـــحـــقـــيـــق والمـــحـــاكـــمـــة 
للمتهمين فــي قــضــايــا إرهــابــيــة، 
حيث اعتبرت القيادة البحرينية 
والمـــــشـــــرع الـــبـــحـــريـــنـــي الـــجـــرائـــم 
الإرهــابــيــة نسفاً لأمــن واستقرار 
الـــــــــدولـــــــــة والمــــــجــــــتــــــمــــــع، ويــــقــــف 
الــعــمــلــيــات منظمات  خــلــف هــــذه 
ومـــؤســـســـات ودول، مــمــا يمنح 
هذه الجرائم صيغة الاستهداف 
العسكري لأمن واستقرار مملكة 

مدخل المحكمة العسكرية في المنامة (بنا)البحرين. 

مواقع التواصل الاجتماعي 
تثير ارتباكاً بعد حادث الواحات 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

«مــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات، وتـــــشـــــكـــــيـــــك، 
وشماتة»... هكذا انعكست اتجاهات 
وميول أصحاب الحسابات المختلفة 
على مواقع التواصل الاجتماعي في 
مصر، طوال الأيام الثلاثة الماضية، 
عبر تــدويــنــات وتــغــريــدات تناولت 
الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف 
قــــوة أمــنــيــة فـــي صـــحـــراء الـــواحـــات 
(الجمعة الماضي) وأسفر عن مقتل 
١٦ شرطياً من الضباط والجنود، 

بحسب وزارة الداخلية.
حـــصـــيـــلـــة الـــضـــحـــايـــا نــفــســهــا 
كـــــانـــــت مـــــحـــــلاً لــــلــــجــــدل، وفـــــــي ظــل 
تـــــــأخـــــــر إصـــــــــــــــــدار بـــــــيـــــــان رســـــمـــــي 
يــوضــح مــلابــســات الـــحـــادث، كانت 
«ســـــوشـــــيـــــال مــــيــــديــــا» مــــصــــدراً  الــــــ
لــلــمــعــلــومــات بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، 
ونــقــلــت بــعــض الــحــســابــات أرقـــامـــاً 
تــجــاوزت أضــعــاف الــرقــم الرسمي، 
فضلاً عن تداول تسجيلات منسوبة 
لبعض الناجين تروي تفاصيل ما 

جرى.
ودفـــــعـــــت حـــمـــى الــــتــــغــــريــــدات، 
الــبــرلمــانــي، مصطفى بكرى  النائب 
إلــــــى نـــشـــر مـــعـــلـــومـــة عـــبـــر حــســابــه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، تــفــيــد بــــأن «هــنــاك 
مــعــلــومــات تفيد بــاخــتــطــاف بعض 
الــــضــــبــــاط والـــــجـــــنـــــود، وأنـــــهـــــم فــي 
حــوزة الإرهابيين». غير أن الــردود 
مــن مغردين آخــريــن على مــا نشره 
الـــرجـــل، بـــدا بــعــضــهــا عــنــيــفــاً؛ على 
ما جاء في رد الصحافية ياسمين 
مــحــفــوظ، الــتــي بـــادرتـــه بــالــســؤال: 
«ونشر معلومة زي دي (مثل هذه) 
لــصــالــح مــين يــا أســتــاذ مصطفى؟! 
أفـــكـــر  مـــــا  لـــــو عــــنــــدي عــــمــــري   (...)
أنــشــرهــا ولا أكــتــبــهــا حـــرصـــاً على 
بلدي ومؤسساتها»، ولم يعد أمام 
بكري ســوى أن يعتذر ويتبرأ مما 

كتب، وهكذا تصرف.
ـــــتـــــشـــــويـــــق،  لــــــكــــــن فـــــــصـــــــول ال
لــم تنته عند ذاك  وربــمــا التشكيك، 
بــيــان وزارة الداخلية  الــحــد، فــجــاء 

الــرســمــي، لــيــعــتــرف بــعــد ٤٨ ساعة 
مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات، بــــأن الــعــمــلــيــات 
تـــتـــواصـــل لمــعــرفــة مــصــيــر «ضــابــط 
مفقود»، لتميل كفة التغريدات مرة 
أخــرى لصالح «معلومات بكري»، 

ويتشتت المتابعون.
وإذا كانت المعلومات المغلوطة 
ثم الصحيحة فيما بعد، تضمنت 
اعـــتـــذاراً ثــم تــأكــيــداً فيما بــعــد، فــإن 
«تسجيلاً صوتياً» تم تداوله على 
نطاق واسع عبر حسابات مختلفة 
أفـــاد بتفاصيل دقيقة عــن ساعات 
المــواجــهــة وأعــــداد الــضــحــايــا، وكــان 
الأمــــر مــغــريــاً إلـــى درجــــة أن تنتقل 
«المــــــــادة الـــصـــوتـــيـــة» مــــن صــفــحــات 
«شــوســيــال مــيــديــا» إلـــى تـــرددات  الـــ
الــفــضــائــيــات، وجـــــاء فـــي الـــصـــدارة 
مــقــدم الــبــرامــج أحــمــد مــوســى الــذي 

نشر التسجيل على الهواء.
ودفـــع نــشــر مــوســى (المــعــروف 
بمصادره النافذة بوزارة الداخلية) 
التسجيل، كثيرين إلى التعامل مع 
ما تضمنه من معلومات بوصفها 
مــؤكــدة، أو أنــهــا أقـــرب إلــى الــروايــة 
إلــى  الــرســمــيــة، وعــــادت التعليقات 
سيرتها الأولى في صفحات مواقع 
الــــتــــواصــــل، وكـــتـــب المـــــــدون مــحــمــد 
أبــــو الـــغـــيـــط: «أحـــمـــد مـــوســـى أذاع 
تسجيل (...) يتناقض مع الرواية 
الرسمية، و(الــداخــلــيــة) فــي البيان 
الرسمي قالت: (استشهاد) ١٦ من 
الــقــوات؛ ١١ (ضــابــط)، ورقيب، و(٤ 
مــجــنــديــن)، بــيــنــمــا تــســجــيــل أحــمــد 
مــــوســــى يــــقــــول بـــــوضـــــوح تـــــــام إن 
الأحــداث بــدأت بتفجير مدرعة كان 
فيها (٨ مجندين) اتقتلوا جميعاً... 

٨ وليس ٤ في مدرعة واحدة».
يُــفــلــت مـــؤيـــدون لجماعة  ولــــم 
«الإخـــــــــــــــــوان» الــــــفــــــرصــــــة، فــضــجــت 
تـــغـــريـــداتـــهـــم بـــشـــمـــاتـــة ظـــهـــرت فــي 
استخدام أوصاف «فجة وعدوانية» 
لــضــحــايــا الـــهـــجـــوم، عـــلـــى مــــا جـــاء 
عــبــر حـــســـاب مــقــدمــة الـــبـــرامـــج في 
الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــات المـــــحـــــســـــوبـــــة عـــلـــى 

الجماعة؛ آيات العرابي.

الإعدام لـ١١ متهماً في «خلية الجيزة»

البرلمان المصري يُقر «الطوارئ»... والسيسي يدعو لتكثيف «تأمين الحدود من الاختراق»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عشية إعــلان حصيلة ضحايا 
قوات الشرطة المصرية، في مواجهات 
مع مجموعة «إرهابية» في صحراء 
الجيزة والتي أسفرت عن مقتل ١٦ 
ضــابــطــاً ومــجــنــداً، وإصـــابـــة ومقتل 
١٥ من المسلحين (الجمعة الماضي)، 
وافــــق مــجــلــس الـــنـــواب، أمــــس، على 
قــــرار أصـــــدره الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، قبل ١٠ أيام بإعلان حالة 
الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 
٣ أشهر بدأت في ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري، بينما عاقبت محكمة 
فـــي القضية  الــجــنــايــات ١١ مــتــهــمــاً 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «خــلــيــة الـــجـــيـــزة»، 

بالإعدام شنقاً.
في غضون ذلك ترأس السيسي، 
أمس، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى، 
بــحــضــور وزيـــر الــدفــاع الــفــريــق أول 
صــدقــي صــبــحــي، ووزيــــر الــداخــلــيــة 
الــلــواء مجدي عبد الغفار، ورئيس 
المخابرات العامة خالد فوزي، وعدد 
من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع 

والداخلية.
وقـــال المُــتــحــدث الــرســمــي باسم 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة عـــلاء يــوســف، 
إن السيسي شـــدد خـــلال الاجــتــمــاع 
على أن مصر «ســتــواصــل مواجهة 
الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل 
قــوة وحسم وفاعلية حتى القضاء 
عليه»، داعياً إلى بذل «أقصى الجهد 
لمــلاحــقــة الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة التي 
ارتكبت الحادث الإرهابي الأخير في 
الواحات، وتكثيف الجهود الأمنية 
والعسكرية لتأمين حدود البلاد من 

محاولات الاختراق».
وحـــســـب المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي، 
إلــى «تقارير  فقد استمع السيسي 
مــفــصــلــة بـــشـــأن الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
جرت يوم الجمعة الماضي بين قوات 
الأمن وعدد من العناصر الإرهابية»، 
وأكــد أن «الــحــرب على الإرهـــاب لها 
طبيعة خاصة تختلف عن الحروب 
النظامية، وأن رجال القوات المسلحة 

والــشــرطــة الــبــواســل نــجــحــوا خــلال 
السنوات الماضية في تجنيب الوطن 
الــدول التي  المسارات التي شهدتها 
ـــى فــيــهــا الإرهــــــــــاب، ونــجــحــوا 

ّ
تـــفـــش

فـــي اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار والأمـــــن، 
ومـــحـــاصـــرة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

والتضييق عليها».
إلـــى ذلـــك، ألــقــى رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء شـــريـــف إســـمـــاعـــيـــل، بــيــانــاً 
لــحــكــومــتــه، أمــــــام الــجــلــســة الــعــامــة 
لــــلــــبــــرلمــــان، وقــــــــال إن إعــــــــلان حـــالـــة 
الــــطــــوارئ «فــــي هــــذا الــتــوقــيــت لهو 
إجراء ضروري شأننا في ذلك شأن 
ديمقراطيات راسخة ارتأت في إعلان 
حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها 
واســــتــــقــــرارهــــا ومـــواجـــهـــة الأعـــمـــال 
الــتــي تــعــرقــل مسيرتها  الإرهـــابـــيـــة 

الحضارية والتنموية».
وهـــــذه هـــي المـــــرة الــثــالــثــة الــتــي 

تُعلن فيها حالة الطوارئ في مصر 
رضت للمرة 

ُ
خلال العام الجاري، إذ ف

الأولى في أعقاب تفجيرين متزامنين 
استهدفا كنيستين فــي محافظتي 
الإسكندرية وطنطا، أبريل (نيسان) 
الماضي، وأسفرا عن مقتل ما يزيد 
عـــلـــى ٤٠ شـــخـــصـــاً غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
الأقــبــاط، وتــقــرر تمديد «الــطــوارئ» 
لثلاثة أشهر أخرى في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي بــمــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب، 
وعـــقـــب انـــتـــهـــاء ســـريـــان الإجـــــــراءات 
أصدر الرئيس المصري قراراً جديداً 
في ١٢ من أكتوبر الجاري بتطبيق 

«الطوارئ».
وأوضــــح رئــيــس الــحــكــومــة أنــه 
«فـــي ضـــوء الــظــروف الــتــي تــمــر بها 
مصر في المرحلة الراهنة فقد اتخذ 
مجلس الوزراء قراره بالموافقة على 
الــطــوارئ (...) وتتعهد  إعــلان حالة 

الــحــكــومــة أمـــــام نـــــواب الــشــعــب بــألا 
يتم استخدام التدابير الاستثنائية 
الــلازم لمواجهة الإرهــاب،  إلا بالقدر 
وعــــدم اســتــخــدامــهــا لــلــمــســاس بـــأيٍّ 
مــن الحريات العامة للمواطنين أو 

الانتقاص من حقوقهم».
واعــتــبــر إســمــاعــيــل أن «الــوجــه 
الـــذي يطل برأسه  القبيح لــلإرهــاب 
متزامناً مع كل إنجاز تشهده البلاد؛ 
يعنى أن أعـــداء الإنسانية هــؤلاء لا 
يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط 
بل يستهدفون أيضاً إجهاض عملية 

التنمية الشاملة».
وقـــــال: «إن الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
ـــــبـــــلاد مـــــن حــين  الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا ال
إلـــى حــين تعني أنــنــا مــاضــون على 
الطريق الصحيح، ولن تثنينا أبداً 
عن المضيّ قدماً في تحقيق مستقبل 

أفضل لمصرنا».

وخـــــــــلال جــــلــــســــة، أمـــــــــس، قــــال 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــثــــقــــافــــة والإعــــــــلام 
أسامة هيكل، إن «الأيام التي أعقبت 
حــادثــة الـــواحـــات (صــعــبــة)، وتــأتــي 
في إطــار الحرب ضد الإرهــاب التي 
تتسم بالكر والــفــر لأنــهــا ضــد عدو 
غــيــر واضــــــح، وحــســمــهــا يــســتــغــرق 
وقتاً»، محذراً من «خطورة الشعور 
بـــالإحـــبـــاط لأنـــــه الــــهــــدف الــرئــيــســي 

للإرهاب».
ــــــــــى «فــــــــرض  ودعـــــــــــــا هـــــيـــــكـــــل إل
عقوبات، وفق الإجراءات التشريعية 
والقضائية لــلإســراع فــي محاسبة 
الإرهــــابــــيــــين»، ولـــــم يـــحـــدد الــنــائــب 

البرلماني طبيعة تلك العقوبات.
مــــن جــهــتــه قـــــال رئـــيـــس لــجــنــة 
الــنــواب  الــعــربــيــة بمجلس  الـــشـــؤون 
ســـعـــد الــــجــــمــــال، إنـــــه «ســــبــــق لمــصــر 
الـــــقـــــضـــــاء الإرهـــــــــــــــاب فـــــــي حـــقـــبـــتـــي 

الـــــثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات والـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات، 
وســتــقــضــي عــلــى مـــا يــواجــهــهــا من 
إرهاب حالياً». وأضاف: «لن نتلقى 
عزاء في شهدائنا إلا بعد القصاص 
الــجــنــاة الإرهــابــيــين وشركائهم  مــن 
تسليحاً وتمويلاً فهم الإرهابيون 
الحقيقيون، ونحن نحارب الإرهاب 

باسم المجتمع الدولي».
وفي شأن قريب، توجه رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة الفريق 
مـــحـــمـــود حـــــجـــــازي، إلـــــى واشــنــطــن 
لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول 

المشاركة في الحرب على الإرهاب.
وقال المتحدث العسكري للقوات 
المسلحة المصرية، إن حجازي تلقى 
«دعــــــوة رســمــيــة مـــن هــيــئــة الأركـــــان 
المشتركة الأمــيــركــيــة»، وإن المؤتمر 
«يــنــاقــش خـــلال فــعــالــيــاتــه عــــدداً من 
المــــلــــفــــات والمـــــوضـــــوعـــــات المــرتــبــطــة 
بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية 
الــــرامــــيــــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهــــــــاب، 
ومــجــابــهــة الــتــهــديــدات والــتــحــديــات 
التي تستهدف الأمن والاستقرار في 

منطقة الشرق الأوسط».
وأشـــــــــار المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
إلــى أنــه مــن المــقــرر أن يلتقي رئيس 
الأركان المصري مع عدد من مع كبار 
المــســؤولــين العسكريين الأميركيين 
لــدعــم «عــلاقــات الــشــراكــة والــتــعــاون 
العسكري بين القوات المسلحة لكلا 

البلدين».
قــــضــــائــــيــــاً، أصــــــــــدرت مــحــكــمــة 
جنايات الجيزة، أمس، حكماً بإعدام 
١١ متهماً (بينهم ٤ هاربون)، وعلى 
المــؤبــد، فضلاً  ١٤ آخــريــن بالسجن 
عن متهم واحد «حدث» بالسجن ١٠ 
دينوا بتشكيل 

ُ
سنوات، وجميعهم أ

جماعة «إرهابية». وأسندت النيابة 
الــعــامــة إلـــى المــتــهــمــين فــي القضية، 
المــــعــــروفــــة إعــــلامــــيــــاً بــــاســــم «خــلــيــة 
الــجــيــزة الإرهـــابـــيـــة» أنــهــم ارتــكــبــوا 
القتل،  جرائم «القتل، والــشــروع في 
وتخريب الممتلكات العامة، وسرقة 
أسلحة تابعة لقوات الشرطة، وصنع 

مواد متفجرة».
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بلجيكا: عائدة من سوريا مع رضيعها تواجه تهماً بالإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال مكتب التحقيقات البلجيكي 
إنـــــــــه ســــيــــتــــقــــدم بــــطــــلــــب مـــســـتـــعـــجـــل 
لنقل فــتــاة عــمــرهــا ١٤ عــامــاً مــن أحــد 
إلـــى أحــد  المستشفيات فــي بــروكــســل 
مراكز الاحتجاز المغلقة، تمهيداً لبدء 
التحقيق معها على خلفية السفر إلى 
مناطق الصراع في سوريا والمشاركة 

في أنشطة جماعة إرهابية.
وأكد مكتب التحقيقات ما أوردته 
وسائل الإعلام المحلية؛ ومنها محطة 
تلفزيون «آر تي بي إف» من أن فتاة 
تبلغ مــن العمر ١٤ عــامــا، مــن سكان 
بــروكــســل كــانــت قــد اختفت فــي مايو 
(أيار) الماضي، قد جرى العثور عليها 
في تركيا مع طفلها المولود حديثا، 
إلــى العاصمة  وجــرت إعادتهما معا 
بروكسل، وقامت السلطات البلجيكية 
بــإدخــالــهــمــا إلــــى أحــــد المــســتــشــفــيــات 
لفحص حالتهما الصحية، للنظر في 
مدى إمكانية عرض الأم على قاضي 

التحقيقات.
وكانت فــردوس قد خرجت يوم 

٢٤ مايو الماضي من منزلها للذهاب 
إلى المدرسة، لكنها اختفت، رغم أنه 
قبل ذلــك بــوقــت قصير، كــانــت وزارة 
الداخلية قــررت سحب أوراق الإقامة 
القانونية منها لمنعها مــن محاولة 
الــصــراعــات. وفي  إلــى مناطق  السفر 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 
تبين للسلطات البلجيكية أن الفتاة 
ســافــرت إلـــى ســوريــا بــرفــقــة شخص 
يــــدعــــى مــــهــــدي لــــه عــــلاقــــة بــالــتــشــدد 
وكــان يخضع للمراقبة في بروكسل 
عبر الأســاور الإلكترونية ونجح في 
الــهــروب بطفلته وعــمــرهــا ٣ سنوات 
وسافر إلى سوريا، وفي هذا التوقيت 
كانت فردوس قد تبين لها أنها حامل 
وقـــررت السفر أيضا بحسب مــا ذكر 

الإعلام البلجيكي.
وعـــــثـــــر عــــلــــى فـــــــــــردوس فــــــي ١٠ 
الـــحـــالـــي  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
فــــي تـــركـــيـــا وجـــــــرى الـــقـــبـــض عــلــيــهــا 
إلــى أحــد المستشفيات  واصطحابها 
للولادة هناك، حسب ما ذكــرت إيني 
فــان ويــمــرش، المتحدثة باسم مكتب 
التحقيقات فــي بــروكــســل. وأضــافــت 

ويـــمـــرش: «جــــرت إعــادتــهــا بــعــد ذلــك 
المــولــود، وعندما  إلــى بلجيكا برفقة 
تسمح حالتها الصحية، فسوف يتم 
اســتــجــوابــهــا فــي إطــــار الاشــتــبــاه في 
تورطها بالمشاركة في أنشطة جماعة 
إرهابية، وستطلب النيابة من قاضي 
الأحــداث أن يتم نقلها من المستشفى 
إلى أحد مراكز الاحتجاز المغلقة مع 
اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لحماية 
الطفل الرضيع». وقبل يومين، قالت 
الحكومة البلجيكية، إن ٢٠ شخصا؛ 
مــن بينهم أطــفــال دون الــســادســة من 
عمرهم، عادوا من مناطق الصراعات 
فـــي ســـوريـــا والـــــعـــــراق، ويــخــضــعــون 
لمــراقــبــة الــســلــطــات المــعــنــيــة. ويتعلق 
الــنــســاء، و١٤ طفلا.  الأمـــر بستة مــن 
وقــال وزيــر الداخلية البلجيكي جان 
جامبون في رده على استجواب في 
الــصــدد، إن السلطات  الــبــرلمــان بــهــذا 
المــخــتــصــة تُــخــضــع هــــؤلاء لــلــمــراقــبــة، 
لــلــقــصّــر المــســاعــدات النفسية  وتــقــدم 

والاجتماعية اللازمة.
وأوضــــــــــح وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة أن 
بــعــض الأطـــفـــال يــبــلــغ مــن الــعــمــر أقــل 

مـــن ٦ ســــنــــوات؛ أي إنـــهـــم ولــــــدوا في 
«هــؤلاء لا يشكلون  فـــ المــعــركــة،  أرض 
أي خطر حقيقي على المجتمع، ولكن 
يتعين احــتــواؤهــم والــتــعــاطــي معهم 
بطرق خاصة»، حسب كلامه. وتفيد 
المعلومات الأمنية بأن الأطفال الذين 
عــاشــوا فــي ظــل تنظيم «داعــــش»، قد 
خــضــعــوا لعمليات تــدريــب عسكرية 
حقيقية وتربية آيديولوجية متطرفة.

وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
جرى الإعلان في بروكسل عن أن أحد 
الــتــطــرف فــي السجون  ضحايا نشر 
إلـــى ســوريــا  الــســفــر  قـــرر  البلجيكية، 
ولكن ليس بمفرده، وإنما اصطحب 
معه طفلته ذات الـ٣ سنوات. وكشفت 
وســائــل الإعــــلام فــي بــروكــســل وقتها 
عــن الــواقــعــة، وأكــــد مــكــتــب التحقيق 
الــفــيــدرالــي الــبــلــجــيــكــي أنـــه قـــرر فتح 
تحقيق حول الأمر، مضيفا أنه صدر 
اعــتــقــال؛ الأول يتعلق  أمـــر  أكــثــر مـــن 
بـــــالأب، وآخــــر بــحــق شــخــص قــــدم له 
المـــســـاعـــدة فـــي الــــهــــروب مـــع الــطــفــلــة، 
ولكن لم يعلق مكتب التحقيقات على 

ظروف تأثر الأب بالفكر الراديكالي.

الجيش الصومالي يستعد لعملية عسكرية كبرى بعد مقتل ٧ في هجوم إرهابي جديد

فرماجو يتوعد بتصفية «حركة الشباب»
القاهرة: خالد محمود

بعد ساعات من تأكيد الرئيس 
الصومالي محمد عبد الله فرماجو، 
الــــعــــزم عـــلـــى تــصــفــيــة مــيــلــيــشــيــات 
حركة الشباب المتطرفة في البلاد، 
لـــقـــي ســبــعــة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــل 
مصرعهم، أمس، أغلبهم من النساء 
المزارعات في منطقة خارج العاصمة 
مقديشيو، يسيطر عليها إسلاميون 
متشددون تحدوا احتجاجات عامة 
لإنهاء العنف المستمر منذ سنوات. 
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة الـــصـــومـــالـــيـــة إن 
قــنــبــلــة زرعــــــت عـــلـــى جـــانـــب طــريــق 
قتلت خمسة أشــخــاص، بــعــد أكثر 
من أسبوع من تعرض البلاد لأسوأ 

هجوم إرهابي على الإطلاق.
وقـــــــــــال أحــــــمــــــد ســـــــاحـــــــل، أحـــــد 
مسؤولي الشرطة الصومالية، إن 
ستة آخرين أصيبوا، عندما دمرت 
الــقــنــبــلــة حــافــلــة صــغــيــرة، فــي قرية 
على بعد ٣٠ كيلومتراً جنوب غربي 

العاصمة مقديشو.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الانفجار بعد، علماً بــأن حركة 
الشباب المتطرفة عادة ما تستخدم 

الـــقـــنـــابـــل الـــتـــي تــــــزرع عـــلـــى جــانــب 
طريق كسلاح، ودائماً ما تستهدف 
الحركة القوافل العسكرية التابعة 
لقوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) 

والقوات الصومالية.
وقـــــــال المـــــــــزارع نـــــور عـــبـــد الــلــه 
لوكالة «رويــتــرز»: «سمعنا صوت 
ارتــطــام عــال وذهــبــنــا إلــى المــوقــع... 
رأينا حطام حافلة صغيرة وسبع 
جــثــث عــلــى الأقـــــل أغــلــبــهــا لــنــســاء، 
الــتــعــرف على بعض  لــم نتمكن مــن 

الأشخاص كانوا مجرد أشلاء».
وأضــــــاف: «نــشــعــر بــالــخــوف»، 
وتـــابـــع: «مــئــات المــســلــحــين الملثمين 
منتشرون في كل مكان ونتوقع أن 
تهاجم الحكومة المنطقة، كما أنهم 
زرعـــوا ألغاماً فــي كــل مــكــان والــيــوم 

نجمع أمتعتنا للرحيل».
وقـــــــــال ضـــــابـــــط بـــالـــجـــيـــش إن 
أعــــــــداد الـــقـــتـــلـــى قــــد تــــرتــــفــــع، حــيــث 
أوضـــح الــكــابــتن عيسى عــثــمــان من 
الجيش الوطني الصومالي «نعلم 
أن الحافلة الصغيرة غادرت (بلدة) 
أفجوي وكانت تقل مزارعين أغلبهم 
مــن الــنــســاء»، وأضـــاف: «كــانــت تقل 
أكثر من عشرة أشخاص. لا يمكننا 

الحصول على الكثير من التفاصيل 
لــســيــطــرة  تــخــضــع  المـــنـــطـــقـــة لا  لأن 

الحكومة».
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــفـــقـــد الـــرئـــيـــس 
فرماجو أمس وحدت لقوات الجيش 
الــــصــــومــــالــــي، اســــتــــعــــدت، بــحــســب 
وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، 
لـــشـــن هـــجـــوم واســــــع الـــنـــطـــاق ضــد 
مــيــلــيــشــيــات حـــركـــة الـــشـــبـــاب، الــتــي 
نـــفـــذت عــمــلــيــة تــفــجــيــريــة الأســـبـــوع 
قـــرابـــة ٣٠٠  المـــاضـــي أودت بــحــيــاة 
مــدنــي فــي مــقــديــشــو، وإصــابــة ٢٢٨ 

شخص آخرين.
وقـــــــال فــــرمــــاجــــو فــــي كـــلـــمـــة لــه 
«سيعترف مقاتلو حــركــة الشباب 
بـــأن الــشــعــب الــصــومــالــي لــه أبــطــال 
يستطيعون الرد عن كل مشكلة ضد 
مجتمعهم، وسوف نوضح لهم أننا 
على استعداد للتضحية بحياتنا 
وممتلكاتنا لإنقاذ شعبنا وبلدنا». 
وأكد لضباط الجيش الوطني عزم 
الــــدولــــة عـــلـــى تــصــفــيــة مــيــلــيــشــيــات 
الشباب التي تهدد سلامة المواطنين.

وأكــــــدت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة أن 
قـــــوات الــجــيــش اســـتـــعـــدت لــشــن ما 
«عملية عسكرية واسعة  وصفته بـ

الــنــطــاق، حــيــث تــســتــهــدف الــخــلايــا 
الإرهابية، التي تعيش في حالة من 

الذعر والهلع».
وأدلـــــــــــــــــــى فــــــــرمــــــــاجــــــــو بـــــهـــــذه 
الــتــصــريــحــات قــبــل أن يــتــوجــه في 
جـــولـــة ســتــشــمــل لاحـــقـــاً، جــيــبــوتــي 
وإثــيــوبــيــا، إلــــى أوغـــنـــدا أمــــس في 
زيــارة رسمية، ليناقش مع نظيره 
الأوغــــــنــــــدي يـــــــوري مــوســيــفــيــنــي، 
الــعــســكــريــة ضد  الــعــمــلــيــات  تفعيل 
ميليشيات «الــشــبــاب»، بالإضافة 
إلــى دور الــقــوات الأوغــنــديــة ضمن 
قــــــــوات حــــفــــظ الـــــســـــلام الأفـــريـــقـــيـــة 
(أمـــيـــصـــوم) وفـــقـــاً لمـــا أعــلــنــه قــائــد 
الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي الــــلــــواء عبد 

الولي غورد.
وكــشــف الاعـــتـــداء الــــذي أســفــر 
عن سقوط مئات القتلى والجرحى 
بــشــاحــنــة مــفــخــخــة فـــي مــقــديــشــو، 
ضـــــعـــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة الاتــــــحــــــاديــــــة 
الصومالية، كما يعتبر محللون، 
مشيرين إلى أنه الأعنف في تاريخ 

الصومال.
وبــســبــب الـــفـــوضـــى والــفــســاد 
المستشري في صفوف قوى الأمن، 
والارتـــيـــاب بــين الحكومة المركزية 

والـــــــولايـــــــات الاتـــــحـــــاديـــــة، يــكــشــف 
هــذا الاعــتــداء قــدرة متمردي حركة 
الشباب الإسلامية على الاستفادة 
مـــن عـــيـــوب حــكــومــة مــقــديــشــو في 
الحرب غير المتكافئة التي تشنها 

عليهم.
وتــــســــيــــطــــر حــــــركــــــة الــــشــــبــــاب 
عــلــى مــنــاطــق ريــفــيــة شــاســعــة في 
وســـــط الـــصـــومـــال وجـــنـــوبـــه. لــكــن 
رولان مــارشــال، الباحث فــي مركز 
الـــبـــحـــوث الـــدولـــيـــة لمــعــهــد الــعــلــوم 
السياسية فــي بــاريــس، يــقــول: «لم 
تتحقق في الفترة الأخيرة مكاسب 
اســتــراتــيــجــيــة» لــــدى هــــذا الــطــرف 
أو ذاك، مــوضــحــا أن «الأمــيــركــيــين 
يـــعـــمـــلـــون» ويــــمــــارســــون ضــغــوطــاً 
على المقاتلين وقادة الحركة التابعة 

لتنظيم القاعدة.
وقـــــال مــــات بــــرايــــدن، مــؤســس 
مـــــركـــــز «ســـــــاهـــــــان» لـــلـــبـــحـــوث فــي 
نيروبي، إن «ما نراه، على السطح 
على الأقل، هو الركود»، مشيراً إلى 
أن حــركــة الــشــبــاب أثــبــتــت قــدرتــهــا 
على تجديد كوادرها الذين قتلوا 

في غارات جوية.
إلا أن «مــــجــــمــــوعــــة الأزمــــــــات 

الدولية للبحوث» ذكرت في تقرير 
أمــــس، أن حركة  أصـــدرتـــه أول مــن 
الشباب سيطرت في الفترة الأخيرة 
على عــدد كبير من المناطق خارج 
مــقــديــشــو، لا ســيــمــا مــحــلــة بــاريــر 
التي تبعد ٤٥ كلم عن محور طرق 
استراتيجي. وأضافت أن «الحؤول 
لــهــجــمــات  تـــعـــرض مــقــديــشــو  دون 
يزداد صعوبة، عندما تقع مناطق 
حـــول مــقــديــشــو تــحــت نــفــوذ حركة 

الشباب».
ودائــمــاً مــا تستغل «الــحــركــة» 
التي تستند إلى جهاز استخبارات 
يتسم بالكفاءة، عيوب جهاز الأمن 
فــي مــقــديــشــو. فــالمــكــاســب الأخــيــرة 
عـــلـــى صــعــيــد الأراضـــــــــي المــحــيــطــة 
بالعاصمة، قد تحققت لأن القوات 
الـــصـــومـــالـــيـــة كـــانـــت قــــد انــســحــبــت 
لتوها من تلك المناطق، على خلفية 
تــذمــر الــجــنــود الــذيــن لــم يتقاضوا 
رواتـــبـــهـــم مــنــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر، كما 

كشفت مجموعة الأزمات الدولية.
وذكــــر مـــات بـــرايـــدن، مــؤســس 
مـــــركـــــز «ســـــــاهـــــــان» لـــلـــبـــحـــوث فــي 
نيروبي، أن حركة الشباب «كانت 
قــــادرة (فـــي الــســابــق) عــلــى التسلل 

إلــى صفوف قــوى الأمــن أو التنقل 
بالبزات الرسمية لقوى الأمن» من 

أجل عرقلة عمل نقاط التفتيش.
ومـــــا يــلــفــت أن قـــائـــد الــجــيــش 
الـــدفـــاع قــدمــا استقالتهما  ووزيــــر 
من دون تبرير، قبل أيام من وقوع 
الـــبـــاحـــث رولان  الاعــــــتــــــداء. وقـــــــال 
مــارشــال إن استقالتهما مرتبطة 
خصوصاً بصراع النفوذ للسيطرة 
عــلــى المــجــنــديــن الــذيــن يــفــتــرض أن 
يشكلوا الجيش الوطني، في أكبر 
مــركــز تــدريــب عسكري أجنبي في 
الــصــومــال، افتتحته تركيا أواخــر 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
فـــي أي حـــــال، فــــإن الاســتــقــالــة 
المـــتـــزامـــنـــة لــقــائــد الــجــيــش ووزيــــر 
الدفاع لدى الرئيس فرماجو الذي 
انــتــخــب فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي، مـــتـــوعـــداً بـــالـــحـــرب عــلــى 
حركة الشباب، تسببت بالفوضى 

ولم تثر التفاؤل.
مــــــارشــــــال أن مــعــظــم  ويـــــؤكـــــد 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة «يــنــتــمــون إلــى 
الــشــتــات... ولا تتوافر  صوماليي 
لديهم أي فــكــرة عــن الصدمة التي 
يــعــانــيــهــا مــجــتــمــعــهــم»، وأضـــــاف: 

«لـــيـــس لأن حـــركـــة الـــشـــبـــاب قــويــة 
جــداً، بــل لأن الآخــريــن ليسوا فعلاً 

جيدين».
لم يبدأ فعلاً تطبيق الفيدرالية 
المـــدرجـــة فـــي الــدســتــور مــنــذ ٢٠٠٤ 
بخطوات مــدروســة، إلا ابــتــداء من 

.٢٠١٢
الــصــومــال فــي الوقت  ويتألف 
الراهن من خمس ولايات اتحادية، 
بــمــعــزل عــن أرض الــصــومــال التي 
أعـــلـــنـــت اســـتـــقـــلالـــهـــا، ولا تــعــتــرف 

بالحكومة المركزية.
لــــذلــــك فــــالــــعــــلاقــــات صـــدامـــيـــة 
بـــين حــكــومــة الــرئــيــس الــــذي يــؤيــد 
قــيــام دولـــة مــركــزيــة قــويــة، وحــكــام 
الـــــــولايـــــــات، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة صـــــراع 
الأشخاص والتدخلات الخارجية.

والرهان كبير، لأنه إذا اقتصر 
انتشار نواة الجيش الوطني على 
مقديشو وضواحيها، ووفرت قوة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الــصــومــال 
وعــنــاصــرهــا الــــــ٢٢ ألـــفـــاً، الأمــــن في 
أبرز المدن، فإن الميليشيات وقوات 
الأمـــن فــي هــذه الــولايــات هــي التي 
الــتــصــدي لحركة  ستتصدر مهمة 

الشباب في المحافظات.

تحذير من «أخطاء أوباما»

تقرير أميركي: «داعش» 
يجند رغم الهزيمة

واشنطن: محمد علي صالح

بــيــنــمــا حــــــذرت افــتــتــاحــيــة 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت»، 
أمس (الأحــد)، الرئيس دونالد 
تـــــرمـــــب، بـــعـــد هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم 
داعــــــــش، مــــن «تـــــكـــــرار أخــــطــــاء» 
بـــاراك أوبــامــا  الرئيس السابق 
في سوريا والعراق، قال تقرير 
أميركي إن «داعش» يظل يجند 
مزيدا من المؤيدين رغم هزيمته.

وقال رئيس المركز الوطني 
الأمـــيـــركـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
التقرير، نيكولاس  الذي أصدر 
راســـمـــوســـن: «لــــن تـــؤثـــر كــثــيــرا 
خـــســـائـــر (داعــــــــش) فــــي الـــشـــرق 
الأوسط على التجنيد لعناصر 
مــــــا وراء  إلــــــــى  بـــــعـــــيـــــدا،  جــــــــدد 

المنطق».
وأضــــــــــــــــاف راســـــــمـــــــوســـــــن، 
فـــــي تــــلــــفــــزيــــون «ســـــــي ســــبــــان» 
الأمـــيـــركـــي، أمــــس (الأحــــــــد)، أن 
لــن تــؤثــر كثيرا «على  الهزيمة 
قـــــــدرات (داعــــــــش) فــــي تــشــجــيــع 
المتطرفين على تنفيذ هجمات 
إرهــابــيــة ضـــد مــواطــنــي الـــدول 
الغربية، وفي التمدد بعيدا إلى 
ما وراء الشرق الأوسط، وأشار 
إلـــى الــتــمــدد فــي الــفــلــبــين، وفــي 

دول في أفريقيا.
وقـــال إن «(داعــــش) تنظيم 
الـــظـــروف المختلفة  يتكيف مــع 
بسهولة. وصـــار مسبقا يــدرك 
أنــــه ســيــخــســر المـــــدن الـــتـــي كــان 
اســــتــــولــــى عــلــيــهــا فــــي ســـوريـــا 
والــــعــــراق... وهـــو الآن منشغل 
بــــمــــمــــارســــة نـــــشـــــاطـــــات وســــط 
الأجانب بغية تجنيدهم، لشن 
هجمات إرهابية نيابة عنه... 
يميز هــذا (داعــــش) عــن تنظيم 
الـــقـــاعـــدة، الــــــذي، عــــــادة، يــدقــق 
المـــرشـــحـــين  فـــــي ولاء  بـــعـــنـــايـــة 
للالتحاق بصفوفه». وأضــاف 
رامسموسن: «إذا أعلن شخص 
(داعــــش)، وقــــال إنــه  انــتــمــاءه لـــــ
يريد القيام بنشاطات إرهابية 

نيابة عنها، تقبله فورا».
وبالنسبة لخطر «داعــش» 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، قـــال 
لــيــس  الـــخـــطـــر  راســــمــــوســــن إن 
«داعــش»،  لـــ «الــخــلايــا النائمة» 
ولـــكـــن المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الــذيــن أوهمتهم «آيديولوجية 
داعش»، مشيرا إلى أن التنظيم 
الإرهـــابـــي «يـــواصـــل مــحــاولاتــه 
الــطــيــران (خطف  إلــى  للوصول 
طائرات، أو تفجيرها) باعتباره 
أحــــد أولــــويــــات الــتــنــظــيــم الــتــي 

تثير قلق الولايات المتحدة».
وبالنسبة لخطر «داعــش» 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا، قــــال راســمــوســن 
إن التنظيم يخطط لاستخدام 
«الأرضــــــيــــــة الــــتــــي مـــهـــدتـــهـــا لــه 
جـــمـــاعـــة بــــوكــــو حــــــــرام، بــهــدف 
تعزيز وجوده في غرب أفريقيا». 
وإن مسلحي التنظيم يتدفقون 
إلــى شــمــال أفريقيا أيــضــاً، إلى 
ليبيا والجزائر والمغرب، حيث 
يلتحقون بالمجاميع المتطرفة 

المحلية هناك.
وفـــــي افــتــتــاحــيــتــهــا أمــــس، 
حـــــــــذرت «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، بـــعـــد هــزيــمــة 
«داعــــــــــش»، مــــن تــــكــــرار أخـــطـــاء 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أوبــــامــــا فــي 
ســوريــا والـــعـــراق، وقـــالـــت: «قــد 
يـــؤمـــن تـــرمـــب بـــأنـــه يـــقـــدر على 
إخـــــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا، الآن وقـــد 
انهزم «داعـــش»، دون أن يؤذى 
مــصــالــحــنــا الاســتــراتــيــجــيــة في 
لـــكـــن، إذا فـــعـــل ذلــــك،  المـــنـــطـــقـــة. 
ســيــكــرر أخــطــاء أوبـــامـــا. مثلما 
المـــاضـــي، إذا فشلنا  فـــي  حـــدث 
فــــــي حــــمــــايــــة أصـــــدقـــــائـــــنـــــا فــي 
المــنــطــقــة، وفـــي وضـــع ترتيبات 
ســيــاســيــة جــديــدة فــي المنطقة، 
وخصوصاً في العراق وسوريا، 
إلــى مــزيــد من  سنمهد الطريق 
الحروب هناك، وإلــى مزيد من 
الإرهاب، وإلى مزيد من التدخل 

العسكري الأميركي».

الجيش: قواتنا تقترب من القضاء على المسلحين في مراوي

اشتباكات عنيفة مع فلول «داعش» في الفلبين

مانيلا: «الشرق الأوسط»

الفلبينية حرب  خاضت القوات 
مــدن عنيفة أمـــس، مــع فــلــول تحالف 
من المتشددين الموالين لتنظيم داعش، 
في حين يسعى الجيش لإنهاء أكبر 
أزمـــــــة أمـــنـــيـــة تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــلاد مــنــذ 
سنوات. ويقاتل عدد يقدر بنحو ٣٠ 
شخصاً، بعضهم مسلحون وبعض 
أفراد أسرهم، متحصنين بمبنى من 
طابقين قرب بحيرة لاناو في مدينة 
مراوي، ويبدو أنهم مستعدون للقتال 
حتى الموت، وفقاً لما ذكره نائب قائد 
العمليات. وذكــر الكولونيل، روميو 
الفلبينية  الــقــوات  بــراونــر، أمـــس، أن 
تــقــتــرب مـــن الــقــضــاء عــلــى المــجــمــوعــة 
الــصــغــيــرة مـــن الإرهـــابـــيـــين، المتبقين 
بمدينة مـــراوي، جــنــوب الــبــلاد، بعد 
نحو ٥ أشهر من بدء الصراع. وأضاف 

براونر في مؤتمر صحافي أنه يوجد 
٣٠ مسلحا في الغالب محاصرين في 
مبنى واحد، وأصبحوا لا يحتجزون 
أي رهائن. وتابع أن الحكومة تعطي 
لــلــمــســلــحــين فـــرصـــة لــلاســتــســلام، أو 
سيتم قتلهم، ويهدف الجيش لإعلان 

انتهاء الصراع بحلول ليلة أمس.
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس رودريــــــــغــــــــو 
دوتيرتي قد أعلن أن مدينة مــراوي، 
خالية من «النفوذ الإرهابي» الثلاثاء 
الماضي، بعد يوم من مقتل الزعيمين 
الأخــــيــــريــــن بــتــنــظــيــم داعـــــــش؛ وهــمــا 
إســنــيــلــون هــابــيــلــون وعــمــر مــاوتــي. 
وقال الجيش إنه بشكل إجمالي، قتل 
٨٩٧ من «عناصر العدو»، و٤٧ مدنيا، 
و١٦٤ جنديا من القوات الحكومية في 
القتال، بينما تم إنقاذ ١٧٧٧ مدنيا، 
منذ بدء حصار المدينة في ٢٣ مايو 

(أيار) الماضي.

وفــاجــأ حــصــار مـــراوي الفلبين، 
وأثــــار مــخــاوف أوســــع نــطــاقــا مــن أن 
يـــكـــون أنـــصـــار «داعــــــش» قـــد تــعــلــمــوا 
كيفية الانتشار في المناطق المسلمة 
الــــفــــقــــيــــرة فــــــي جــــــزيــــــرة مــــيــــنــــدانــــاو 
واســــــتــــــخــــــدام الــــــغــــــابــــــات والــــجــــبــــال 
منصاتٍ لشن هجمات. وتعززت هذه 
المخاوف بقدرة المتمردين في مراوي 
عــلــى تــجــنــيــد شــبــان لــلــقــتــال، وجــمــع 
مــــخــــزونــــات ضـــخـــمـــة مــــن الأســـلـــحـــة، 
وتــحــمــل هــجــوم بـــري وغــــارات جوية 
إلـــى تدمير  عــلــى مـــدى ٥ أشــهــر أدت 

المدينة. 
وحـــقـــق الــجــيــش مــكــســبــا كــبــيــرا 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بــقــتــلــه إســنــيــلــون 
هـــابـــيـــلـــون، أمـــيـــر تــنــظــيــم داعـــــش في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا، وعــمــر الــخــيــام 
مـــــاوتـــــي زعـــــيـــــم «جــــمــــاعــــة مـــــاوتـــــي» 

المتشددة.

وقـــــال الــجــيــش إنــــه مـــن المــرجــح 
مـــقـــتـــل قــــيــــادي آخــــــر مــــن المـــتـــمـــرديـــن 
يحتمل أن يكون ممول العملية، وهو 
الماليزي محمود أحمد. وقال براونر 
إن السلطات تعتقد أن هناك عناصر 
أجــنــبــيــة مـــوجـــودة ضــمــن المــجــمــوعــة 
التي ما زالت تقاتل، وإنه من الواضح 

أن هناك فراغا في القيادة الآن.
وأضــــــاف: «فــــي هــــذه المــرحــلــة لا 
القائد فــعــلا». وتابع:  نعرف مــن هــو 
«قـــواتـــنـــا الــحــكــومــيــة ســتــحــاول بــذل 
مــا فــي وســعــهــا لإنــهــاء الــقــتــال الــيــوم 

(أمس)».
وبـــــــــــــــدأت الـــــــــقـــــــــوات انــــســــحــــابــــا 
تـــدريـــجـــيـــا، وقـــــد تـــســـمـــح الــســلــطــات 
بــالــعــودة إلى  الــســكــان  قريبا لبعض 
ديارهم التي لم تدمرها الحرب التي 
أدت إلى نزوح ٣٠٠ ألف شخص على 
الأقل. وقتل أكثر من ألف في الصراع؛ 

أغـــلـــبـــهـــم مـــــن المـــــتـــــشـــــدديـــــن. وتـــفـــيـــد 
تقديرات الحكومة بــأن إعــادة إعمار 
المدينة ستتكلف ٥٠ مليار بيسوس 

(٩٧١ مليون دولار) على الأقل.
إلــى ذلــك، قــال اللفتنانت جنرال 
كارليتو جالفيز إن ٢٠ متشددا فقط 
ما زالــوا في منطقة صغيرة بمدينة 
مراوي؛ بينهم ٥ شخصيات «كبيرة»، 
تـــقـــتـــرب مــن  لـــلـــقـــوات  كـــتـــائـــب   ٣ وإن 
مواقعهم. وأضـــاف للصحافيين ردا 
على سؤال عن توقيت إعلان الجيش 
الــقــتــال: «قــد نعلن ذلــك اليوم  انتهاء 
(أمس) على الأرجح... يمكن أن نعلن 

انتهاء (القتال بالكامل)».
وقال جالفيز إن القوات تستهدف 
٣ من أبناء إسنيلون هابيلون؛ «أمير» 
تنظيم داعش في جنوب شرقي آسيا 
تل، وماليزيين؛ بينهما أمين 

ُ
الــذي ق

باكو الذي كان له دور مهم في تسهيل 

حركة المقاتلين الأجانب في المنطقة. 
وتابع: «لا يمكننا القول إن مهمتنا 
أنجزت تماما أو انتهت إذا ظل هؤلاء 
الخمسة هناك»، مضيفا أن المتشددين 
البقاء»  الباقين «يصارعون من أجــل 

ولحماية موقعهم الذي يتضاءل.
«رويترز» إنهم  وقال جنرال آخر لـ
يبحثون أيضا عن متشدد إندونيسي 
كبير. ويخشى الجيش أن يحل أبناء 
هابيلون والمــقــاتــلــون الأجــانــب محل 
القادة الرئيسيين للمتشددين الذين 

تلوا الأسبوع الماضي. 
ُ
ق

وكـــــانـــــت قـــــــــوات خـــــاصـــــة قــتــلــت 
هــــابــــيــــلــــون وعــــمــــر الــــخــــيــــام مــــاوتــــي 
الأســبــوع المــاضــي، كما يــقــول رهينة 
تم إطلاق سراحه إن الماليزي محمود 
أحمد، الذي يقول خبراء إنه قد يكون 
موّل متشددي مراوي، قتل أيضا، إلا 
أنه لم يتم العثور على جثمانه بعد.

جنديان من الجيش الفلبيني يستريحان من عناء القتال الشرس في شوارع مدينة مراوي أمس (رويترز)
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تقرير للخارجية الإيرانية يحذر من تأثير خطوة ترمب على مسار رفع العقوبات النووية 

ولايتي يرفض «تدخل» الأوروبيين في دور طهران الإقليمي 
لندن: «الشرق الأوسط»

حــذر مستشار المــرشــد الإيــرانــي 
في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي مــن التدخل 
فــي دور إيــــران الإقــلــيــمــي والــبــرنــامــج 
الصاروخي فيما أصدرت الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة تــقــريــرهــا الــفــصــلــي أمــس 
حـــول تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي خــلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة اعتبرت فيه 
رفــــض تــصــديــق الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب على الاتــفــاق الــنــووي 
أبرز تطورات الملف النووي الإيراني 
تـــأثـــيـــر خــــطــــوة الإدارة  مــــحــــذرة مــــن 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــرفــع 

العقوبات.
وقـــــــــــــــــال ولايـــــــــــتـــــــــــي أمــــــــــــــس فــــي 
تصريحات للصحافيين على هامش 
لقائه بنائب رئيس المكتب السياسي 
الــعــاروري إن  لحركة حماس، صالح 
«الأوروبيين مثل الأميركيين لا يحق 
الــتــدخــل فــي قضايانا الدفاعية  لهم 

وأي حضور لنا في المنطقة».
وكانت دول أوروبــيــة من بينها 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي من 
الـــدول المــشــاركــة فــي الاتــفــاق الــنــووي 
المـــبـــرم مـــع إيـــــران فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي بعد  أكــــدت الأســـبـــوع   ٢٠١٥
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
رفض التصديق على الاتفاق النووي 
تمسكها بالاتفاق إلا أنها أكــدت في 
نفس الوقت ضرورة التصدي لنشاط 
إيـــــران الإقــلــيــمــي وفــتــح حــــوار لــوقــف 

البرنامج الصاروخي.
وفــــي ســيــاق انـــتـــقـــادات وجــهــهــا 
المــــــرشــــــد الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي 
الأسبوع الماضي للموقف الأوروبــي 
مــن الـــدور الإيــرانــي فــي المنطقة، قال 
ولايتي ردا على ســؤال حــول الموقف 

الأوروبــــي مــن حفظ الاتــفــاق الــنــووي 
وتـــشـــديـــد الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
الصاروخي: «قضية الاتفاق النووي 
وتوقيعه لا تتعلق بالقضايا الأخرى. 
قضية الصواريخ ترتبط بقرار النظام 
ولا نطلب الإذن مــن أحــد للدفاع عن 

أنفسنا».
وكـــــان خــامــنــئــي رحــــب بــمــوقــف 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــإعـــلان التمسك 
أنـــــــه طـــالـــب  الــــــنــــــووي إلا  بـــــالاتـــــفـــــاق 
الأوروبـــــيـــــين بــتــرجــمــة تـــلـــك المـــواقـــف 
بــخــطــوات عملية كــمــا رفـــض دعـــوات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى مــفــاوضــات 
الـــدور الإيــرانــي  ثانوية تتمركز على 

في المنطقة والبرنامج الصاروخي.
وتــــابــــع ولايــــتــــي أن «الـــقـــضـــايـــا 
الـــدفـــاعـــيـــة ســــــواء كـــانـــت صـــاروخـــيـــة 
وغيرها لا ترتبط بــالأجــانــب ونحن 
نــــســــتــــخــــدم الإمـــــكـــــانـــــيـــــات المـــتـــقـــدمـــة 
الدفاعية من أجل الدفاع عن أنفسنا» 
وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــتـــا «مــهــر 

وايسنا».
وحـــــــول المــــوقــــف الأوروبــــــــــي مــن 
الدور الإيراني في المنطقة قال ولايتي 
إنه «إذا كان يحق لأحد الحضور في 
المنطقة فهم أهل المنطقة وإيــران تعد 
ا مــن المنطقة ومــن الطبيعي أن  جـــزء
تدعم حلفاءها في العراق وفلسطين 
ولبنان وسوريا» وأضاف: «يجب أن 
نسألهم أنتم من أوروبا وأميركا ماذا 

تريدون من مناطقنا؟».
وقــال ولايتي «الأوروبــيــون مثل 
الأميركيين لا يحق لهم التدخل في 
الـــشـــؤون الــدفــاعــيــة الإيـــرانـــيـــة أو في 
حــضــورنــا فــي المــنــطــقــة»، مضيفا أن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي «لــيــس فــيــه شــروط 
ســــوى مـــا جــــرى الــتــوقــيــع عــلــيــه بين 
الــجــانــبــين وعــلــى الأوروبـــيـــين إجــبــار 
الأمــيــركــيــين تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــنــووي 

وهــــذه مــهــمــة الأعـــضـــاء الآخـــريـــن في 
يـــمـــنـــعـــوا خـــرقـــه مــــن جــانــب  ٥+١ أن 

الأميركيين».
وشـــــدد ولايـــتـــي عــلــى أن بـــلاده 
ســتــفــعــل مـــا يــخــدم مصلحتها فيما 
يخص دورها الإقليمي مؤكدا أنها لا 
تتغاضى عن تقديم الدعم لحلفائها 

في العراق وسوريا.
وكـــــشـــــف ولايــــــتــــــي عــــــن زيـــــــارة 
مــرتــقــبــة لــرئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حــيــدر الــعــبــادي إلـــى طـــهـــران خــلال 
الأيام القليلة المقبلة ووصف أهمية 

«المـــصـــيـــريـــة» مـــشـــددا  الـــــزيـــــارة بـــالــــ
على أن «الــزيــارة فــي ظــل الأوضـــاع 
الحساسة تتجاوز الدبلوماسية» 
وقــــال الــعــلاقــة بـــين إيـــــران والـــعـــراق 
قائمة على حسن الجوار والأخوة... 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  مـــضـــيـــفـــا أن 
اســتــطــاعــت الــتــغــلــب عــلــى أعــدائــهــا 
الـــداخـــلـــيـــين والـــخـــارجـــيـــين وحــفــظ 

السيادة الوطنية.
المــاضــي، أحـــال ترمب  الجمعة 
الاتفاق النووي إلى الكونغرس لرفع 
عيوبه فــي فــتــرة زمنية لا تتجاوز 

أفـــادت وكالة  ٦٠ يــومــا. قبل يومين 
«أســوشــيــيــتــد بـــــرس» أن الــنــائــبــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين تــــــوم كــــوتــــن وبــــوب 
كــروكــر يــســتــعــدان لــتــقــديــم مــشــروع 
قانون جديد إلى الكونغرس يفرض 
عقوبات على إيران وذلك في مسعى 
لاتــخــاذ نهج صـــارم ضــد الحكومة 
الــحــاجــة لتقويض  الإيـــرانـــيـــة دون 

الاتفاق النووي الدولي.
ونــقــلــت رويــــتــــرز الــجــمــعــة عن 
المـــجـــلـــس ســيــصــوت  الـــنـــائـــبـــين أن 
خــــــلال أيـــــــام عـــلـــى فــــــرض عـــقـــوبـــات 

جـــديـــدة عــلــى بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الإيــــــرانــــــي وجـــمـــاعـــة 
المــدعــومــة من  اللبنانية  الــلــه  حـــزب 
طــهــران. وقـــال كيفن مــكــارثــي زعيم 
الأغلبية والنائب إد رويــس رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في بيان 
مشترك إن «مسؤولية الكونغرس 
العمل مــع الجهة التنفيذية لرسم 
استراتيجية واضحة لوقف السلوك 
الإيراني المتهور». وأضاف النائبان 
«التحرك الفوري باتجاه هذا الهدف 
سيأتي من المجلس الأسبوع المقبل 
حيث سنصوت على تشريع يزيد 
الله وانتشار  العقوبات على حــزب 

الصواريخ الإيرانية».
فــي ســيــاق آخـــر، قـــال المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة بــهــرام 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  أمــــــــــس إن  قـــــاســـــمـــــي 
الإيــرانــيــة قــدمــت تــقــريــرا إلـــى لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة حــــول تــــطــــورات الأشــهــر 
الــثــلاثــة الأخــيــرة فــي المــلــف الــنــووي 
والعقوبات والتحديات في الاتفاق 
الــنــووي مــشــددا عــلــى أنـــه يــأتــي في 
سياق تنفيذ المادة الأولى من قانون 
«الــتــحــرك المــتــنــاســب والمــتــقــابــل من 
إيــــران فــي تنفيذ الاتــفــاق الــنــووي» 
وذلك في محاولة للحد من انتقادات 
محتملة لموقف الخارجية الإيرانية 
من الضغوط الأميركية على الاتفاق 

النووي.
واعــتــبــرت الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
رفـــض تــصــديــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي أنـــــه «شــــأن 
أنـــهـــا بنفس  أمـــيـــركـــي» إلا  داخـــلـــي 
الـــــوقـــــت حــــــــذرت مـــــن تــــأثــــيــــره عــلــى 
التزامات أميركا برفع العقوبات عن 
إيــران وفــق الاتفاق النووي ويشير 
الــتــقــريــر إلــــى أن «خـــطـــوة الــرئــيــس 

إلــــى إعــــادة  الأمـــيـــركـــي إذا مـــا أدت 
العقوبات أو أقر الكونغرس إعادة 
العقوبات النووية فإنها تعني خرق 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي» بــحــســب وكـــالـــة 

«مهر».
واعــــتــــبــــر تــــقــــريــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية أن أهم حدث خلال الأشهر 
الــثــلاثــة الأخـــيـــرة امــتــنــاع الــرئــيــس 
الأميركي عن التصديق على الاتفاق 
الـــنـــووي إضـــافـــة إلــــى الــتــطــرق إلــى 
الـــوزارة خروقات  قضايا اعتبرتها 
أمــيــركــيــة لــتــعــهــداتــهــا فـــي الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي فـــي حـــين «تـــؤكـــد الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية التزام إيران 

بالاتفاق النووي».
ومـــــــــع ذلـــــــــك يــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر 
اقــتــصــاديــة حققتها  إلــــى مــكــاســب 
إيـــران بسبب رفــع الــعــقــوبــات خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة ومنها عقد 
«فــايــنــاس» مــع بــنــك أكــزيــم الــكــوري 
الــجــنــوبــي بقيمة ثــمــانــيــة مــلــيــارات 
دولار إضافة إلى عقد ضمان مالي 
قصير المدى مع بنك أوبر النمساوي 
بقيمة مليار دولار وعقد تأمين مالي 
مع بنك «دانسك» الدنماركي بقيمة 
٥٠٠ مليون يورو وعقد تأمين مالي 
لمـــشـــروع قـــطـــار مــشــهــد طـــهـــران بين 
بنك الصناعة والمعادن وبنك اكزيم 
الــصــيــنــي وتـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
تعادل ١٥ مليار يــورو بين المركزي 

الإيراني وبنك التنمية الصيني.
كـــــمـــــا كـــــشـــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــن 
الثقيلة  المـــيـــاه  اســـتـــمـــرار تــخــزيــن 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي عـــــمـــــان تـــمـــهـــيـــدا 
لتصديرها والتعاون بين روسيا 
وإيــــــران فـــي تــغــيــيــر شــكــل منشأة 
فردو إضافة إلى عقود استشارات 
مع الصين لإعادة تصميم منشأة 

أراك للمياه الثقيلة.

ولايتي يتحدث للصحافيين على هامش لقائه بوفد من {حماس} (ايسنا) 

هم السلطة 
ّ
المعارضة الجزائرية تت

بعرقلة مشاركتها في الانتخابات المحلية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ندّدت أحزاب معارضة في الجزائر 
برفض الإدارة «بشكل تعسفي» مشاركة 
قـــوائـــم عــــدة فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
المقررة في ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــقـــبـــل، واتـــهـــمـــت الــســلــطــة بــمــحــاولــة 

السيطرة على المجالس المحلية.
وقــــدمــــت كــــل أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
مـــــــن «الـــــتـــــجـــــمـــــع مـــــــن أجـــــــــل الــــثــــقــــافــــة 
والديمقراطية» (علماني) إلى الأحزاب 
الإسلامية مثل «حركة مجتمع السلم»، 
«جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة»  مـــــروراً بـــ
(اليساري وأقدم حزب معارض) أمثلة 
عـــن تــرشــيــحــات تـــم رفــضــهــا لأســبــاب 
اعـــتـــبـــروهـــا واهــــيــــة. واتـــهـــمـــوا الـــــولاة، 
المــكــلــفــين بــــدراســــة مــلــفــات المــرشــحــين، 
بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم 
من الترشح كل من «حكم عليه نهائيا» 

وبعقوبة «سالبة للحرية».
وعلى هذا الأساس تم إبعاد نحو 
ستين مرشحا من التحالف الإسلامي 
(حـــركـــتـــي الـــبـــنـــاء والـــنـــهـــضـــة وجــبــهــة 
الــعــدالــة)، بعضهم مــن أجـــل «غــرامــات 
لم يتم دفعها» وآخرين «بسبب تهديد 
الأمن العام رغم أنهم ليسوا ملاحقين 
قضائيا ولــم يتم الحكم عليهم» كما 
صـــرح خليفة هــجــيــرة، أحـــد قـــادة هــذا 

الــتــحــالــف. وأضـــــاف مــســتــغــربــا أن كل 
هــؤلاء المرشحين تمكّنوا من المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية فــي مايو 

(أيار) الماضي.
وأشار مسؤول الإعلام في «جبهة 
الــــقــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة»، حـــســـان فــرلــي 
والنائب عن «التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية» ياسين آسيوان، إلى أن 
«المــســاس أو تهديد أمــن الــدولــة» أحد 
الأسباب التي ألصقت بالمترشحين رغم 
أنهم لم يتعرضوا لأي متابعة قضائية. 
وذكـــــــــر الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب الـــعـــمـــال 
(يــســاري) رمضان تعزيبت، مثالاً عن 
مرشح منتخب منذ عشر سنوات، تم 
استبعاده مرة أخرى من أجل غرامة لم 
يدفعها عام ١٩٨٣. وفي منطقة أخرى، 
تم استبعاد مرشح ينتمي إلى «حزب 
الــعــمــال» لأن اســمــه مــوجــود (دون أن 
يعلم كما قال) على قائمة حزب «جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي» الــحــاكــم، حسبما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في 

تقرير لها أمس.
وبــحــســب أحــــزاب المــعــارضــة، فــإن 
هــــذه الــتــرشــيــحــات الـــتـــي تـــم إبــعــادهــا 
لــعــدم وجــود  مــن الصعب تعويضها، 
أشخاص مستعدين لترشيح أنفسهم، 
حتى إن هذه الأحزاب وجدت صعوبة 
فـــي تــشــكــيــل قـــوائـــمـــهـــا. كــمــا يــتــهــمــون 

الـــولايـــات (المــحــافــظــات) بـــالإفـــراط في 
تــطــبــيــق قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــجــديــد 
قــــوائــــم  يــــفــــرض عــــلــــى  الــــــــذي   (٢٠١٦)
الأحـــــــزاب الـــتـــي فـــــازت بـــأقـــل مـــن ٤ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات فـــي الانــتــخــابــات 
المــــاضــــيــــة، جـــمـــع ٥٠ تـــوقـــيـــعـــاً عــــن كــل 
مقعد تريد الترشح له. وبذلك تحتاج 
هــذه الأحـــزاب التي ليس لديها قاعدة 
جماهيرية كبيرة وفي كل الولايات أن 
تجمع بين ٦٥٠ إلى ٢١٥٠ توقيعا لكل 
بلدية وما بين ١٧٥٠ إلى ٢٧٥٠ توقيعا 

في كل ولاية.
وهـــــــــذه المــــهــــمــــة صـــعـــبـــة فـــــي بــلــد 
حيث «جبهة التحرير الوطني» التي 
يرأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي 
يتزعمه رئيس الــوزراء أحمد أويحيى 
وحدهما ينتشران في أنحاء الجزائر. 
وقــد فــاز هــذان الحزبان بالغالبية في 

انتخابات ٢٠١٢.
ونــــــــدد رئــــيــــس «حـــــركـــــة مــجــتــمــع 
السلم»، عبد المجيد مناصرة، بإبعاد 
رفـــضـــت  «الإدارة  لأن  كـــامـــلـــة  قـــــوائـــــم 
التصديق على التواقيع بسبب أخطاء 
بسيطة في كتابة الأسماء من العربية 
إلى الفرنسية» أو خطأ في كتابة رقم 
بــطــاقــة الــنــاخــب، أو بــســبــب عـــدم مــلء 
الاســتــمــارة بشكل صــحــيــح. وبحسب 

ياسين آسيوان فإن حزبه «وجد نفسه 
تــائــهــاً إلــــى درجـــــة الإرهـــــــاق، بـــين عــدة 

مصالح» إدارية.
كــــــل هــــذه  كـــــانـــــت أن  والــــنــــتــــيــــجــــة 
الأحـــــــــــزاب لـــــن تــــقــــدم تــــرشــــيــــحــــات فــي 
نــصــف عـــدد المــجــالــس الــبــلــديــة المــقــدرة 
بـــــــــ١٥٤١، حــتــى إن الـــحـــزب الإســـلامـــي 
الأكثر انتشارا، حركة مجتمع السلم، 
لــــم يــتــمــكــن مــــن تــغــطــيــة أكـــثـــر مــــن ٤٧ 
فــــي المــــائــــة مــــن الــــبــــلــــديــــات، مــــا جــعــلــه 
«انــحــيــاز» مــســؤولــي الــولايــات  يــنــدد بـــ
لصالح حزبي السلطة. وأكــد الباحث 
فـــي مــركــز الأبـــحـــاث الإنــثــروبــولــوجــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، بــلــقــاســم بن 
الزين، أن الإدارة «تريد بسط رقابتها 
يـــرى في  إنـــه  عــلــى منتخبيها». وقـــال 
رفض قوائم أحزاب المعارضة «مؤشراً 
واضـــحـــاً عــلــى المــحــســوبــيــة المــتــرســخــة 
في كل المستويات». أما أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــجــزائــر، محمد 
هناد، فاعتبر أن «النظام يريد التأكد 
لــه».  مــن أن كــل البلديات تكون تابعة 
وبــحــســبــه فـــإن «المــرشــحــين يصبحون 
بــــذلــــك مــمــتــنــين لــــــــــلإدارة الــــتــــي قــبــلــت 
ترشيحهم». ولــم تــرد أحـــزاب السلطة 
عــلــى هـــذه الاتــهــامــات، إلا أنــهــا أعلنت 
أنها قدمت مرشحين في كل البلديات 
وفي ٤٨ ولاية بالجمهورية الجزائرية.

«نداء تونس» يتراجع عن ترشيح 
نجل السبسي لمقعد برلماني

تونس: المنجي السعيداني

تراجعت «حركة نداء تونس»، أحد 
أهـــم الأحــــــزاب المــشــاركــة فـــي الائــتــلاف 
الحاكم في تونس، عن ترشيح حافظ 
قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية، 
لــخــوض انــتــخــابــات جــزئــيــة لاخــتــيــار 
بــرلمــانــي يمثل التونسيين المهاجرين 

في ألمانيا.
وكـــــان بـــرهـــان بــســيــس المــســتــشــار 
«حركة النداء» قد أعلن عن  السياسي لـ
ترشيح حافظ قائد السبسي لخوض 
هذه الانتخابات، مما فجر جدلاً حول 
احتمال الإعداد للتوريث السياسي من 
خلال تمكين نجل السبسي، بعد فوزه 
المحتمل بالمقعد البرلماني، من رئاسة 
«النداء»، ثم لرئاسة  الكتلة البرلمانية لـ
«مــجــلــس نـــــواب الــشــعــب» (الـــبـــرلمـــان)، 
وبعدها لرئاسة البلاد في حال تدهور 
صحة الــرئــيــس الــحــالــي الــبــاجــي قائد 

السبسي.
وأعلن حافظ قائد السبسي المدير 
«حزب النداء» عن التراجع  التنفيذي لـ
عــن تــرشــيــح حــافــظ السبسي مــن أجــل 
«وضــــــع حــــد لــــلإشــــاعــــات الـــتـــي طــالــت 
الـــنـــداء مـــؤخـــرا» وتــــم تــرشــيــح فيصل 
حاج الطيب عوضاً عنه. وحاج الطيب 
من مواليد ١٩٧٦، ومقيم حالياً بمدينة 

دوسلدورف الألمانية، درس الطب حيث 
حصل سنة ٢٠٠٦ على دكتوراه الدولة 
في الطب، وتخصص في أمراض القلب.
القيادي  وقــال الصحبي بن فــرج، 
«الشرق  لـ في «حركة مشروع تونس» 
الأوســـــــــــط»، إن تـــــراجـــــع حــــافــــظ قـــائـــد 
«حـــزب  الــســبــســي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــ
ـــد عــــــدداً مــن 

ّ
الـــــنـــــداء» عــــن الـــتـــرشـــح فـــن

الإشاعات؛ إذ إن صعوده إلى البرلمان 
كـــــان ســيــفــتــح لــــه الــــبــــاب أمــــــام رئـــاســـة 
البرلمان خلال الفترة المقبلة، على اعتبار 
أن حزبه هو الفائز في انتخابات ٢٠١٤، 
وكان سيتمتع بأحقية رئاسة البرلمان.

وأعلنت أحزاب سياسية تونسية 
عــن اســتــعــداداتــهــا لــخــوض غــمــار هذه 
الانــتــخــابــات الــجــزئــيــة الــتــي ستجري 
بــين ١٥ و١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل. ويبلغ عــدد المقاعد البرلمانية 
المخصصة للتونسيين المقيمين خارج 
البلاد ١٨ مقعداً، وهو ما يمثل نسبة 
٨٫٢ في المائة من إجمالي عدد النواب 

البالغ ٢١٧.
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  ونــشــرت 
للانتخابات أرقاماً حول عدد الناخبين، 
فأكدت أنهم في حــدود ٢٦ ألــف ناخب 
مسجل، وأكدت فتحها أبواب الترشح 
لهذه الانتخابات منذ يوم ١٦ أكتوبر 
لــخــلافــة  الــــحــــالــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 

حـــاتـــم الـــفـــرجـــانـــي (قــــيــــادي مــــن حـــزب 
الـــنـــداء)، الـــذي عــين وزيـــر دولـــة مكلفا 
بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة خـــلال 
التعديل الوزاري الأخير. ومن المنتظر 
أن تعلن الهيئة الانتخابية يوم الجمعة 
المقبل عن القائمة النهائية للمرشحين 
لمــقــعــد بــرلمــانــي وحــيــد عـــن المــهــاجــريــن 

التونسيين في ألمانيا.
ودفـــــــع أكــــثــــر مــــن طــــــرف ســيــاســي 
بـــمـــرشـــحـــه لــــهــــذه الانــــتــــخــــابــــات، مــثــل 
تـــرشـــح مـــنـــار الإســــكــــنــــدرانــــي رئــيــســة 
حــزب المصالحة الوطنية (منشق عن 
حــزب النهضة)، وتوفيق الحسناوي 
(حــــــزب المــســتــقــبــل المـــنـــشـــق عــــن حـــزب 
النداء)، ولطفي المحفوظي، عن «الحزب 
الدستوري الحر» بزعامة عبير موسى 
(يضم عددا من رموز النظام السابق)، 
إلــــى جـــانـــب يـــاســـين الـــعـــيـــاري وهــيــدا 

ليمام، وكل منهما مدون إلكتروني.
وفــي مقابل هــذه الترشيحات، لم 
تــقــدم «حـــركـــة الــنــهــضــة» مــرشــحــاً لها 
لــخــوض هــــذه الانــتــخــابــات الــجــزئــيــة، 
ومـــن المــتــوقــع أن تــدعــم مــرشــح «حــزب 
النداء». وبررت قيادات من الحركة عدم 
الترشح بأن إضافة مقعد برلماني إلى 
٦٩ مقعداً تحتلها حاليا لن يغير شيئا 
من توزيع المهام داخــل أروقــة البرلمان 

التونسي.

العماري تأسف لأنه الوحيد من بين قادة الأحزاب الذي قرر التنحي

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتجه لرفض استقالة زعيمه
الصخيرات (المغرب): لحسن مقنع

«حزب  بينما عقد المجلس الوطني لـ
الأصالة والمعاصرة» المغربي اجتماعاً 
فــــي مــنــتــجــع الـــصـــخـــيـــرات بـــضـــواحـــي 
الــربــاط أمــس، بــدا أن المجتمعين كانوا 
يتجهون لرفض استقالة الأمــين العام 

للحزب إلياس العماري.
وحــســب مـــا تــســرب عـــن الاجــتــمــاع 
المغلق، فــإن استقالة العماري تحولت 
مــــــن آخـــــــر نـــقـــطـــة مــــــدرجــــــة فــــــي جــــــدول 
أعــمــال الاجــتــمــاع تحت عــنــوان «إخــبــار 
بــاســتــقــالــة»، إلــــى المـــوضـــوع الــرئــيــســي 
للاجتماع. ومع انطلاق أشغال المجلس 
(برلمان الحزب)، ارتفعت أصوات تطالب 
بمناقشة استقالة الأمين العام، التي كان 
أعلن عنها عقب خطاب العاهل المغربي 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس بــمــنــاســبــة عيد 
الجلوس بداية أغسطس (آب) الماضي، 
وتــقــديــم تــوضــيــحــات حـــول دوافــــع هــذه 

الاستقالة.
واســتــجــابــة لاســتــفــســارات أعــضــاء 
المــجــلــس، أخــــذ الـــعـــمـــاري الــكــلــمــة، رغــم 
أن حــديــثــه لـــم يــكــن مـــدرجـــا فـــي جـــدول 
الأعــــمــــال. وحـــســـب مـــصـــادر مـــن داخـــل 
الاجتماع، فإن العماري وصف استقالته 
«السياسية»، وأنها جاءت في سياق  بـ

الــذي انتقد  تفاعله مع الخطاب الملكي 
الــســيــاســيــة والمــســؤولــين  أداء الأحـــــزاب 
على إدارة الشأن العام بالمغرب. وأشار 
إلــى أن العماري تأسف لكونه  المــصــدر 
الوحيد من بين الأمناء العامين للأحزاب 

المغربية الذي اتخذ هذا القرار.
وخــــــلال المـــنـــاقـــشـــة بـــــرز تـــوجـــهـــان؛ 
الـــغـــالـــب، عــــدّ أن اســتــقــالــة  الأول، وهــــو 
العماري غير نافذة لأنها تمت عن طريق 
الإعــــلان فــي وســائــل الإعــــلام، وأنــهــا لم 
تسلك الإجراءات القانونية والتنظيمية 
المعتمدة من طرف الحزب، في حين ذهب 
آخـــرون إلــى أن الــعــمــاري لــم يعد أمينا 
عاما للحزب بفعل استقالته، رغــم أنه 
أعـــلـــن عــنــهــا خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
وطالب آخرون بتقديم المكتب السياسي 

للحزب استقالة جماعية.
يــذكــر أن هــذيــن المــوقــفــين قـــد بـــرزا 
قــبــل انــعــقــاد اجــتــمــاع المــجــلــس الوطني 
للحزب، حيث قال عبد اللطيف وهبي، 
عضو المكتب السياسي، إن «استقالة 
العماري لا نقاش فيها». وجاء ذلك في 
تــصــريــح قــبــل انــطــلاق أشــغــال المجلس 
الــوطــنــي، فيما صــرح حكيم بنشماس 
بـــأن «الـــقـــرار يــعــود للمجلس الــوطــنــي، 

وأنه سيد نفسه».
«الــشــرق  وكــشــف مــصــدر حــزبــي لـــ

الأوسط» أن الخلافات التي ظهرت بين 
الــقــيــادات الــحــزبــيــة فــي الآونــــة الأخــيــرة 
جــرى تلطيفها قبل انعقاد الاجتماع، 

مشيراً إلى أن «جماعة الــدار البيضاء» 
بـــقـــيـــادة الأمــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق حــســن 
بــنــعــدي أصــبــحــت فـــي صـــف اســتــمــرار 

العماري في قيادة الحزب بعد أن كانت 
ضده، في حين لا تزال «جماعة أغادير»، 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا وهـــبـــي تــطــالــب بــإبــعــاد 

العماري، وضرورة تخليص الحزب من 
هيمنة «اليساريين» الموالين للعماري.

وقـــبـــل انـــطـــلاق الاجـــتـــمـــاع، وصــل 
الـــــــعـــــــمـــــــاري إلــــــــــى قـــــصـــــر المــــــؤتــــــمــــــرات 
الــزهــراء  بالصخيرات مرفوقا بفاطمة 
المـــنـــصـــوري، رئــيــســة المــجــلــس الــوطــنــي 
لــلــحــزب، الأمــــر الــــذي عــــدّ مـــؤشـــراً على 
تــقــارب الــقــيــاديــين بعد الــخــلافــات التي 

برزت بينهما قبل الاجتماع.
وعــــن ســيــر الأشــــغــــال داخـــــل قــاعــة 
الاجــــتــــمــــاع، قـــــال عـــزيـــز الـــلـــبـــار، عــضــو 
«الــشــرق  المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، لـــ
الأوسط»، إن النقاشات بدأت حادة بين 
المــوقــفــين، غــيــر أن الغالبية مع  أنــصــار 
بقاء العماري على رأس الحزب. وبرر 
اللبار هــذا المــوقــف بــأن الــحــزب لــم يجد 
لــلــعــمــاري. وأضـــاف:  بعد زعيماً بــديــلاً 
«حتى المعارضين لبقاء العماري بدأوا 

يتراجعون عن موقفهم».
من جانبه، قال جمال الشيشاوي، 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــحـــزب، 
«الشرق الأوســط»: «ناقشنا مشاكلنا  لـ
بــديــمــقــراطــيــة وانــــفــــتــــاح»، مــضــيــفــاً أن 
«حزبنا قوي، برجاله ونسائه وكفاءاته، 
الــذيــن  الــديــمــقــراطــي. وعــلــى  وبمنهجه 
يــراهــنــون عــلــى تــفــجــيــر حـــزب الأصــالــة 

والمعاصرة أن ينتظروا طويلاً».

المبعوث الأممي للصحراء 
يلتقي رئيس وزراء الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

التقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى الصحراء 
هورست كولر الذي يقوم بجولته الأولى في المنطقة، 
رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى صباح أمس 
في العاصمة الجزائرية. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة 
بأن «اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية عبد القادر 

مساهل»، دون تفاصيل عن فحوى المحادثات.
وبــعــد ســنــوات مــن الــجــمــود، كــلــف الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مبعوثه الخاص 
الــرئــيــس الألمـــانـــي الــســابــق كــولــر فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي، بإعادة إحياء المفاوضات بين الرباط وجبهة 

البوليساريو.
وفور وصوله إلى الجزائر، مساء أول من أمس، 
أجــرى كولر محادثات مع وزيــر الخارجية مساهل. 
وكان كولر قد بدأ جولته هذه بالرباط، حيث التقى 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، ثم توجه إلى 
مخيمات اللاجئين (نحو ١٠٠ ألف لاجئ صحراوي) 
فــي تــنــدوف، حيث أجـــرى مــحــادثــات مــع قـــادة جبهة 
الــبــولــيــســاريــو. ومــن المــتــوقــع أن ينهي كــولــر جولته 

بالتوجه إلى نواكشوط اليوم.
عــلــنــت مــن جانب 

ُ
يــذكــر أن الــبــولــيــســاريــو الــتــي أ

عت وقف إطلاق النار عام ١٩٩١ 
ّ
واحد عام ١٩٧٦، وق

تحت رعاية الأمم المتحدة. لكن استفتاء تقرير المصير 
تم تأجيله باستمرار منذ عام ١٩٩٢ بسبب خلافات 
حول من يحق لهم التصويت. وفي عام ٢٠٠٧ اقترحت 
الــربــاط منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادتها، 

الأمر الذي رفضته البوليساريو.

فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب تتوسط إلياس العماري الأمين العام المستقيل والحبيب 
الكوش الأمين العام المؤقت

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  نــفــت وزارة 
السعودية، ما تداولته بعض 
وســـائـــل الإعــــــلام عـــن زيــــارة 
أحــــد المـــســـؤولـــين لإســرائــيــل 
ســراً، وعلق مصدر مسؤول 
الــذي  بـــالـــوزارة، على الخبر 
تــــــداولــــــتــــــه بــــعــــض وســــائــــل 
الإعـــــــــــــــــلام الـــــــتـــــــي وصــــفــــهــــا 
«المعادية» وغيرها، من أن  بـ
أحــد المسؤولين السعوديين 
زار إسرائيل ســراً، بالتأكيد 
على أن هذا الخبر «عارٍ عن 
الصحة جملة وتفصيلاً، ولا 

يمت للحقيقة بصلة».
وأضـــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر أن 
بلاده «كانت دائما واضحة 
فــي تحركاتها واتصالاتها 
وليس لديها ما تخفيه في 
هــذا الــشــأن»، داعــيــاً وسائل 
الإعــــــلام «إلـــــى تـــحـــري الــدقــة 
والـــحـــقـــيـــقـــة فـــيـــمـــا تــنــقــلــه»، 
مؤكداً أنه «لن يتم الالتفات 
إلـــــى مـــثـــل هـــــذه الـــشـــائـــعـــات 
والأخبار المعروف أهدافها، 

ومن وراءها».
مشدداً على أنه «لن يتم 
الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا مستقبلاً، 
ولا على مــا يــروجــه الإعــلام 
الــــــــكــــــــاذب المــــــــعــــــــادي تــــجــــاه 
الــعــربــيــة السعودية  المملكة 
ومــــــســــــؤولــــــيــــــهــــــا فـــــــــي هــــــذا 

الخصوص».
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الرئيس الأسبق كارتر عرض مفاوضة الزعيم الكوري الشمالي

ترمب يؤكد استعداد واشنطن 
التام لمواجهة بيونغ يانغ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكّــد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مـــجـــدداً، أمــــس، أن الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة مــــســــتــــعــــدة بــــــقــــــوة لـــكـــل 
الاحــــتــــمــــالات فــــي مـــواجـــهـــة كـــوريـــا 

الشمالية.
وقـــــــــال فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع قـــنـــاة 
نــيــوز»: «نــحــن مستعدون  «فــوكــس 
إلــى حد لن تصدقوه. وستشعرون 
بالمفاجأة حــين تــشــاهــدون كــم نحن 
على استعداد تام، في حال كان ذلك 
ضرورياً». وفيما بدا وكأنه تلميح 
للخيار العسكري ضد بيونغ يانغ، 
أضـــاف تــرمــب: «ألــيــس مــن الأفــضــل 
ألا نــفــعــل؟ الــجــواب نــعــم. (لــكــن) هل 
سيحدث؟ (الجواب) لا أحد يعرف».
وإزاء تسارع البرامج النووية 
والـــصـــاروخـــيـــة لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، رد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بتصعيد كــلامــي، مــهــدّداً 
«التدمير التام».  إياها خصوصا بـ
وكــــــان قــــد أكّــــــد مـــــــرارا أن واشــنــطــن 
مــــســــتــــعــــدة لـــــضـــــرب بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 

عسكرياً، إذا ما كان ذلك ضروريا.
وكـــــان جــيــمــي كـــارتـــر الــرئــيــس 
الأســبــق لــلــولايــات المــتــحــدة قـــال في 
مقابلة مع «نيويورك تايمز» أمس 
إنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية 
مجددا كمبعوث لترمب، رغم الطابع 
«المتقلب» لشخصية الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون. لكن كارتر 

أوضــح أنــه لم يُطلب منه ذلــك حتى 
الآن، حسبما ذكرت الصحيفة.

ورداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كــان 
مستعداً للذهاب إلى كوريا الشمالية 
نيابة عن إدارة دونالد ترمب، أجاب 
كــــــارتــــــر: «نـــــعـــــم، ســــــأذهــــــب». وقـــــال 
الرئيس الديمقراطي الأسبق البالغ 
٩٣ عاما، والــذي تولى منصبه بين 
أبـــلـــغ مــســتــشــار  إنــــه  ١٩٧٧ و١٩٨١، 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الــــجــــنــــرال هـــربـــرت 
ماكماستر بأنه «مستعد لذلك، إذا 

كانوا بحاجة إليه».
وزار كــارتــر عـــام ١٩٩٤ بيونغ 
يانغ للتفاوض مع كيم ايل - سونغ، 
جـــد الــزعــيــم الــحــالــي لــزعــيــم كــوريــا 
الــشــمــالــي، حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
لكوريا الشمالية. وانخرط ترمب في 
سجال حاد مع زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ - أون، مع تبادل للإهانات 

ما فاقم التوتر بين بلديهما.
وقـــــــــــال كـــــــارتـــــــر مــــتــــحــــدثــــاً عـــن 
كوريا الشمالية: «لا أعرف ما الذي 
سيفعلونه... لأنــهــم يــريــدون إنقاذ 

نظامهم».
وعبّر كارتر عن مخاوفه إزاء أن 
يقدم كيم جونغ - أون الذي «لا يمكن 
تــوقــع خــطــواتــه» على اتــخــاذ إجــراء 
استباقي. وأوضح: «أعتقد أن لديه 
الآن ترسانة نووية يمكنها تدمير 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة والــيــابــان، 
وبعض الأراضي في المحيط الهادئ 

وربما حتى البر الأميركي».

تحالف رئيس الوزراء الياباني حصل على غالبية مريحة في البرلمان

آبي يكسب رهان الانتخابات التشريعية المبكرة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ق رئيس الوزراء الياباني 
ّ
حق

المحافظ، شينزو آبي، أمس، فوزاً 
كبيراً في الانتخابات التشريعية 
المــبــكــرة، وفـــق أولـــى اســتــطــلاعــات 
الـــــــرأي، لــيــشــغــل المــنــصــب لــولايــة 
ثــالــث اقتصاد  جــديــدة على رأس 
الــعــالــم على خلفية تهديدات  فــي 

كوريا الشمالية.
ويـــــتـــــجـــــه تـــــحـــــالـــــف الـــــحـــــزب 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي (يــمــين) 
بــــزعــــامــــة آبـــــــي وحــــــــزب كــومــيــتــو 
(يــمــين وســـــط)، إلــــى الـــفـــوز بـــــ٣١١ 
مقعداً من أصل ٤٦٥ في البرلمان، 
بــحــســب تـــقـــديـــرات قـــنـــاة «تــــي بي 
إلــــى  الـــــخـــــاصـــــة، اســـــتـــــنـــــاداً  إس» 
نتائج استطلاعات لدى الخروج 
من مكاتب الاقتراع نقلتها وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبــــــــــذلــــــــــك، يـــــكـــــســـــب رئـــــيـــــس 
الحكومة القومي رهــانــه، ويبقى 
في السلطة حتى ٢٠٢١، متجاوزاً 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي الــــــــذي ســـجّـــلـــه 
رئــيــس وزراء يــابــانــي فــي الــبــقــاء 
فـــي الــســلــطــة، وكــــان نــحــو ثماني 

سنوات.
وقــبــل هــذه الانــتــخــابــات، كان 
الــحــكــومــي ٣١٨ مــقــعــداً  لــتــحــالــفــه 
في البرلمان، لكن فضائح متكررة 
رت على صورته، مع خشية من 

ّ
أث

خسارته الانتخابات التشريعية 
المــقــررة بعد عــام، ما دفعه الشهر 
المــاضــي إلـــى الـــدعـــوة لانــتــخــابــات 

مبكّرة.

وبــــهــــذه الـــغـــالـــبـــيـــة المـــريـــحـــة، 
يــتــعــزز مــوقــف آبـــي الــحــازم حيال 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، الــتــي ســبــق أن 
أطلقت صاروخين فوق الأرخبيل 
الــــيــــابــــانــــي. ويـــــؤيـــــد آبــــــي مـــوقـــف 
الحليف الأميركي القائم على إبقاء 
«كــــل الــــخــــيــــارات» مـــطـــروحـــة ضد 

بيونغ يانغ بما فيها العسكري.
وقـــــال يــوشــيــهــيــســا يـــمـــوري، 
الـــذي يــديــر شــركــة للبناء، وأدلــى 
بصوته في وسط طوكيو، لوكالة 

الصحافة الفرنسية: «أدعم موقف 
شـــيـــنـــزو آبـــــي فــــي عـــــدم الـــرضـــوخ 
لــــضــــغــــوط كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة». 
وأضـــــاف: «أريــــد أن يــواصــل هــذه 
الـــتـــعـــاون  الـــحـــازمـــة عـــبـــر  الإرادة 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
ــهــا 

ّ
الــجــنــوبــيــة، وبــالــنــســبــة لـــي إن
نقطة مهمة في هذه الحملة».

وبعد حملة قصيرة استمرت 
١٢ يـــومـــاً، وتــــركّــــزت عــلــى كــوريــا 
الشمالية والقضايا الاقتصادية، 

جرت عمليات الاقتراع أمس تحت 
اقــتــراب إعصار  أمطار غزيرة مع 
قوي. وإذا كانت الأحوال المناخية 
الــســيــئــة لـــم تـــؤثـــر عــلــى الــجــانــب 
اللوجيستي للانتخابات، فإنها 
قد تكون ساهمت في زيــادة عدم 
المـــشـــاركـــة، عــلــمــاً بـــأن الــيــابــانــيــين 
يــســتــطــيــعــون الاقــــتــــراع قــبــل أيـــام 
عدة من موعد الاستحقاق. وقدر 
عدد الذين صوتوا قبل يوم أمس 
بــــــ٢١٫٤ مــلــيــون يــابــانــي مـــن أصــل 

مــــائــــة مــــلــــيــــون، مـــــا يـــشـــكـــل رقـــمـــاً 
قياسياً.

وتــوقــعــت «تــــي. بـــــي.إس» أن 
يــفــوز حـــزب الأمــــل، الـــذي أسّسته 
رئــيــســة بــلــديــة طــوكــيــو يــوريــكــو 
كويكي بـ٥٠ مقعداً، على أن يحصل 
الحزب الديمقراطي الدستوري، 
ثــانــي أكــبــر حـــزب مـــعـــارض، على 

٥٨ مقعداً.
والأحـــــــــــد، صــــرحــــت كـــويـــكـــي 
المــوجــودة فــي بــاريــس للمشاركة 

فــــي مـــؤتـــمـــر دولـــــــي عــــن الـــتـــلـــوث 
«أعتقد أن النتيجة قاسية جداً». 
وأضافت: «سيتم النظر لاحقاً في 
أسباب (الهزيمة)، لكنني أعتذر 
من الناخبين إذا كانوا انزعجوا 
مــــن عـــبـــاراتـــي وســــلــــوكــــي». وعـــن 
مستقبل حزبها، اكتفت بالقول: 
«بـــــوصـــــفـــــي مــــؤســــســــة لــــلــــحــــزب، 

سأتحمّل مسؤولياتي».
بــــهــــذا الـــــصـــــدد، قــــــال المــحــلــل 
الــســيــاســي ميكيتاتا ماسوياما 
مـــن المــعــهــد الـــوطـــنـــي لـــلـــدراســـات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــحــــزب  الــــفــــرنــــســــيــــة إن «فــــــــــوز 
الليبرالي الديمقراطي ينبع بكل 
بــســاطــة مـــن عــجــز المـــعـــارضـــة عن 

تشكيل جبهة موحدة».
وبذلك، سيحافظ تحالف آبي 
على غالبية الثلثين فــي البرلمان 
عــــلــــى غـــــــــرار مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. 
وهـــــــو شـــــــرط ضــــــــــروري لـــلـــدعـــوة 
إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء يـــقـــتـــرح مــراجــعــة 
الـــذي فرضته  الــدســتــور السلمي 
الــولايــات المتحدة في ١٩٤٧، بعد 
استسلام اليابان مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية، الذي تنصّ مادته 
التاسعة على التخلي عن الحرب 

«إلى الأبد».
وفـــــــي مــــواجــــهــــة شــيــخــوخــة 
الــــــــســــــــكــــــــان وانـــــــــكـــــــــمـــــــــاش يــــضــــر 
بـــالاقـــتـــصـــاد مـــنـــذ عـــامـــين ونــمــو 
متعثر، يشدد آبي على ما حققته 
سياسته الاقــتــصــاديــة مــن زيــادة 
في الميزانية وسياسة نقدية ثابتة 

في مد السوق بالسيولة.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبتسم خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (رويترز)

مديرها رضخ للضغوط الدولية «لخدمة مصالح المنظمة»

«الصحة العالمية» تلغي تعيين موغابي
 سفيراً للنوايا الحسنة

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــديــر الــعــام لمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تـــيـــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس، أمــس، 
إلــغــاء تعيين روبـــرت موغابي 
رئـــــيـــــس زيـــــمـــــبـــــابـــــوي ســـفـــيـــراً 
لــلــنــوايــا الحسنة حــرصــاً على 
مصلحة الوكالة الأممية، وفي 
مــحــاولــة لإنـــهـــاء الـــجـــدل الـــذي 

أثاره التعيين.
وقـــال تـــيـــدروس فــي بــيــان: 
«في الأيــام الأخيرة، فكّرت في 
قـــــرار تــعــيــين فــخــامــة الــرئــيــس 
روبرت موغابي سفيراً للنوايا 
الحسنة لــدى منظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة (لـــــــــلأمـــــــــراض غـــيـــر 
المــعــديــة) فــي أفــريــقــيــا، وقـــررت 
أن ألغي ذلـــك»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار التعيين هذا الأسبوع 
غـــــضـــــب نـــــاشـــــطـــــين يـــــصـــــرون 
الــــصــــحــــة فــي  نـــــظـــــام  عــــلــــى أن 
زيمبابوي كغيره من الخدمات 
العامة، انهار في عهد النظام 
الاســـــتـــــبـــــدادي لمــــوغــــابــــي. كــمــا 
نـــــــــــددت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبريطانيا بتعيينه. وأضاف 
تــــيــــدروس، وهــــو أول أفــريــقــي 
يتولى هذا المنصب في يوليو 
ــه «استمع بعناية» 

ّ
أن (تــمــوز)، 

إلــــى الأصـــــــوات المــنــتــقــدة، كما 
تشاور مع حكومة زيمبابوي. 
وأضاف: «توصّلنا إلى خلاصة 
الـــقـــرار يــخــدم مصالح  أن هـــذا 
منظمة الصحة العالمية بشكل 

أفضل».
وكان تيدروس قد أعلن في 
الأوروغــــــــواي تــعــيــين مــوغــابــي 
ســـــفـــــيـــــراً لـــــلـــــنـــــوايـــــا الـــحـــســـنـــة 
للمنظمة، مشيداً بزيمبابوي 
الــتــي تــضــع التغطية  «الـــدولـــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة وتـــعـــزيـــز 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي صــمــيــم 

سياستها، المتمثلة في ضمان 
الرعاية الصحية للجميع».

والــــــنــــــظــــــام الـــــصـــــحـــــي فـــي 
زيمبابوي، كغيره من الخدمات 
العامة، انهار في عهد موغابي، 
ـــــــذي يـــحـــكـــم مـــنـــذ ٣٧ عـــامـــاً.  ال
وتعاني معظم المستشفيات من 
نقص الأدوية والأجهزة، بينما 
لا يتلقى الأطــبــاء والممرضات 

أجورهم من حين لآخر.
وكـــــانـــــت الـــــوكـــــالـــــة طــلــبــت 
مــن مــوغــابــي (٩٣ عــامــاً) تولي 
الــحــســنــة  لــلــنــوايــا  دور ســفــيــر 
لصالحها، مــن أجــل المساعدة 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــراض غــيــر 
القلبية  المــعــديــة؛ مثل الأزمـــات 

والربو في أفريقيا.
وشــــــــــاركــــــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
الـــــقـــــوة المـــســـتـــعـــمـــرة الـــســـابـــقـــة 
لـــــزيـــــمـــــبـــــابـــــوي، الـــــســـــبـــــت، فــي 
الانتقادات لتصف قرار منظمة 
«المــفــاجــئ  الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــ
والمـــــحـــــبـــــط، وخـــــصـــــوصـــــاً فــي 
ضوء العقوبات التي تفرضها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

الأوروبي عليه».
وتـــــعـــــرّض مــــديــــر مــنــظــمــة 
الصحة العالمية لضغوط كثيرة 
لإعادة النظر في قراره اختيار 
مـــوغـــابـــي. وقـــــال مـــديـــر معهد 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة فــــي جــامــعــة 
«هــــارفــــرد»، أشــيــش جــهــا، في 
رسالة عبر البريد الإلكتروني 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن «تعيين موغابي في نهاية 
الأيام المائة الأولى (لتيدروس 
على رأس المنظمة) كان خطأ»، 
وذلك قبل قرار الإلغاء. وأضاف 
أن «الإلــــغــــاء ســيــشــكــل مــؤشــراً 
إلـــى أن الإدارة تستمع،  قــويــاً 
وتحرص على الاستجابة لآراء 

الآخرين».
بــــدورهــــا، كــتــبــت المــنــدوبــة 
لــدى الأمــم  الأميركية السابقة 

المـــتـــحـــدة ســـامـــانـــثـــا بــــــاور فــي 
تغريدة أن «تيدروس سيلغي 
بالتأكيد تعيين موغابي سفيراً 
الضرر  لكن  الحسنة،  للنوايا 
وقــــــع». وقـــالـــت إن «الــشــخــص 
الـــوحـــيـــد الــــــذي كـــــان مــوغــابــي 
يــهــتــم بــصــحــتــه خـــــلال حــكــمــه 
الذي دام ٣٧ عاماً، هو موغابي 

نفسه».
وأشــــار الــعــديــد مــن النقاد 
الـــذي يعاني  إلـــى أن مــوغــابــي 
وضعاً صحياً هشاً، يتوجه إلى 
الخارج لتلقي الرعاية الطبية. 
وقال ريتشارد هورتون، مدير 
المـــجـــلـــة الـــطـــبـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــــرائـــــدة «ذي لانـــســـيـــت»: «يـــا 
صديقي تيدروس، إلغ قــرارك، 
وتشاور مع زملائك وفكّر مرة 

أخرى في قرارك».
الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
الأميركية قد أكّدت أن «الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــرضـــت عــقــوبــات 
على الرئيس موغابي بسبب 
جــرائــم ضــد شعبه، والتهديد 
الــــــــذي يُــــشــــكّــــلــــه عــــلــــى الــــســــلام 
إنّ هـــذا التعيين  والاســـتـــقـــرار. 
يــتــنــاقــض بـــوضـــوح مـــع المــثــل 
العليا للأمم المتحدة المتمثلة 
فــــي احـــــتـــــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 

والكرامة الإنسانية».
أمّا رئيس الــوزراء الكندي 
جــــاســــتن تـــــــــرودو فـــاعـــتـــبـــر أنّ 
تعيين موغابي سفيراً للنوايا 
الــحــســنــة هـــو قـــــرار «ســخــيــف» 
و«غــيــر مقبول على الإطـــلاق». 
المــعــارضــة  أكــبــر أحـــــزاب  ورأى 
فـــــــي زيـــــمـــــبـــــابـــــوي «الـــــحـــــركـــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــتــغــيــيــر» أن 
تــعــيــين مـــوغـــابـــي «مـــضـــحـــك». 
وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم الـــحـــزب، 
أوبرت غوتو، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «النظام الصحي 
في زيمبابوي في حالة فوضى، 

وهذه إهانة».

د بعرقلة اتفاق «بريكست»
ّ

«العمال» البريطاني يهد
لندن: «الشرق الأوسط»

طــالــب الــنــائــب الــعــمــالــي المكلف 
ملف «بريكست»، كير ستيرمر، أمس، 
حكومة تــيــريــزا مــاي المــحــافــظــة، بأن 
تعرض الاتفاق النهائي المحتمل بين 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبــي، 
والجاري التفاوض حوله حالياً، على 

البرلمان.
وكتب ستيرمر في مقال نشرته 
«صــنــداي تــايــمــز» أمـــس، أن مشروع 
«قــــانــــون (الانــــســــحــــاب) مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي» الـــــذي تـــعـــده الــحــكــومــة، 
وســـتـــتـــم مـــنـــاقـــشـــتـــه فـــــي الأســـابـــيـــع 
المــقــبــلــة، يــجــب أن «يــضــمــن أن تكون 
الــكــلــمــة الــفــصــل لــلــبــرلمــانــيــين ولــيــس 
الــــوزراء، فــي التصديق على الاتفاق 

أو رفضه».
ر مــــن أن «حــــــزب الــعــمــال 

ّ
وحـــــــذ

ســيــعــمــل مـــع كــافــة الـــقـــوى المـــوجـــودة 
ليصبح ذلك واقعاً».

ويلمح النائب بذلك إلى أنه إذا 
لــهــذا الطلب،  لــم تستجب الحكومة 
فإن حزب العمال سيفشل الحكومة 
مــــن خـــــلال دعـــــم تـــعـــديـــلات لمـــشـــروع 
تــقــدّم بها نــواب  الــقــانــون الحكومي 
مــحــافــظــون وصفتهم هيئة الإذاعـــة 

«المتمردين». البريطانية بـ
ويـــــــــعـــــــــدّ مـــــــــشـــــــــروع «قــــــــانــــــــون 
(الانسحاب) من الاتحاد الأوروبــي» 
نــصــاً مــهــمــاً، هـــدفـــه إلـــغـــاء الــقــانــون 
الأوروبـــــــــــــي وإدمـــــــــــاج الـــتـــشـــريـــعـــات 
الــقــانــون البريطاني.  الأوروبــيــة فــي 
الــنــواب بمنهجية  ونـــدّد العديد مــن 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــســـعـــى عـــبـــر هـــذا 
الـــقـــانـــون لــلــحــصــول عـــلـــى ســلــطــات 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، لــــتــــتــــولــــى بــنــفــســهــا 
تـــعـــديـــلات كــبــيــرة لــتــغــيــيــر الــقــانــون 

الأوروبــــــي جــزئــيــاً. وتـــم تــقــديــم عــدة 
تــعــديــلات مــن نــــواب مــحــافــظــين، في 
وقـــت لا تــتــوفــر فــيــه تــيــريــزا مـــاي إلا 
على أغلبية بسيطة جداً في البرلمان 
لا تتحمل انشقاقاً في صفوفها من 
القانون، كما  شأنه أن يفشل تمرير 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وغـــــــاب مــــشــــروع الــــقــــانــــون عــن 
جــــــــــدول نـــــقـــــاش الأســـــــبـــــــوع المـــقـــبـــل 
بـــعـــكـــس مــــــا كـــــــان مــــتــــوقــــعــــاً. وقــــــال 
رئيس مجلس العموم إن الحكومة 
قـــالـــت إنـــهـــا بــحــاجــة لــبــعــض الــوقــت 
النائب  لدراسة التعديلات. وتحدّث 
العمالي في مقاله عن مطالب أخرى، 
تُــحــتــرم حقوق  بينها خصوصاً أن 
المـــواطـــنـــين الأوروبــــيــــين فـــي المــمــلــكــة 
بعد «بريكست»، وسلطات البرلمانات 
الإقــلــيــمــيــة، فــضــلاً عــن اعــتــمــاد فترة 

انتقالية.
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مخاوف من رفض موظفي الإقليم الانصياع لأوامر السلطات المركزية

«الرد» على إجراءات مدريد انفصاليو كاتالونيا يستعدون لـ
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــتـــــعـــــد الانــــــفــــــصــــــالــــــيــــــون فـــي 
كــاتــالــونــيــا لــلــرد عــلــى الــخــطــوات التي 
اتخذتها مدريد لمنع استقلال الإقليم، 
عبر حل حكومته الانفصالية وفرض 

إجراء انتخابات مبكرة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث 
بـــاســـم حـــكـــومـــة كـــاتـــالـــونـــيـــا، جـــــوردي 
تـــــــورول، أمـــــس: «حـــصـــل أمــــس انــقــلاب 
كـــامـــل عـــلـــى مـــؤســـســـات كـــاتـــالـــونـــيـــا». 
وأضــاف في تصريحات أدلــى بها إلى 
إذاعــــة كــاتــالــونــيــا: «مـــا ســيــجــري الآن، 
وعبر اتفاق واتــحــاد من قبل الجميع، 
هو أننا سنعلن ما سنقوم به وكيف».

وأعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
مـــاريـــانـــو راخــــــوي، الــســبــت، إجــــــراءات 
تتضمن إقالة زعيم كاتالونيا كارليس 
بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، 
الذين أثاروا أسوأ أزمة تشهدها البلاد 
مــنــذ عــقــود عــبــر إجـــــراء اســتــفــتــاء على 
الاستقلال في ١ أكتوبر (تشرين الأول). 
وستسيطر مدريد بموجب الإجــراءات 

المقترحة على وزارات الإقليم.
ودفــــعــــت الإجــــــــــــراءات الإســـبـــانـــيـــة 
الأخيرة بإسبانيا إلى حالة من التوتر، 
بــعــد تـــحـــرك مـــدريـــد لانــــتــــزاع ســلــطــات 
الـــذي يتمتع بحكم ذاتــــي، من  الإقــلــيــم 
خـــلال الإجـــــــراءات الــتــي قـــد تــــؤدي إلــى 
ســـيـــطـــرة مــــدريــــد عـــلـــى جــــهــــاز شــرطــة 
كــاتــالــونــيــا واســـتـــبـــدال المــســؤولــين في 
وسائل إعلامها، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين 
ونــــــزل نـــحـــو نـــصـــف مـــلـــيـــون مــتــظــاهــر 
السبت إلى شوارع برشلونة، فيما اتهم 
الــــوزراء الإسباني  بوتشيمون رئــيــس 
بــشــن «أســــــوأ هـــجـــوم عــلــى مــؤســســات 
وشـــــعـــــب كــــاتــــالــــونــــيــــا مــــنــــذ مـــراســـيـــم 
الــديــكــتــاتــور الــعــســكــري فــرانــشــيــســكــو 
فرانكو». وبين الإجراءات القمعية التي 
اتخذها فرانكو، الذي حكم من ١٩٣٩ إلى 
١٩٧٥، انتزاعه سلطات الإقليم الواقع 
في شمال شرقي البلاد، ومنعه رسميا 

استخدام اللغة الكاتالونية.
ورغم الانقسام العميق في أوساط 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين بـــشـــأن الانــــفــــصــــال عــن 
الــذاتــي  إســبــانــيــا، تبقى مسألة الحكم 
قضية حساسة في الإقليم الذي يعد ٧٫٥ 
مليون نسمة ويدافع بشراسة عن لغته 
وثقافته، ويتولى إدارة جهاز شرطته 

وقطاعي التعليم والصحة.
وقــال راخــوي إنه لا خيار لديه إلا 
إقـــالـــة بــوتــشــيــمــون، مـــع رفــــض الأخــيــر 
التراجع عن تهديده بإعلان الاستقلال 
عقب الاستفتاء غير الدستوري. وفي 
بــــــأن مـــــا جـــرى  رده عـــلـــى الاتـــــهـــــامـــــات 
«انقلاب»، قال وزير الخارجية الإسباني 
ألفونسو داستيس: «في حال كان هناك 
انقلاب، فإنه يصح أن يطلق على ما قام 

به بوتشيمون وحكومته».
وقـــــــــــال لــــشــــبــــكــــة «بـــــــــي بـــــــي ســـــي» 
التلفزيونية: «ما نقوم به هو أننا نتبع 

بشكل صارم بنود دستورنا».
ويــتــوقــع أن يقر مجلس الشيوخ 
الإســـبـــانـــي الإجــــــــراءات بــحــلــول نــهــايــة 
الأسبوع المقبل. ويمتلك حزب راخوي 
الــشــعــبــي) الأغلبية  (الـــحـــزب  المــحــافــظ 
في المجلس، فيما تدعم أحــزاب كبرى 
أخـــرى جــهــوده فــي منع انــفــصــال جزء 

من البلاد.
وفي أزمة أثارت المخاوف في أحد 
أهـــم الأقــالــيــم الإســبــانــيــة مـــن الــنــاحــيــة 

الاقتصادية وهــزت ســوق الأسهم، أمر 
راخــــوي بــإجــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة في 
غــضــون ســتــة أشــهــر مـــن تـــاريـــخ إقــــرار 
مجلس الشيوخ الإجــــراءات، مــا يعني 
أن الاقتراع قد يجري بحلول منتصف 
يونيو (حزيران)  كأقصى حد. وهيمنت 
الأحزاب الانفصالية من جميع الأطياف 
إلــى اليسار  السياسية، من المحافظين 
المتشدد، على البرلمان الكاتالوني منذ 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة فــي ٢٠١٥، حيث 

احتلت ٧٢ مقعدا من ١٣٥.
وقـــــــبـــــــيـــــــل اجــــــــتــــــــمــــــــاع الأحــــــــــــــــزاب 
الــكــاتــالــونــيــة الــــيــــوم، لــتــحــديــد تــاريــخ 
وأجـــــنـــــدة لـــجـــلـــســـة حـــاســـمـــة لـــلـــبـــرلمـــان 
الإقــلــيــمــي لمــنــاقــشــة الــخــطــوات الــتــالــيــة، 
أصر تورول عبر إذاعة «راك١» على أن 
مــســألــة الانــتــخــابــات «غــيــر مــطــروحــة». 
ويحذر محللون من أن راخــوي يواجه 
تحديا خطيرا بمحاولته فرض سلطة 

حكومته على الإقليم.
وتتضمن السيناريوات المحتملة 
رفــــــض المـــوظـــفـــين المـــدنـــيـــين وعـــنـــاصـــر 

الــشــرطــة الــكــاتــالــونــيــة الانـــصـــيـــاع إلــى 
أوامــر السلطات المركزية. وقــال المحلل 
خــــوســــيــــه فــــيــــرنــــانــــديــــز - ألـــبـــيـــرتـــوس 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المشكلة 
الأســاســيــة تكمن فــي أنــه سيكون على 
كــــاتــــالــــونــــيــــا، وســـط  (مــــــدريــــــد) إدارة 

معارضة جزء كبير من السكان».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيجري 
توقيف بوتشيمون في حال أصر على 
الــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه، حــــاول داســتــيــس 
«بي بي سي»: «لن نوقف  الطمأنة قائلا لـ
أحــــــدا»، مــســتــبــعــدا اســـتـــخـــدام الــجــيــش 
لفرض النظام. ولكنه حــذر من أنــه في 
حـــــال اســـتـــمـــرت حـــكـــومـــة بــوتــشــيــمــون 
بمحاولة إصدار الأوامر، «فسيصبحون 
متساوين مع أي مجموعة من المتمردين 
تــحــاول فــرض طابعها التعسفي على 

أهالي كاتالونيا».
وأفــــادت الــشــرطــة الــوطــنــيــة أنـــه تم 
تــوجــيــه الاتـــهـــام إلـــى شــخــصــين بعدما 
اعــتــديــا عــلــى الــشــرطــة خــــلال مــظــاهــرة 
السبت في برشلونة التي شــارك فيها 

نحو ٤٥٠ ألفا من أنصار الانفصال، على 
وقع هتافات «حرية» و«استقلال».

وأعلن بوتشيمون أن ٩٠ في المائة 
مــمــن شـــاركـــوا فــي الاســتــفــتــاء صــوتــوا 
لــصــالــح الانــفــصــال عـــن إســبــانــيــا، في 
حــــين بــلــغــت نــســبــة المــــشــــاركــــة ٤٣ فــي 
الــرأي إلى  المــائــة. وتشير استطلاعات 
أن المــنــطــقــة الــغــنــيــة تــشــهــد انــقــســامــا 
بـــشـــأن مـــســـألـــة الاســــتــــقــــلال، إذ يــقــول 
الانفصاليون إن الإقليم يدفع الكثير 
مـــن الأمــــــوال لــخــزائــن الـــدولـــة فـــي حين 
يـــصـــر مـــعـــارضـــو الاســـتـــقـــلال عـــلـــى أن 
ا  كاتالونيا ستكون أقوى إذا بقيت جزء

من إسبانيا.
أمــــا مـــدريـــد فــتــحــظــى بـــدعـــم قـــادة 
أوروبا، وأكد رئيس البرلمان الأوروبي 
أنطونيو تاجاني أمس أن على جيران 
كاتالونيا عــدم الاعــتــراف بها في حال 
أعلنت استقلالها من جانب واحد. وقال 
لصحيفة «ايل ميساجيرو» الإيطالية: 
«لا يمكننا تعزيز أوروبــا عبر التقليل 

من شأن الانتماء إلى الدولة».

متظاهرون يرفعون أعلام كاتالونيا في برشلونة أول من أمس (أ.ف.ب)

لومبارديا وفينيتو الإيطاليتان 
تصوتان لتعزيز الحكم الذاتي

ميلانو: «الشرق الأوسط»

نـــظـــمـــت مـــنـــطـــقـــتـــا لــــومــــبــــارديــــا وفــيــنــيــتــو 
الإيطاليتان، أمس، استفتاء للمطالبة بتوسيع 
أيــام من مطالبة  الــذاتــي، بعد  صلاحيات الحكم 

كاتالونيا بالانفصال عن إسبانيا.
«نعم» أو «لا» على سؤال:  ورد الناخبون بـ
«هل ترغبون في أشكال إضافية وشروط خاصة 
للحكم الذاتي» لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي 
انطلق في الساعة السابعة صباحا واستمر حتى 

ساعة متأخرة مساء أمس.
وأشارت آخر استطلاعات الرأي، حتى وقت 
كتابة هذه السطور، إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز 
صلاحيات المنطقة، لكن العنصر المجهول يبقى 
نسبة المشاركة. وبلغت هــذه النسبة حتى ظهر 
أمس ١٠ في المائة في لومبارديا، و٢١٫١ في المائة 

في فينيتو.
وينظم هــذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة 
من رئيسي منطقتي لومبارديا، روبرتو ماروني، 
وفينيتو، لوكا تسايا، اللذين ينتميان إلى حزب 
«رابطة الشمال» اليميني المتطرف. وصرح ماتيو 
سالفيني زعيم حزب «رابطة الشمال»: «أنا سعيد 
الــنــاخــبــين في  المــلايــين، مــن  لمطالبة آلاف، وأمـــل 
فينيتو ولــومــبــارديــا، بسياسة ملموسة، أكثر 

فعالية وأقل بيروقراطية وهدرا».
الــتــي تــضــم ٥ مــلايــين مقيم،  وتــعــد فينيتو 
ولومبارديا (١٠ ملايين نسمة) من أغنى المناطق 
في إيطاليا، وتساهمان وحدهما بـ٣٠ في المائة 
الناتج المحلي. وهما تطمحان إلى  من إجمالي 
الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة 
نــحــو نــصــف رصــيــد الــضــرائــب الـــراهـــن (الـــفـــارق 
بــين مــا يدفعه السكان مــن ضــرائــب ورســـوم وما 
يتلقونه مــن نــفــقــات عــامــة). وبــلــغ هـــذا الرصيد 
٤٥ مليار يــورو للومبارديا، و١٥٫٥ مليار يورو 

لفينيتو، في مقابل ٨ مليارات لكاتالونيا.
وهما تريان أن رومــا تسيء استخدام هذه 
المبالغ التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية أكبر، 
بما فــي ذلــك عبر اتــفــاقــات شــراكــة بــين المناطق. 
كما تــريــدان الحصول على صلاحيات إضافية 
الــبــنــى التحتية والــصــحــة والتعليم،  فــي مــجــال 
وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن 
والـــهـــجـــرة الــلــذيــن يــركــز عــلــيــهــمــا حــــزب «رابــطــة 

الشمال» لكنهما يتطلبان تعديل الدستور.
وقال يكولا لوبو، أستاذ القانون الدستوري 
في جامعة لويس في إيطاليا، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن عمليتي التصويت فــي المنطقتين 
تــجــريــان فـــي إطـــــار الـــدســـتـــور الـــــذي يــنــص على 
إمكانية أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم 
الــتــي تتقدم بطلب للحصول  الــذاتــي، للمناطق 

عليها.
ويحظى الاستفتاء الذي يدافع عنه «رابطة 

الشمال»، بدعم حزب «إلى الأمام إيطاليا» بزعامة 
ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي (يـــمـــين وســـــــط)، وحـــركـــة 
«الــخــمــســة نــجــوم» الــشــعــبــويــة، وهــيــئــات أربـــاب 

العمل والنقابات.
في المقابل، دعت أحزاب يسارية مثل الحزب 
إلــى الامتناع عن التصويت، منتقدة  الشيوعي 
«التبذير في المال العام» و«استفتاء مهزلة». ولم 
يصدر الحزب الديمقراطي الحاكم (يسار الوسط) 
تعليمات لناخبيه، لكن عددا كبيرا من مسؤوليه، 
لا سيما رئــيــس بلدية مــيــلانــو، صــرحــوا بأنهم 

«نعم». سيصوتون بـ
ويفترض أن تبلغ تكلفة عملية التصويت 
١٤ مليون يورو في فينيتو، ونحو ٥٠ مليونا 
فـــــي لــــومــــبــــارديــــا الــــتــــي اخـــــتـــــارت الـــتـــصـــويـــت 
الإلــكــتــرونــي واشـــتـــرت أجــهــزة لــوحــيــة مكلفة. 
وتبقى نسبة المشاركة هي القضية الأساسية؛ 
ففي فينيتو، يتعين أن تتخطى نسبتها ٥٠ في 
المائة حتى يكون الاستفتاء قانونيا. وحتى في 
لومبارديا، حيث لم يحدد نصاب؛ «إذا كانت 
المشاركة دون ٤٠ في المائة، فسيتراجع السؤال 
على الأرجح إلى مجرد حادثة صغيرة في كتب 

التاريخ».
وقــال رئيس جمعية الحرفيين في المنطقة، 
اغــوســتــيــنــو بــونــومــو: «أعــتــقــد أن عــالــم الأعــمــال 
(نعم)». وهو يأمل بأن يفيد الحكم  سيصوت بـ
الــذاتــي الشركات عبر السماح باستعادة أمــوال 

وتأهيل قضاة المحاكم المحلية بشكل أسرع.
لــومــبــارديــا، لا يثير الاستفتاء أي  لكن فــي 
حماسة؛ وإن كــانــت الإعــلانــات الدعائية تغطي 
جــدران ميلانو. وليس هناك أي نصاب محدد. 
فقد أكد ماروني أن نسبة ٣٤ في المائة ستشكل 
الــحــزب الديمقراطي  نــجــاحــا، لكن خصومه فــي 
يرون أن نسبة أقل من ٥٠ في المائة لن تكون لها 

أهمية.
مــن جــانــبــه، رأى يــكــولا لــوبــو أن الاستفتاء 
يـــجـــري فــــي إطــــــار مــــن «الانــــقــــســــام بــــين الــشــمــال 
والــجــنــوب، مــع فــكــرة أن رومـــا هــي مــكــان الحكم 

الفاسد والمركزي».
وتــخــلــى «رابـــطـــة الـــشـــمـــال» فـــي الـــواقـــع عن 
توجهاته الاستقلالية الماضية (١٩٩٦ - ٢٠٠٠) 
وتحول إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على 
غرار «الجبهة الوطنية الفرنسية». وقال تسايا 
إن أي مقارنة مع كاتالونيا هي محاولة «ماكرة» 
«نعم». وأكد لوبو أن  لثني الناس عن التصويت بـ
«أوجه التشابه مع كاتالونيا ضئيلة، والمشاعر 
الاستقلالية ليست متفشية على نطاق واسع» في 

هاتين المنطقتين.
ويقول المطالبون الفعليون بالاستقلال، وهم 
أقــلــيــة، إن هـــذا الاســتــفــتــاء لــيــس ســـوى مــحــاولــة. 
وقال أليسو موروسان، مؤسس حزب «فينيتو 
المـــســـتـــقـــلـــة»: «ســيــتــيــح لـــنـــا أن نـــوحـــد صــفــوفــنــا 

بصفتنا أبناء فينيتو».

آلاف العالقين على الحدود مع ميانمار يسعون إلى عبورها

بنغلاديش تتجهز لاحتمال ازدياد أعداد الروهينغا الوافدين إليها
دكا: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الـــســـلـــطـــات فــــي بــنــغــلادبــش 
لزيادة جديدة محتملة في أعداد اللاجئين 
المسلمين الروهينغا الوافدين إليها، إذ إن 
آلافا من هذه الأقلية المضطهدة عالقون على 
الــحــدود مع ميانمار بانتظار العبور إلى 

الأراضي البنغلادبشية.
وتــلــقــى الـــلاجـــئـــون الــروهــيــنــغــا الــذيــن 
إلــى بنغلادبش مقاطع فيديو من  وصلوا 
أسرهم العالقة عبر الحدود، تظهر الآلاف 
من أفراد هذه الأقلية قرب النقاط الحدودية، 

بانتظار اقتناص أي فرصة للعبور.
وقـــــــــال قـــــائـــــد قـــــــــوات حـــــــرس الـــــحـــــدود 
فـــي بــنــغــلادبــش، عــريــف الإســــــلام، لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «شـــاهـــدنـــا بــعــض 
الــفــيــديــوهــات الــتــي أرســلــهــا أشــخــاص عبر 
الــحــدود. يوجد كثيرون هناك. الأعــداد قد 

تكون كبيرة».
وفــــر نــحــو ٦٠٠ ألــــف مـــن الــروهــيــنــغــا 
مـــن مــيــانــمــار إلـــى بــنــغــلادبــش مــنــذ نهاية 
أغسطس (آب) المــاضــي، حــين شــن الجيش 
حملة عنف وقمع واسعة في ولاية راخين، 
قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «تطهير 

عرقي».

وعلق نحو ١٠ آلاف لاجــئ في منطقة 
غـــيـــر مــــأهــــولــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود قــــــرب قــريــة 
أيــام، بعد منعهم من  انجومانبارا لثلاثة 
دخــول بنغلادبش. لكن السلطات سمحت 

لهم أخيرا بالعبور الخميس.
ومـــنـــذاك، تــراجــع تــدفــق الــلاجــئــين إلــى 
بنغلادبش لكن هيئات إغاثية ومسؤولين 
ذكــــــروا أن ٢٠٠ شــخــص عـــبـــروا نــهــر نــاف 
الذي يفصل البلدين. وقال جاشيم أودين، 
المـــتـــطـــوع فــــي صــــفــــوف المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «من 
يصلون يخبروننا أن هناك آلاف العالقين 

على الضفة الأخرى لنهر ناف».
بدوره، أفاد عنصر في حرس الحدود 
ألـــــف لاجـــــئ كـــانـــوا  إلـــــى ١٥  بــــين ١٠  أن مــــا 
يــتــوجــهــون لــقــريــة انـــجـــومـــانـــبـــارا، قــبــل أن 
يجبروا على التراجع. وقال الناطق باسم 
قوات حرس الحدود، إقبال أحمد: «سمعنا 
من أقاربهم أن الجيش البورمي منعهم من 

التقدّم باتّجاه الحدود».
ووصــــف الـــلاجـــئـــون الـــواصـــلـــون أمــس 
مــشــاهــد مــن الــعــنــف فــي قــراهــم فــي راخـــين، 
ونــقــص الــطــعــام الــــذي دفـــع غــالــبــة الــســكــان 
لـــلـــهـــرب. وقــــالــــت يـــاســـمـــين، الـــتـــي فــضــلــت 
إعطاء اسمها الأول فقط، للوكالة الفرنسية 

«بالكاد كــان لدينا طعام فــي آخــر ١٠ - ١٥ 
يوما. لقد أحرقوا منزلنا. لم يكن لدينا أي 
خيار سوى الهرب». وتتخذ السلطات في 
بنغلادبش حذرها من الصيادين الساعين 
لنقل اللاجئين إلى بنغلادبش عبر البحر 
المفتوح، خصوصا مع انتهاء حظر الصيد 
مـــســـاء أمـــــس. وقـــــال صـــيـــاد مــحــلــي يــدعــي 
شوكت حسين إن نقل الروهينغا عبر البحر 
«مخاطرة، لكن يمكن جمع الكثير من المال 

عبر نقل الروهينغا لبنغلادبش».
وترفض حكومة ميانمار التي يهيمن 
عــلــيــهــا الـــبـــوذيـــون الاعـــتـــراف بــالــروهــيــنــغــا 
كمجموعة عــرقــيــة، وتعتبرهم مهاجرين 
غير شرعيين قدموا من بنغلادبش. وكان 
الجيش البورمي قد أعلن أنه فتح تحقيقا 
داخليا في عملياته في ولاية راخين، التي 
تــشــهــد أعــــمــــال عـــنـــف حـــيـــث اتـــهـــمـــت الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الــــقــــوات الــعــســكــريــة بــشــن حملة 

«تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة 
الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» 
لـــطـــرد الأقـــلـــيـــة المـــضـــطـــهـــدة، ومـــنـــع عــــودة 
أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية. 
ولكن الجيش الذي يطبق سياسة «الأرض 
المــــحــــروقــــة» لــتــرهــيــب الـــروهـــيـــنـــغـــا، يــنــفــي 

باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت 
دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.

من جانبهما، اعتبر مسؤولان كبيران 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي أن 
الحكومة البورمية لم تحم الروهينغا من 
الـــتـــعـــرض لــفــظــائــع، وفــشــلــت بــالــتــالــي في 
الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون 
الـــدولـــي، مــطــالــبــين بــالــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم 
إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

تعرّضت لها الأقلية المسلمة.
وقـــال مستشار الأمـــين الــعــام الــخــاص 
المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دييغ، 
ومــســاعــد الأمــــين الـــعـــام لــحــقــوق الإنـــســـان، 
إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك إنه 
«على الرغم من التحذيرات التي وجهناها 
نحن ووجهها مسؤولون كثيرون آخرون، 
الــوفــاء  فــإن الحكومة البورمية فشلت فــي 
القانون الدولي وفي  بالتزاماتها بموجب 
تـــحـــمّـــل مــســؤولــيــتــهــا الأولـــــــى فــــي حــمــايــة 
السكان الروهينغا من الفظائع». وأوضح 
المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح 
«الــفــظــائــع» ثــلاثــة أنـــواع مــن الــجــرائــم التي 
يعاقب عليها القانون الدولي؛ وهي الإبادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

لاجئون من  أقلية الروهينغا يتجهون إلى أحد مخيمات اللجوء بالقرب من كوكس بازار أمس (رويترز)الحرب.

تشمل إثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تقوم بأول زيارة لها إلى أفريقيا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تقوم سفيرة الولايات المتحدة 
المــتــحــدة، نيكي هايلي،  فــي الأمـــم 
بأول رحلة لها إلى أفريقيا الأسبوع 
المـــــقـــــبـــــل، تـــــــــزور خــــلالــــهــــا جـــنـــوب 
الـــــســـــودان وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية، حيث تتصاعد أعمال 
العنف، على الرغم من وجود جنود 

دوليين لحفظ السلام.
وســتــقــود هــــذه الــجــولــة الــتــي 
أعـــلـــنـــهـــا فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الــــذي يــشــعــر «بــقــلــق عــمــيــق» على 
«حياة ملايين في حالة خطر» في 

البلدين، هايلي إلى إثيوبيا أولاً.
وقال مكتب السفيرة الأميركية 
فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي بــــيــــان إن 
إقامتها في أفريقيا ستستمر من 
٢٣ إلى ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول). 
وأضاف أنها «إلى جانب المحادثات 

التي ستجريها مع سلطات الدول 
الـــتـــي ســـتـــزورهـــا ومـــســـؤولـــين في 
الاتــحــاد الأفريقي وممثلين للأمم 
المــتــحــدة، ستلتقي نــســاء وأطــفــالاً 
يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن حــــمــــايــــة ودعـــــم 

عمليات الأمم المتحدة».
وأضـــاف أن هايلي برحلتها 
هـــــذه «يـــمـــكـــن أن تــطــلــع بــنــفــســهــا 
على عمل الأمـــم المــتــحــدة فــي دول 
دمرتها نزاعات، من خلال زيارات 
إلــى بعثات حفظ السلام ومواقع 
تعمل فيها وكـــالات أخـــرى للأمم 
المــتــحــدة تــقــدم مــســاعــدة إنسانية 

حيوية».
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي أنـــه «أرســـل 
السفيرة نيكي هايلي إلى أفريقيا 
لمــنــاقــشــة الــــنــــزاعــــات وتــســويــتــهــا، 
والأهــــم مــنــع وقــوعــهــا». وأضــــاف: 
«نواصل تقديم مساعدة إنسانية» 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان والــكــونــغــو 

الديمقراطية، «لكن للتوصل إلى 
نــتــائــج حــقــيــقــيــة فـــي وقــــف هــاتــين 
الـــكـــارثـــتـــين يــتــطــلــب عــمــلــيــة ســلام 
جدية والــتــزامــا جديا حقيقيا من 

قبل كل الأطراف المعنية».
الــســودان منذ  ويشهد جنوب 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣ حربا 
أهلية أسفرت عن سقوط عشرات 
الآلاف من القتلى، تغذيها منافسة 
بـــين الـــرئـــيـــس ســلــفــا كــيــر ونــائــبــه 
السابق رياك مشار. واندلع النزاع 
بعد سنتين ونصف السنة فقط من 
استقلال البلاد في يوليو (تموز) 
الـــولايـــات  تـــم بــفــضــل  الـــــذي   ٢٠١١
المــتــحــدة. وكــانــت هايلي قــد أكّــدت 
فــي الأمـــم المــتــحــدة الــشــهــر المــاضــي 
أن مــــبــــادرة ســــلام جـــديـــدة جـــاءت 
مــن دول المنطقة تشكل «الــفــرصــة 
الأخيرة» لسلطات جنوب السودان 
لإنــهــاء الــنــزاع. وتــضــم بعثة الأمــم 
المتحدة في جنوب السودان نحو 

١٤ ألفا من جنود حفظ السلام.
وتـــــوجـــــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
انـــتـــقـــادات أقـــســـى إلــــى جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية، التي تهزها 
أعمال عنف، بينما تشهد جمودا 
ســـيـــاســـيـــا. وقـــــد أدانـــــــت واشــنــطــن 
البلد عضوا  الاثــنــين انتخاب هــذا 
في مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة بسبب أدائه في هذا 

المجال.
وعلى الرغم من انتهاء ولايته 
الـــرئـــيـــس  زال  مـــــا   ،٢٠١٦ أواخـــــــــر 
جـــوزيـــف كــابــيــلا فـــي الــســلــطــة ولــم 
يعلن أي برنامج زمني لانتخابات 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ضـــغـــوط الأســـــرة 
انــتــخــابــات «فــي  الــدولــيــة لتنظيم 
أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن». ولا يــســمــح 
الدستور لكابيلا بالترشح مجدداً، 
لكن عليه البقاء في منصبه حتى 
انتخاب خلف له. وبموجب اتفاق 
مــــع المــــعــــارضــــة، كـــــان يـــفـــتـــرض أن 

تجري انتخابات قبل نهاية ٢٠١٧.
وفي مارس (آذار)، قتل خبيران 
مـــن الأمـــــم المــتــحــدة هــمــا ســويــديــة 
تــشــيــلــيــة وأمــــيــــركــــي فــــي كـــاســـاي 
(وســـــــــط)، فــــي جـــريـــمـــة ســتــتــطــرق 
إليها هايلي. وبعثة الأمم المتحدة 
في الكونغو الديمقراطية هي أكبر 
عــمــلــيــات حـــفـــظ الــــســــلام الــــــــ١٥ فــي 

العالم، وتضم ١٨ ألف رجل.
ومنذ يناير (كــانــون الثاني)، 
أصــــبــــحــــت حــــاكــــمــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الجنوبية السابقة (٤٥ عاما) التي 
لــم تكن تملك خــبــرة فــي السياسة 
الــخــارجــيــة، تتمتع بأهمية كبرى 
تـــرمـــب. وتـــنـــدرج زيــــارة  فـــي إدارة 
هايلي إلى أفريقيا في إطار رغبة 
الــولايــات المتحدة فــي مراجعة كل 
الــتــي تقوم  الــســلام  عمليات حفظ 
بها الأمم المتحدة، والتي تعتبرها 
واشنطن أكبر مساهمة في ميزانية 

المنظمة الدولية، مكلفة جدا.

الآلاف يتظاهرون ضد دخول 
«البديل لألمانيا» إلى البوندستاغ

برلين: «الشرق الأوسط»

شــــارك آلاف فـــي مــســيــرة احــتــجــاج في 
برلين ضد حزب «البديل لألمانيا» اليميني 
المــتــطــرف، الــــذي يــســتــعــد لـــدخـــول الــبــرلمــان 

الفيدرالي (البوندستاغ) الأسبوع المقبل.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها 
«أوقـــــفـــــوا حـــــزب الـــبـــديـــل» و«صــــوتــــي ضــد 
الــتــحــريــض»، وذلـــك قبل يــومــين مــن دخــول 
نواب الحزب البرلمان. وحلّ الحزب، المعادي 
الثالثة  للمهاجرين والمسلمين، في المرتبة 
بــنــســبــة ١٢,٦ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات في 
الانتخابات التشريعية التي جرت سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وشكّل دخــول الحزب للبرلمان زلــزالاً 
ســـيـــاســـيـــاً فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ويــحــاول قـــادة الــحــزب 
بـــاســـتـــمـــرار تــحــطــيــم مـــحـــظـــورات فــكــريــة 
وســيــاســيــة مــن خـــلال أطــروحــاتــهــم حــول 
الــهــويــة الألمـــانـــيـــة أو ثــقــافــة الــتــكــفــيــر عن 
الــذنــب بــســبــب الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 

وراقت أفكار الحزب للناخبين الغاضبين 
من سياسات المستشارة أنجيلا ميركل، 
الـــتـــي فــتــحــت الــــحــــدود أمـــــام المــهــاجــريــن 
أكــثــر مــن مليون طالب  للسماح بــدخــول 

لجوء منذ عام ٢٠١٥.
ودعت حركة «كامباكت» إلى المظاهرة 
 مــن الألمــــان «ســحــب الــبــســاط 

ً
أمــــس، طــالــبــة

مـــن تــحــت أقــــــدام حــــزب الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا». 
ــه «حين يجلس حزب 

ّ
وأوضحت الحركة أن

البديل لألمانيا في البوندستاغ للمرة الأولى 
فــي ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول)، فسيتعين 
لــيــس منصة  بــرلمــانــنــا  عــلــيــهــم مــعــرفــة أن 
لــلــعــنــصــريــة والـــتـــمـــيـــيـــز». بــــدورهــــا، قــالــت 
المتظاهرة أنيت شيلر «لا يمكننا فعل أي 
شيء غير التظاهر، للقول بأنه لا يزال هناك 
كثيرون لم يصوتوا لهذا» الحزب، وفق ما 
نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. من 
جانبه، اعتبر الطالب الجامعي باستيان 
شميدت أنــه يــشــارك فــي المــظــاهــرة «لــدعــوة 
الأحــزاب البرلمانية للاحتجاج في البرلمان 

ضد حزب البديل لألمانيا».
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قدرة التنظيمات على إعادة توليد المقاتلين تبرز صعوبة المواجهة

الانتصار المؤقت على الإرهاب... هل فشلت الحرب على «داعش»؟

أميركا وأوروبا تواجهان اليوم مستوى غير مسبوق من الهجمات الإرهابية التي يقف وراءها «داعش» و«القاعدة»... ضباط شرطة اسكتلنديارد 

جـــدد رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، يـــوم ١٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، التأكيد على عزم بلاده القضاء على تنظيم 
 

ٌّ
«داعــــش» فــي بـــلاده. وجـــاء هــذا التصريح فــي وقــت تــراهــن فيه كل
النهائي على  القضاء  بالعراق على  السياسية  أميركا والسلطة  من 

«داعش» قبل نهاية هذه السنة. وفي هذا السياق، أضاف العبادي أن 
«القوات المشتركة استطاعت الوصول إلى مناطق لم تصل إليها أي 
قوة عسكرية منذ سقوط النظام السابق» سنة ٢٠٠٣؛ مما يشكل 
بالنسبة إليه أحد أبرز المؤشرات على الاندحار الذي يشهده تنظيم 

البغدادي، على المستويين الجغرافي والبشري. من جهته أكد وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في زيارته الأخيرة للعراق يوم ٢٢ 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، أن «أيام التنظيم أصبحت معدودة بكل تأكيد 

لكنه لم ينتهِ بعد ولن ينتهي في وقت قريب».

قراءة في آيديولوجيات التطرف العنيف

من سيد قطب إلى الحازمي... منزلقات التأصيل الأصولي
القاهرة : هاني نسيره

تــبــدو الأصــولــيــات وآيــديــولــوجــيــات 
الــتــطــرف الــعــنــيــف تـــأويـــلات خــارجــة عن 
المــســتــقــر فــــي وعـــــي الأطــــــر والمـــؤســـســـات 
القومية والدينية ومــا استقر من تراكم 
تـــاريـــخـــي وزمـــنـــي فـــي وعــــي الـــنـــاس من 
حــــالات الـــصـــدام والــتــغــالــب فــي علاقتها 
لــذا فهو غالباً يقطع  بــذاتــهــا والــعــالــم... 
الــــتــــراث  مـــــع  شــــعــــوريــــاً أو لا شــــعــــوريــــاً 
والتاريخ السالف وإن ظل جزءاً من هويته 
أو دعوته في الحق والعدل يرتكز عليه 

ويستنفر به
الـــــــخـــــــوارج الأُول مـــــع مـــقـــام  قــــطــــع 
وتــــراث وفــهــم الــصــحــابــة والـــصـــدر الأول 
الذين عاصروهم، وتــجــرأوا على تكفير 
لــم يرحلوا  كبارهم وهــم بــين ظهرانيهم 
بعد. وكذلك غالوا في مشادتهم في فهم 
الدين والإمامة حتى آمنوا بقتل المختلف 
ــر الــكــافــر ولـــو كــان 

ّ
والــقــاعــد ومـــن لــم يــكــف

الله  عثمان وعلي بن أبــي طالب (رضــى 
عــنــهــمــا) أو صــحــابــيــاً مــثــل عــبــد الــلــه بن 
خــبــاب بــن الأرت. وهـــم يــأخــذون بظاهر 
الآيات لغايتهم، بقطعٍ دون وصل، وطرحٍ 
دون جمع. وظلت متتابعة غلوهم تُخرج 
الأشد من الأقل شدة، حتى أكل بعضها 
 في التاريخ والــواقــع إلا 

َ
بعضاً ولــم يبق
أكثرها اعتدالاً.

بـــيـــد أن هــــــؤلاء تـــمـــيّـــزوا فــــي الــلــغــة 
وبقي أدبهم وشعرهم أمكن من فكرهم، 
كما كثر أدباؤهم، رجالاً ونساءً، وخلّدوا 
بطولاتهم في ديوانه، من عبد الرحمن بن 
ملجم إلى عمران بن حطّان إلى مرداس 

بن أدية وغيرهم.
هـــنـــا تــــبــــدو الـــلـــغـــة مـــــــلاذاً ومــنــزلــقــاً 
خطيراً لكل كلامية خارجة تأتي بسابقة، 
وخارجية لم تسبق إليها، فهي تحصر 
الــفــهــم فـــي الــنــص مــبــاشــرة، مــنــه وإلــيــه، 
وتمارس عليه التأويل الذي قد ينحرف 
مخالفاً ما استقر في قواعد الدين وتراثه 

وتجربته.
كــذلــك، انــزلــقــت فـــرق الــغــلــو الأخـــرى 
قديماً وحديثاً، بإرادتها الآيديولوجية 
الــنــص وتطويعه وفق  المسبقة فــي فهم 
مــــا تــــريــــد، فــــي الــتــكــفــيــر أو الــــخــــروج أو 
الاســـتـــحـــلال أو غـــيـــرهـــا، تــيــهــاً بــاطــنــيــاً 

يــصــطــنــع لـــه عــمــقــاً ومــنــطــلــقــات مختلفة 
حـــيـــنـــاً، وحـــشـــويـــة ظـــاهـــريـــة تـــقـــف عــنــد 
ظـــاهـــره دون ربــــط ودون ســيــاقــات مــرة 
أخرى. والنص مفتوح حمّال أوجه، كما 
كــان يقول الإمــام علي (رضــى الله عنه)، 
فيخرج الخبط عن الضبط غالباً، وينحت 
المؤول الأصل فرعاً والفرع أصلاً، ويصير 
الــــتــــاريــــخ -كــــخــــلاف الإمـــــامـــــة- والمــعــتــقــد 

الصحيح حكراً على التصور الخطأ.

مأزق اللغة والقطيعة

الــراحــل  المــدقــق لكتابات  المــطــالــع  إن 
سيد قطب فــي مرحلتيه: الناقد الأدبــي 
والمـــنـــظـــر الأصــــولــــي، لـــن يــجــد إلا كــاتــبــاً 
واحداً كان أديباً وناقداً، تعاطى مع النص 
بنظرته الحرة الخاصة، ثم انطلق كالناقد 
يــكــتــب رؤيــتــه الــجــديــدة لــلــنــص بالمنهج 
زه سبقه في الاكتشاف  الــذي يــراه. وتميُّ
والتحليل والــنــقــد، فــالإبــداع والــنــقــد في 
الأدب يستدعيان الخيال المفتوح. ولكنه 
لــيــس فـــي الـــديـــن كـــذلـــك، بـــل يــحــتــاج إلــى 
الضبط احتكاماً إلــى مرجعيات النص 
وتــأصــيــلاتــه الــســابــقــة، دون قــطــع كــامــل 
معها، مكتفياً بنتف مقتطفات من هنا 
أو هــنــاك تلتقي مــع مــا يــريــد ومــقــولاتــه 
الحاكمة وليس ما يريده النص واستقر 
عليه الفهم فيه. بل ظن -وكذلك المودودي- 
بما يمكن أن نسميه مصطلحية وأبجدية 
جديدة في فهم الدين، وبخاصة في كتاب 
الأخير «المصطلحات الأربعة»، أو كتابَي 
الأول: «هذا الدين»، و«خصائص التصور 
الإسلامي»، بهدف التأسيس لتفسيرهما 
ـــس لــــلإســــلام، الــــــذي لــــم يــتــصــوره  المـــســـيَّ
وأتباعهما، إلا إمــامــة وحاكمية وحرباً 
بين فسطاطين، وانقلاباً على الحكومات 
وتطهيراً للصف لا يستقر معه عيش ولا 

مقرّ.
وهذا التفسير السياسي استقر يلهم 
مــجــمــوعــات الــتــطــرف فــي مــصــر والــعــالــم 
الإســلامــي، عــقــوداً طــويــلــة، رغــم مــا وُجــه 
إليه من نقد من كثيرين ممن لم يدركوا 
هــذه المــخــاطــر فــي بــدايــتــهــا، مثل الــراحــل 
الــنــدوي فــي كتابه المشهور  أبــو الحسن 
«التفسير السياسي في الإسلام: في مرآة 
كتابات المودودي وسيد قطب». ولقد أقره 

المـــــودودي نــفــســه عــلــى الأخـــطـــاء فــيــه في 
حياته وقبل رحيله، بينما كان سيد قطب 

قد رحل، كما يذكر الندوي في مقدمته.
تغيب، عند سيد قطب بالخصوص، 
كونه نــاقــداً أدبــيــاً وشــاعــراً مــقــلاً، مراجع 
وتــــراث الــســلــف. وقـــد أثبتنا فــي موضع 
آخـــر أنـــه لــم يــكــن لــه اطـــلاع عــلــى كتابات 
ابن تيمية أو ابن القيم، أو غيرهما، بل لا 
نبالغ إذا قلنا إنه ليس له اطلاع جيد على 
دعوات كدعوة وكتابات الدعوة النجدية، 
أو كـــتـــابـــات الأفـــغـــانـــي وعـــبـــده ومــحــمــد 
رشــيــد رضــــا. وكــــان الـــرجـــل مــدفــوعــاً كل 
الدفع بالحاكمية والإصـــرار الثائر على 
تغيير الأوضــاع والانقلاب عليها، تأثراً 
بموجات التغيير في العالم، واستفادةً 
من أفكار اليسار وضداً له في الآن نفسه.

«الفريضة الغائبة»... وضعف التأصيل

هــذه الغيبة للتأصيل تتكشف من 
مــطــالــعــة دقــيــقــة لــكــتــابــات مــجــمــوعــات 
«الجهاد» المصري الأولى، إذ نجد ضعف 

التوثيق، وضعف الارتباط بالتراث. وإذا 
أردنــــا أن نــضــرب مــثــالاً لــن نــجــد أفضل 
مـــن نــــصٍّ مـــؤســـسٍ لــهــا هـــو «الــفــريــضــة 
الغائبة» لمحمد عبد السلام فــرج، على 

أساسه قتل الرئيس الراحل محمد أنور 
السادات. ولكن حين العودة إليه لن نجد 
إلا هامشاً على فتوى أهل ماردين لابن 
تيمية -رحمه الله- نقلها خطأ، ثم أسقط 

على هذا الأساس، واكتفى بتأويل الدار 
وفق ذلك على الدولة المعاصرة وصحة 
تــوجــهــاتــه. ولـــن نــجــد فــروقــاً كــثــيــرة في 
«حتمية المواجهة» الذي  كتابات أخرى كـ
أصدرته «الجماعة الإسلامية المصرية»، 
الــرحــمــن، أو  أو «كلمة حــق» لعمر عبد 
غــيــرهــا، إذ قــطــع كــثــيــرون مـــن مــنــظــري 
الــتــطــرف الــعــنــيــف والــغــلــو المــعــاصــر مع 
ما استقر في تراث السلف وأهل السنة 
والجماعة، من عدم الخروج أو التورّع 
عـــن الــتــكــفــيــر -وبـــخـــاصـــة تــكــفــيــر المــعــينّ 
وعدم العذر بالجهل أو التأويل، وغيرها 
من المسائل الشائكة التي توقفوا فيها 
وكـــتـــبـــوا فـــي ذلــــك الــكــثــيــر- مـــن مــقــالات 
حَل والفصل 

ِّ
المِلل والن إلــى  الإسلاميين 

وغــيــر ذلـــك. ولــم يشتهر عــن أحــد منهم 
تكفيرٌ على الإمــامــة أو الحكم أو تكفير 

معين في تأويل.
كذلك نجد هــذه الحالة من خديعة 
الــلــغــة والـــتـــأويـــل حـــاضـــرة عــنــد مــنــظّــر 
مـــعـــاصـــر بــــــرز أتـــــبـــــاع لـــــه فـــــي الـــســـاحـــة 
الشامية العامين الأخيرين، وهو أحمد 

ــل حــالــيــاً في 
َ
بــن عــلــى الــحــازمــي، المــعــتــق

المملكة العربية السعودية. هــذا الرجل 
دخـــــل مــــيــــدان الــتــنــظــيــر الأصـــــولـــــي مــن 
الــلــغــة والأدب، وولــــع خـــاص بها،  بـــاب 
فوضع الشروح لألفية ابن مالك وألفية 
الـــســـيـــوطـــي فــــي الـــنـــحـــو، وشــــــرح ألــفــيــة 
أخرى له في علم الحديث، وكذلك شرح 
نظم الشافية للنيسابوري في الصرف، 
وغيرها من الكتب الشارحة التي تهتم 

باللغة والنحو والصرف وما شابه.
لـــكـــن، يـــلاحـــظ مــــن يـــطـــالـــع كــتــابــات 
ودروس أحمد بن عمر الحازمي -زعيم 
وملهم التيار الحازمي، الجناح المغالي 
في «دا»- ومن تبعه من قبيل أبو جعفر 
الــحــطــاب وأبــــو عــبــد الــلــه الــتــونــســي من 
زعـــمـــاء الــحــازمــيــة وغــيــرهــمــا، الاكــتــفــاء 
بــالــلــغــة والـــبـــيـــان. وعــــدم الانـــطـــلاق مما 
استقر فــي عــلــوم الــتــوحــيــد، بــل مخالفة 
كروا، أو تطويعهم لما يريد. 

ُ
أعلامه إذا ذ

هــنــاك اكــتــفــاء بــظــاهــر الــلــغــة فــي تفسير 
أحــكــام خــطــيــرة، مــصــراً عــلــى تكفير من 
ر الكافر، وهو لا يعرف للتوحيد 

ِّ
لم يكف

مدخلاً إلا من بابٍ ضده الكفر، وأن الثاني 
هو الأصل في الناس وليس الأول.

ثــــم إنـــــه يـــضـــع قــــاعــــدة أن كــــل فــعــل 
يستلزم وصفه، مما يــورط في التكفير 
بــالمــعــصــيــة! حــــال قــبــل هـــــذا، فـــضـــلاً عن 
التكفير كما فعل الخوارج. ونجد مثالاً 
على ذلك، في مسألة العذر بالجهل وعدم 
العذر به التي لم يلامسها قطب، الذي 
لــم يهتم بالفقه والأصــــول وأحكامهما 
كــثــيــراً، مــكــتــفــيــاً بــالــبــيــان والـــبـــلاغـــة من 
عــلــوم المــقــدمــات، ولــكــن كــان يكتفي بها 
مـــصـــدراً أحــكــامــه ونـــحـــت مصطلحاته 
فـــي فــهــم «هــــذا الـــديـــن» وفـــي الــتــأســيــس 
«الــحــاكــمــيــة»، واقــتــطــف مــا يلتقي مع  لـــ
التأويل، بغض النظر عن صحته.  هذا 
ويــعــلــن الــحــازمــي فــي مــرحــلــتــه الثانية 
التي اتضحت فيها توجهاته التكفيرية 
مخالفته لأسماء وآراء ابن تيمية -رحمه 
الــلــه- الــذي كــان يؤكد دائــمــاً عــدم تكفير 
المعينّ، وعدم تكفيره أحداً من أهل القبلة، 
وظل يعلن ذلك ويشهد عليه حتى مات.
إن هــــــــدف أو شـــــهـــــوة «الـــتـــكـــفـــيـــر 
الــذي تأسست عليه قضية  والتطهير» 
عــــدم الـــعـــذر بـــه عــنــد الـــحـــازمـــي، يــوافــق 

الــذيــن انقلبوا وانشقوا  فيه الشوقيين 
على «الجماعة الإسلامية المصرية» في 
المــاضــي، واتــخــذوا من  القرن  ثمانينات 
الــفــيــوم المصرية  قــريــة كــحــك بمحافظة 
ــر زعــيــمــهــم شــوقــي 

ّ
مــقــراً لــهــم. ولــقــد كــف

مصطفى الراحل عمر عبد الرحمن قولاً 
واحــداً في المسجد، وأمــام العامة، لعدم 

ر الكافر.
ِّ
قوله بتكفير من لم يكف

ا مــن إشـــارات وآراء  وكــان هــذا جــزء
القادر بن عبد العزيز في مرحلته  عبد 
الأولى قبل مراجعاته. إذ أكد عدم العذر 
بــالــجــهــل. وبـــــارز ابــــن تــيــمــيــة مــعــارضــاً 
ئاً له، ورأى أن ابن تيمية وغيره  ومخطِّ
مـــن أئـــمـــة الــســلــف أخــــطــــأوا فـــي عــذرهــم 
بالجهل. وعــذره هو والحازمي وغيره 
أنـــهـــم لــيــســوا مــثــلــهــم تــمــتــلــكــهــم شــهــوة 
الــتــكــفــيــر والــتــطــهــيــر والــتــصــفــيــة الــتــي 
امــتــلــكــتــهــم، كــمــا أن الـــعـــذر بــالــجــهــل بل 
العذر بالخطأ الكبير حال التوبة عنه، 
ثــابــت بــنــص الــقــرآن فــي قــصــة الأســبــاط 
فوا،  لِّ

ُ
المشهورة وقصة الثلاثة الذين خ

كما ثبتت في الكثير من أحاديث السنة 
النبوية الشريفة.

وهــنــا، يــبــدو الــتــأويــل والــذرائــعــيــة، 
ومـــشـــكـــلـــة الـــهـــويـــة المـــعـــرفـــيـــة المــضــبــبــة 
والغائمة لمجموعات التطرف العنيف، 
 وخـــوارج، والبراغماتية 

ً
 وإمــامــيــة

ً
سُــنــة

التي تتجاوز الثابت. فهم «طالبانيون» 
«خــلــيــفــة المــســلــمــين»،  يــلــقــبــون أمــيــرهــا بـــ
لكن بعضهم يرفض إمامة محمد الفاتح 

كونه فقط حنفياً ماتريدياً!
ورغـــم أنــهــا جــمــاعــات، لكن تشظت 
اجتهاداتها الفردية، فعارض الزرقاوي 
شيخه المقدسي، في إصراره على القتل 
على الطائفة واللون وما شابه، كما كفر 
دواعش شيوخهم الظواهري وابن لادن 

وصولاً لبنعلي والبغدادي نفسه.
وتــعــتــمــد هـــــذه الـــشـــظـــايـــا الـــفـــرديـــة 
على تــأويــل لغوي منحرف منقطع عن 
التاريخ حيناً  أصــولــه، وعلى قطف من 
ومن التراث أحياناً، وتظل شماعة الواقع 
المنبوذ ومؤامراته منطلقه وغايته، دون 
اعتماد تــراث كبير وتــاريــخ متراكم في 
ــروداً عن التأسيس والمؤسسة 

ُ
فهمه، ش

فـــي آن، وبــــنــــاءً فـــي فـــــراغ جـــديـــد بــعــيــداً 
عنهما.

اعتقال عناصر خلية من «داعش» في ضواحي مدريد في يوليو الماضي  (إ.ب.أ)

الرباط: د.خالد يايموت*

الــخــبــيــرة كــاثــريــن زيــمــرمــان 
الــــبــــاحــــثــــة فـــــي مـــعـــهـــد المـــــشـــــروع 
الأميركي «AEI» تــرى في دراســة 
مــــطــــولــــة، صــــــــدرت لـــهـــا حـــديـــثـــاً؛ 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
خاسرة في حربها ضد الإرهاب، 
وأن تاريخ المواجهة مع تنظيمي 
«الــــــقــــــاعــــــدة» و«داعــــــــــــــش» حـــافـــل 
بأخطاء استراتيجية وسوء فهم 
لــلــعــدو الــحــقــيــقــي، الـــشـــيء الـــذي 
اســتــغــلــتــه الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
التي أصبحت اليوم أقوى، وأكثر 

خبرة ومرونة.

قوة التنظيمات الإرهابية

رغــم مــرور نحو ١٦ سنة من 
المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بـــين أمــيــركــا 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، فـــإن 
مــســيــرة الـــصـــراع واســتــراتــيــجــيــة 
كـــــل طـــــــرف مـــــن الأطـــــــــــراف لــعــبــت 
دوراً حاسماً في تجدد المواجهة 
واســـتـــمـــرارهـــا مــنــذ ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١. وتــشــيــر كــاثــريــن 
زيــــمــــرمــــان الـــبـــاحـــثـــة فـــــي مــعــهــد 
المـــــــشـــــــروع الأمـــــيـــــركـــــي ومـــــديـــــرة 
الأبــحــاث فــي مــشــروع التهديدات 
الحرجة؛ إلى مجموعة من العوامل 
تساعد التنظيمات الإرهابية على 
الصمود والتوالد، رغم ما تتلقاه 
من هزائم مؤقتة. وتجمل الخبيرة 
فــــي الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
أطروحتها التفسيرية، للانبعاث 
والـــصـــمـــود الــــــذي يــتــمــتــع بــــه كــل 
مــن «الــقــاعــدة» و«داعــــــش»، فــي ٣ 

خصائص أساسية.
الـــخـــاصـــيـــة الأولـــــــــى: تــتــعــلــق 
بالخبرة التاريخية للتنظيمات 
المتطرفة التي استطاعت الخلط 
بين «الجهاد» والإرهــاب (يساعد 
الإعــــــلام الـــغـــربـــي عــلــى اســتــشــراء 
هــذا الخلط). ذلــك أن أصــول هذه 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة تــعــود إلــى 
الــتــجــربــة الأفــغــانــيــة الــتــي صقلت 
هذا النوع من الشبكات العالمية، 
الـــتـــي تــســتــغــل الـــجـــانـــب المــحــلــي 
للنزاعات، لتكوين قاعدة، ونشر 
آيــديــولــوجــيــة ديــنــيــة قــائــمــة على 
اســــتــــعــــادة نــــمــــوذج «الــــخــــلافــــة»؛ 

والتركيز على عقيدة المواجهة مع 
الغرب باعتباره كافراً ومستعمراً. 
فهذه التنظيمات اكتسبت خبرة 
عملياتية، ولها فكر استراتيجي 
مكّنها في مناسبات عدة من إعادة 
التجميع دون أن تفقد قاعدتها 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. وهـــــكـــــذا كــــان 
مـــن الــســهــل عــلــيــهــا أن تــظــهــر في 
الجزائر وتستمر فيه منذ بداية 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن إلــى 
الــيــوم؛ كما ظهرت فــي البوسنة، 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، والــــصــــومــــال، 
ومـــصـــر، والـــشـــيـــشـــان، وســـوريـــا، 
والعراق، وليبيا، ومالي، والنيجر 

ونيجيريا وغيرها.
الــخــاصــيــة الـــثـــانـــيـــة: تخص 
وحــدة الأهـــداف، والآيديولوجيا 
المــتــشــابــهــة؛ وهـــــذه المـــيـــزة تــمــكّــن 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة مـــن 
تــحــقــيــق أهـــــداف عــامــة مــشــتــركــة، 
حـــتـــى مــــن دون وجــــــود تــنــســيــق 
تـــنـــظـــيـــمـــي، أو وحـــــــدة هــيــكــلــيــة. 
ربما هــذا مــا دفــع زيــمــرمــان، إلى 
الــتــنــبــيــه إلـــــى الـــطـــابـــع الــشــبــكــي 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، بــالــقــول: 
«(الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــة الإســـــلامـــــويـــــة) 
الــولايــات المتحدة والغرب  تهدد 
والمــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة؛ فهي 
أفـــراداً  ليست جماعة مــحــددة أو 
مــنــظــمــين، وإنــمــا تستمد قوتها 
من آيديولوجيتها المساعدة على 
توحيد شبكة الأفراد والجماعات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــســـاعـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الــهــدف العالمي المشترك الخاص 
بــتــدمــيــر المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة 
الحالية بالقتال، وإحلال المجتمع 

الإسلامي الحقيقي مكانها».
ومـــــن هـــنـــا تــعــتــقــد الــبــاحــثــة 
الــــقــــضــــاء عــلــى  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أن 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة مــثــل 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش»، لا يعني 
نــهــايــة وشــيــكــة لــلــظــاهــرة؛ وذلـــك 
الـــقـــوة لا يــتــمــثــل في  لأن عــنــصــر 
الــقــيــادات مــثــل ابـــن لادن، أو أبــي 
الــبــغــدادي،  مصعب الــزرقــاوي أو 
كما أن سبب التكوين واستمرارية 
التنظيم، عبر تشكلات مختلفة، 
لا تــعــتــبــر فـــي ذاتـــهـــا مــكــمــن قــوة 

الإرهابيين.
الــــقــــوة الأســــــاس  إن عـــنـــصـــر 
القاعدة الفكرية (للراديكالية  هو 

الإســــــــلامــــــــويــــــــة)، الــــــتــــــي تـــتـــمـــيـــز 
الــواســع،  بشبكيتها وانــتــشــارهــا 
مــمــا ينتج الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
بـــشـــكـــل ســــلــــس. وتـــســـتـــمـــد هــــذه 
الحركة قوتها من آيديولوجيتها 
الـــعـــنـــيـــفـــة الــــتــــي تــــدفــــع مــخــتــلــف 
الجماعات والمنظمات إلى تحقيق 
هـــــــدف مــــشــــتــــرك حــــتــــى مـــــن دون 
فــيــمــا بينها.  المــبــاشــر  الــتــنــســيــق 
وتــشــكــل الــجــمــاعــات الــراديــكــالــيــة 
المـــحـــلـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات والأفـــــــــراد، 
شبكة عابرة للحدود الوطنية... 
وهـــــذه الأجـــــــزاء المـــكـــونـــة لــلــحــركــة 
لـــيـــســـت مــنــظــمــة بـــنـــحـــوٍ هـــرمـــي، 
غـــيـــر أنــــهــــا تـــتـــفـــاعـــل بـــاســـتـــمـــرار 
بطرق معقدة، وفــي نفس الوقت 
بــاعــتــبــارهــا وحــــدة كــامــلــة تشكل 
مصدراً أساسياً لقوة الجماعات 
فتها الولايات 

ّ
الأساسية التي صن

المتحدة جماعات معادية وهــي: 
تــنــظــيــمــا «الـــقـــاعـــدة» و«داعــــــش»؛ 
ومـــــن هـــنـــا يـــجـــب عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة توسيع تعريفها للعدو 

ليشمل هذه القاعدة.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الــخــاصــيــة 
الثالثة، فإنها تتجلى في قدرتها 
الفائقة على اســتــغــلال الأوضـــاع 
المــحــلــيــة، المــتــســمــة بـــالاضـــطـــراب 

والنزاعات السياسية والطائفية؛ 
فـــــالـــــتـــــجـــــربـــــة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة لــــهــــذه 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات أكـــســـبـــتـــهـــا خـــبـــرة 
كبيرة على مستوى صناعة أنوية 
شبكية محلية، مع دفعها بشكل 
سريع نحو الانتشار واستقطاب 

الطاقات المحلية.
وهــــــنــــــا تــــــضــــــرب الــــبــــاحــــثــــة 
زيــمــرمــان، مــثــال لــيــبــيــا، لتفسير 

حـــيـــويـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
وخبرتها في استغلال الأوضــاع 
المــحــلــيــة للتشبيك مــع المنظمات 
الإرهابية العالمية. ففرع «داعش» 
بـــلـــيـــبـــيـــا، ظـــهـــر بـــشـــكـــل قــــــوي فــي 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
البلاد؛ فقد كانت ولادة هذا الفرع 
الــــداعــــشــــي الـــلـــيـــبـــي «عــــــن طــريــق 
كــســب ولاء عــــدد مـــحـــدود لقليل 
من القادة المتعصبين الرئيسيين، 
واســــتــــقــــطــــاب الـــشـــبـــكـــة المــحــلــيــة 
المـــوجـــودة، وهــكــذا تــحــولــت لفرع 

(داعش)». خارجي لـ
تفيدنا التجربة التاريخية 
للصراع مع الإرهاب، أن تنظيماته 
وشـــــبـــــكـــــاتـــــه مـــــــرنـــــــة، وتـــتـــمـــتـــع 
بدينامية في الحركة والتجنيد؛ 
كما تتمتع بحس استراتيجي، 
يــمــنــحــهــا حـــركـــيـــة ونـــشـــاطـــاً فــي 
مـــنـــاطـــق الــــتــــوتــــر والـــــنـــــزاعـــــات، 
فــهــي تــســتــغــل الـــقـــاعـــدة الــفــكــريــة 

الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا الــراديــكــالــيــة 
الدينية، لتسهيل نقل الموارد عبر 
المناطق التي تعرف الصراعات 
المــحــلــيــة. وتـــذهـــب الــخــبــيــرة في 
مـــؤســـســـة المـــــشـــــروع الأمـــيـــركـــي، 
إلى أن الأهم من ذلك، الاستعداد 
الطبيعي للجماعات الإرهابية أن 
الــقــادة  «تــكــون بـــؤرة لاستقطاب 
والمقاتلين الذين يمكن للتنظيم 
أن يستفيد منهم. كما أن القدرة 
على إعـــادة توليد المقاتلين هي 
قدرة حاسمة يتمتع بها تنظيما 

(القاعدة) و(داعش)، وهذا يفسر 
بـــقـــاء كلا  الـــكـــامـــن وراء  الــســبــب 
الــتــنــظــيــمــين نـــابـــضـــاً بــالــحــيــاة 
الــولايــات المتحدة  بعد أن قتلت 
وحلفاؤها الكثير من مقاتليهما 

وقادتهما».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، يـــبـــدو 
أن الــتــركــيــز عــلــى مـــا هـــو محلي، 
وربطه بالعالمي يولد خليطاً من 
الجماعات الإرهــابــيــة، وبالتالي 
يتم خلق جماعات عابرة للحدود 
مــرتــبــطــة مـــع الــشــبــكــات المــحــلــيــة، 
المثبتة والمنخرطة في الصراعات 
المحلية؛ وهـــذا بـــدوره يـــؤدي إلى 
خلق تنظيمات جديدة قد ترفض 
الــــــرؤيــــــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الـــدولـــيـــة. ويــنــتــج عن 
مسلسل الــتــوالــد هـــذا، تــحــولٌ في 
العلاقات البينية بين الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة، لــتــخــضــع لــلــقــطــيــعــة 
والتواصل. ومع ذلك ترى كاثرين 
زيمرمان أن «الكثير من التحول 
وإعــادة التحالفات والخلاف بين 
الجماعات هو أمر تنظيمي أكثر 
منه آيديولوجياً ومنهجياً، وأن 
الـــتـــوتـــرات الــتــنــظــيــمــيــة الــنــاتــجــة 
عـــــن الـــــخـــــلافـــــات عــــلــــى المـــســـتـــوى 
العملياتي والعوامل الشخصية 

هـــي بــديــهــيــة فـــي كـــل الــجــمــاعــات 
الــبــشــريــة، ولا تـــدل عــلــى انفصال 
أســـاســـي فـــي الأهــــــداف الــشــامــلــة. 
زد على ذلــك أن انسيابية انتقال 
الأفــــراد مــن الأهــــداف المحلية إلى 
الأهــــداف الــعــالمــيــة أمـــر أصــيــل في 

عقيدة الراديكاليين.
وعـــلـــيـــه فــــــإن مـــــا يـــظـــهـــر أنـــه 
صــراع بين «القاعدة» و«داعــش»، 
ليس صراعاً آيديولوجياً؛ بل هو 
تنافس تنظيمي تلعب الظروف 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة دوراً نسبياً 
فـــــي تـــــطـــــوره ســـلـــبـــاً أو إيـــجـــابـــاً، 
الــتــنــظــيــمــين  آيــــديــــولــــوجــــيــــة  لأن 
الإرهــابــيــين هــي نفسها مستمدة 
من مصدر متطرف واحد. وعليه 
لا بــد مــن اعــتــمــاد مــؤشــر الــرؤيــة 
الــتــي تتبناها  الــعــالمــيــة  الــعــقــديــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة؛ وفــهــم 
الــــــشــــــروخ والانـــــشـــــقـــــاقـــــات الـــتـــي 
تــــضــــرب هـــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات مــن 
حــين لآخـــر فــي إطــــار الــــدور الــذي 
تلعبه القيادات المركزية العالمية، 
الـــــتـــــي يـــســـهـــل الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا 
واستهدافها، والقيادات المحلية 
التي لا تظهر على المسرح الدولي 
إعلامياً ويصعب الوصول إليها 

عسكرياً.

الانتصار على الإرهاب

مــــمــــا تـــــقـــــدم أعـــــــــــلاه، يــمــكــن 
الـــــولايـــــات  اعــــتــــمــــاد  الـــــقـــــول: إن 
المتحدة الأميركية على المواجهة 
العسكرية وقتل القيادات، ليس 
هــو طــريــق النجاح فــي مسلسل 
المــــواجــــهــــة الـــصـــعـــبـــة والمـــــريـــــرة 
مــع الإرهــــــاب. فــحــســب الخبيرة 
زيمرمان، فإن الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة فــي مـــأزق، فهي «من 
جــــهــــة لا تـــســـتـــطـــيـــع شـــــق طــــرق 
لــلــخــروج مــن هــذه الــحــرب، ومن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـــهـــي غـــيـــر قـــــادرة 
عــــلــــى هــــزيــــمــــة الــــراديــــكــــالــــيــــين 
المـــتـــطـــرفـــين مــــن خـــــلال مــواجــهــة 
الـــرســـائـــل  آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا أو 
الـــتـــي تــبــثــهــا مــــن جـــهـــة أخـــــرى؛ 
فــالــقــوى المــتــطــرفــة قــويــة الــيــوم، 
الــتــي تعيشها  الــظــروف  بسبب 
الــدول الإسلامية، وهــذا الوضع 
ــنــيــة إلــى  يــدفــع المــجــتــمــعــات الــسُّ
قبول المساعدة ممن يقدمها من 

أجــل البقاء. وهــذا بـــدوره يمنح 
لــلــراديــكــالــيــة فــي علاقاتها  قـــوة 
بــالــســكــان، وســتــظــل الــجــمــاعــات 
المــــتــــطــــرفــــة تـــســـتـــثـــمـــر الــــظــــروف 

القائمة حالياً لصالحها».
صحيح أن استخدام القوة 
الــــعــــســــكــــريــــة ضــــــد الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهــابــيــة ضــــروري، ولــه تأثير 
قــــوي؛ لــكــنــه تــأثــيــر مـــؤقـــت. ذلــك 
أن كــاثــريــن زيــمــرمــان، تــؤكــد أن 
 

ّ
«الانــــتــــصــــارات المــتــحــقــقــة بــشِــق

الأنــفــس ســرعــان مــا تــتــبــدد؛ لأن 
المتطرفة  السلفية  آيديولوجية 
تـــــوفـــــر مــــذهــــبــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
لــــلــــمــــنــــظــــمــــات عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
العالمي، التي تستمر وراء تدمير 
أي جماعة، فالتجارب المشتركة 
في ساحة المعركة، وفي التدريب، 
وفـــــــي الأســــــــــر، وأمــــــاكــــــن أخـــــرى 
تعمل على بناء شبكات بشرية 
الــعــلاقــات التنظيمية؛  تــتــجــاوز 
هذه التجارب بمنزلة مختبرات 
يقوم فيها المتطرفون بتحسين 
المـــرونـــة العميقة  وســائــلــهــم. إن 
الــعــقــيــدة الشاملة  الــنــاجــمــة عــن 
لــــــلــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــة، والــــــخــــــبــــــرات 
المشتركة، والطابع العالمي، هي 
الــكــامــن وراء اســتــمــرار  الــســبــب 
خسارة الولايات المتحدة الحرب 

على الإرهاب».
بـــكـــلـــمـــة، وعــــلــــى خــــــلاف مــا 
هــو ســائــد، تعتقد زيــمــرمــان أن 
الولايات المتحدة تخسر الحرب 
على الإرهـــاب، رغــم ما يبدو من 
تــقــدم بـــينِّ عــلــى الأرض. ولــذلــك 
فـــــإن أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــــا تـــواجـــه 
اليوم مستوى غير مسبوق من 
الهجمات الإرهابية، التي يقف 
وراءهـــــا «داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة»، 
وهذا مؤشر يُظهر درجة الفشل 
أمـــــــام عــــــدو يــســتــطــيــع الــتــكــيــف 
الـــســـريـــع مــــع الــــظــــروف المــحــلــيــة 
والعالمية ويظهر بطرق شبكية 
فــــــي حــــيــــز جـــــغـــــرافـــــي مــــتــــرامــــي 
الأطـــــراف. وكـــل هـــذا يتطلب من 
تــــرمــــب تــغــيــيــر  الـــرئـــيـــس  إدارة 
الاســتــراتــيــجــيــة التقليدية التي 
انتهجها كل من بوش الابن منذ 
٢٠٠١، وســـار عليها أوبــامــا من 

بعده.
*أستاذ زائر للعلوم السياسية - 
جامعة محمد الخامس

تستمد الحركات المتطرفة قوتها من آيديولوجيتها 
العنيفة التي تدفع مختلف الجماعات والمنظمات لتحقيق 

هدف مشترك حتى من دون التنسيق المباشر فيما بينها

 انزلقت فرق الغلو الأخرى 
قديماً وحديثا بإرادتها 
الآيديولوجية المسبقة 

في فهم النص وتطويعه 
وفق ما تريد في التكفير 
أو الخروج أو الاستحلال
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من قتل جون كيندي؟
هــل بــاتــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
موعد يوم الخميس المقبل يكشف أحد 
أهم وأكبر وربما أخطر سر في حياة 

البلاد في القرن العشرين؟
أربع وخمسون سنة انقضت على 
اغتيال جون فيتز جيرالد كيندي رمز 
القوة والوسامة والنصاعة الأميركية 
قبل أن تتغير الــصــورة، ومــا مــن أحد 
يعلم ما الــذي حدث بالضبط في ذلك 
النهار المؤلم، وهل كان الحدث مجرد 
اغـــتـــيـــال أم كـــــان انـــقـــلابـــا عـــلـــى أعــلــى 

مستوى في البلاد. 
إنـــه انــقــلاب كــلــف الــرئــيــس حياته 
ذلــــــــك أنــــــــه فــــكــــر فــــــي إقــــــامــــــة عــــلاقــــات 
ســلــمــيــة مـــع الـــــروس لــيــقــف لـــه المجمع 
الصناعي العسكري ومن خلفه أجهزة 
الاستخبارات النافذة لتقول كلمتها، 
الــرجــل فــي غياهب النسيان،  ويــذهــب 

ويبقى سره لغزاً حتى الساعة.
هــا هــو دونـــالـــد تــرمــب الـــقـــادم من 
خــارج المؤسسة السياسية التقليدية 
يعلن أنه سوف يسمح بحكم سلطاته 
الرئاسية، بنشر عدة آلاف من الوثائق 
المتعلقة بقتل كيندي على المــلأ، فهل 
سيعرف الأميركيون والعالم ما الذي 

جرى؟
قــبــل الـــجـــواب يــعــن لــنــا الــتــســاؤل: 
«لمــــاذا يفعلها تــرمــب تــحــديــدا؟ ولمـــاذا 
في هذا التوقيت خصيصا وهل الأمر 
مصادفة قــدريــة أو موضوعية؟ أم أن 
المــســألــة وراءهــــا أبــعــاد أكــثــر غموضا 
تــتــصــل بـــالـــصـــراع الــــدائــــر بـــين مــراكــز 
القوى في أميركا، وترمب في الوسط 

منها؟
أســــئــــلــــة كــــثــــيــــرة حــــــائــــــرة تــخــطــر 
عـــلـــى الــــذهــــن فــــي هـــــذه الأيـــــــــام، حــيــث 
يـــــزداد الــتــشــويــق لمــعــرفــة مـــا تحتويه 
الوثائق، وما يمكن أن يستتبعها من 
استحقاقات قــد تقلب مــوازيــن كثيرة 
فــي العاصمة وفــي دالاس حيث غدر 

بكيندي.
لا تزال الشائعات تتردد عن قاتل 
كيندي الحقيقي، وأحاديث المؤامرات 
لا تنتهي، بعضها كان بالغ الخيال أو 
الحقيقي لا أحد يعلم، منها التصريح 
الـــــذي أفـــضـــت بـــه مـــارغـــريـــت أوزوالــــــد 
والــــدة لــي هـــارفـــي.. فــقــد قــالــت بلهجة 
مــلــؤهــا الــتــأكــيــد أن ابــنــهــا كـــان عميلا 
لإدارة المخابرات المركزية في الاتحاد 

السوفياتي.
ثــمــة إشـــاعـــة أخــــــرى، ولــعــلــهــا أقــل 
إثارة أطلق عليها اسم شائعة مؤامرة 

أصحاب شركات البترول، وخلاصتها 
أن هـــــؤلاء حــــــذروا كــيــنــدي مـــن زيــــادة 
الضرائب المفروضة عليهم، فلما أبى أن 
يصغي إليهم أو يستجيب لتحذيرهم 

لم يجدوا مفرا من قتله.
على أن أكثر الفصول إثارة وقربا 
للحقيقة إنما تلك التي دارت ولا تزال 
حول نائبه «جونسون» فقد حدث إثر 
اغــتــيــال كــيــنــدي، أن وجــهــت صحيفتا 
«إزفــــســــتــــيــــا» و«تــــــــــرود» الـــروســـيـــتـــان 
أصابع الاتهام إلى لندون جونسون، 
وعـــلـــقـــت بـــعـــض الـــصـــحـــف الأمــيــركــيــة 
أهــمــيــة كــبــرى عــلــى ذلـــك الاتـــهـــام، وفــي 
الوقت نسفه طفق جاك روبي يكتب من 
زنزانته رسائل يهاجم فيها المجرمين 

«جونسون والآخرين».
وهناك أمر له مغزاه وأهميته هنا 
وهــــو أن لــجــنــة واريــــــن حــصــلــت على 
شــــهــــادة مــــن مـــوظـــف إحــــــدى شـــركـــات 
التأمين فيها شريكه بوبي بيكر، الذي 
كانت تربطه صلات وثيقة بجونسون، 
بأنه قال عندما أقسم الرئيس كيندي 
الــيــمــين الــدســتــوريــة بــمــنــاســبــة توليه 
الرئاسة «إن هذا الرئيس لن ينهي فترة 
رئاسته... وسيموت بطريقة عنيفة».

فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
كـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك   ١٩٦٤
هيرالد تربيون» تقول: «إن كل الوثائق 
الخاصة باغتيال جون كيندي ستخزن 
في خزانة داخلية مزودة بأجهزة إنذار 
إلــكــتــرونــيــة حــســاســة، لــحــمــايــتــهــا من 

الحريق والسرقة. 
ولــــــن يــــعــــرف ســـــر فـــتـــح الـــخـــزانـــة 
سوى شخصين أو ثلاثة أشخاص»... 
وهــنــاك مــن يـــردد فــي عــالــم معلومات 
الاستخبارات الأميركية الخفية أن تلك 
الوثائق تضمنت قرائن فوتوغرافية 
كــبــيــرة الأهــمــيــة قــد تــؤكــد أن أوزوالــــد 
بــــــــريء كـــــل الـــــــبـــــــراءة، أو أنــــــه ارتـــكـــب 

الجريمة، أو اشترك فيها على الأقل... 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الخفية،  بــيــد أن 
أبــت إلا أن تخفيها إمعانا في إســدال 
ستار من الكتمان والسرية على بعض 

جوانب القضية...
سؤال آخر حيوي هل كانت أسرة 
كيندي تعرف شيئا مثيرا حقيقيا عن 
مقتل كيندي، وهــل هناك سر متصل 
تــؤثــر الأســـــرة أن تتكتمه  بــالــجــريــمــة 
ليظل دفينا حتى يحين الوقت المناسب 

لإماطة اللثام عنه؟
الــبــعــض قــــال إن روبــــــرت كــيــنــدي 
المدعي الأميركي العام والأخ الأصغر 
لجون، كان على علم بتلك المعلومات، 
وإنــه قــرر ألا يذيعها وقــد لقي روبــرت 

مصرعه أيضا بطريقة غامضة.
وحـــــتـــــى وفــــاتــــهــــا لاذت جـــاكـــلـــين 
كــيــنــدي، الأرمــلــة الحسناء بالصمت، 
ورفــــضــــت فــــي عـــنـــاد الإجــــابــــة عــــن أي 
ســـــؤال كــــان يـــوجـــه إلــيــهــا عــمــا تــعــرفــه 
عن ملابسات جريمة اغتيال زوجها، 
ويقينا أنها تعرف أشياء كثيرة ذات 

بال.
تــــقــــول «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» فــي 
عــددهــا بــتــاريــخ ١٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) سنة ١٩٦٦: «إن الرئيس كيندي 
ونائبه جونسون قد اشتبكا في آخر 
لقاء بينهما في مناقشة، قال خلالها 
كيندي إنه يشعر بأن زيارته تكساس 
الثائر  الــنــزاع  ليست ضــروريــة لحسم 
بــــين جـــنـــاحـــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
هــنــاك، ولــكــن يــقــال إن جــونــســون ألــحّ 
الــزيــارة  الــقــيــام بتلك  على كيندي فــي 
لأنه - أي جونسون - فقد جانبا كبيرا 
من نفوذه السياسي في تلك الولاية». 
هل دفع جونسون كيندي دفعا لزيارة 

تكساس للقضاء عليه؟
غالبية الكتب التي اطلعنا عليها 
تــؤكــد أن هــنــاك مـــؤامـــرة خــفــيــة كــبــرى 
كانت وراء مقتل كيندي، وكل أصابع 
الاتهام متجهة إلى الحكومة الخفية أي 
إدارة المخابرات المركزية ومجلس الأمن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي الــــذي كــــان يــرأســه 

ليندون بنز جونسون. 
فهل سيجيء إفراج ترمب عن تلك 
الوثائق لينهي جــدلا أميركيا طويلا 
وصل حد الزعم بأن كائنات فضائية 

هي التي قتلته.
أيــزنــهــاور من  الــرئــيــس  لقد التقى 
قبل تلك الكائنات، بقي الأمر سرا ولم 
يستطع أي رئيس أميركي تالٍ البوح 

به؟

المباحث الفيدرالية الأميركية تحت الاتهام
عندما يفكر أغلب المواطنين 
الأميركيين في الإرهــاب المحلي، 
فــإنــهــم ربــمــا يــفــكــرون فـــي منفذ 
تفجيرات أوكلاهوما سيتي، أو 
المتعصبين للعرق الأبيض الذين 
يــتــخــبــطــون فـــي أحـــــلام الــنــازيــة 
الــقــديــمــة، أو العنصريين الذين 
يــضــرمــون الــنــيــران فـــي كنائس 
السود، أو المهاجمين المنفردين 
من المرضى النفسيين مثل ذلك 
الموتور الذي أردى ٥٩ قتيلاً في 
لاس فيغاس أول الشهر الحالي.
أبـــداً في  ولكنهم لا يفكرون 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي. 
فإنه كمثل التفكير خارج نطاق 

المربع الضيق للغاية.
وفــــــــي تــــقــــريــــر لــــــم يــــكــــن مــن 
المفترض أن يخرج للعلن، غير 
أنـــه وجـــد طــريــقــه إلـــى الإنــتــرنــت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٦ 
 ،«foreignpolicy.org» عبر موقع
خلصت شعبة مكافحة الإرهاب 
في المباحث الفيدرالية الأميركية 
إلــــــــى وجــــــــــود تــــهــــديــــد حــقــيــقــي 
مــــن حــــركــــة «الــــهــــويــــة الــــســــوداء 

المتطرفة».
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر، إن  ويــــــــــقــــــــــول 
«تصورات حركة الهوية السوداء 
المتطرفة بــشــأن الوحشية التي 
تــنــتــهــجــهــا الـــشـــرطـــة الأمــيــركــيــة 
ضد الأميركيين الأفــارقــة، كانت 
المــســؤولــة عــن زيـــادة مستويات 
العنف المتعمد والانتقامي ضد 
وكـــــــالات إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، ومـــن 
المــرجــح لــلــغــايــة أن تــكــون مــبــرراً 
لأعمال العنف من هذه النوعية».

ولــكــن انــتــظــر قــلــيــلاً، مــا هي 
بالضبط حركة الهوية السوداء 
المتطرفة؟ والإجابة هي: لا شيء 

البتة.
إنها ضرب من الخيال، كما 
قال البعض وبقوة، ومن بينهم 
أندرو كوهين، الزميل البارز لدى 

مركز برينان للعدالة.
غير أن هذه الإجابة لا تجعل 
التقرير المذكور أقل عدائية.  من 
وكــمــا أشـــار السيد كــوهــين، فإن 
الــفــيــدرالــيــة «تــاريــخــاً  للمباحث 
المــراقــبــة وترهيب المواطنين  مــن 
الأمــيــركــيــين الأفـــارقـــة، الــــذي في 
المــعــتــاد يــذهــب إلــى مــا هــو أبعد 
مـــن إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون بــالــوســائــل 

المشروعة وإلى حد 
جــــنــــون الارتـــــيـــــاب، 
والــــــــعــــــــنــــــــصــــــــريــــــــة 
الـــفـــجـــة، والــنــفــعــيــة 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة 

القميئة».
وســعــت وثيقة 
الفيدرالية  المباحث 
جــــــــاهــــــــدة لإثـــــبـــــات 
المـــــــــمـــــــــارســـــــــة  أن 
المـــجـــردة لــلــحــقــوق 
الــــــــــدســــــــــتــــــــــوريــــــــــة 

بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــر 
والاحــــتــــجــــاج وحــــتــــى «الــتــبــنــي 
الـــخـــطـــابـــي» لــتــكــتــيــكــات الــعــنــف 
قــــد لا تــشــكــل حـــالـــة مــــن حــــالات 

التطرف. 
الـــخـــطـــر - أو حــتــى  بـــيـــد أن 
فــــي أن حــركــة  يـــكـــمـــن   - الــــهــــدف 
الــــــعــــــدالــــــة الـــــعـــــرقـــــيـــــة بـــرمـــتـــهـــا 

موصومة باتهامات الإرهاب.
وفي المرة المقبلة التي يظهر 
فــيــهــا عـــمـــل مــــن أعــــمــــال الــعــنــف 
مــــن قـــبـــل الأمـــيـــركـــيـــين الأفــــارقــــة 
ضــــد قـــــــوات الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة، 
فعليك بإلحاق نفسك إلى إعلام 
اليمين المتطرف، أو النائب العام 
المــديــر التنفيذي  الأمــيــركــي، أو 
لموقع «تويتر» لانتهاز الفرصة 
والاســتــفــادة مــن عــبــارة «الهوية 

السوداء المتطرفة».
ولــــقــــد حـــــدث ذلـــــك بــالــفــعــل. 
فلقد استخدمت شبكة «فوكس 
نيوز» وبإلحاح شريط الفيديو 
لاحـــتـــجـــاجـــات «حـــيـــاة الأفـــارقـــة 
مـــــهـــــمـــــة» كـــخـــلـــفـــيـــة لـــلـــتـــغـــطـــيـــة 
الساذجة التي وفرتها للتقرير 

المذكور بعد نشره.
والــــتــــقــــريــــر يـــعـــقـــد مـــقـــارنـــة 
حـــــــتـــــــمـــــــيـــــــة بــــــــــــــين عــــــمــــــلــــــيــــــات 
«كــويــنــتــيــلــبــرو» ســيــئــة السمعة 
ضد النشطاء الأفارقة في القرن 

الماضي. 
ولكن من غير المنصف القول 
إن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
لـــم يـــحـــرز أي تـــقـــدم مــنــذ أوامــــر 
المدير الراحل جيه. إدغار هوفر 
«تــعــطــيــل، أو تشويه  بـــ للمكتب 
سمعة، أو بخلاف ذلك تحييد» 
مـــا وصــفــهــا بــأنــهــا «المــنــظــمــات 
الــقــومــيــة الـــســـوداء الــتــي تحض 

على الكراهية».

إن لغة الوثيقة 
الــجــديــدة هــي أكثر 
احـــتـــراســـاً. بــيــد أن 
المشاعر تقشعر لها 

الأبدان.
و«يــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــط 
التقرير بين النشطاء 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــين 
الأفارقة، والمنظمات 
الإرهـــابـــيـــة المحلية 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة الــــتــــي 
تـــشـــكـــل تـــهـــديـــدات 
حــــقــــيــــقــــيــــة لإنـــــفـــــاذ 
القانون»، على نحو ما أفاد تجمع 
أعــضــاء الكونغرس الأفــارقــة في 
خطاب مــرســل، بشأن الاجتماع 
مع مكتب التحقيقات الفيدرالية.

وقالوا في الخطاب المرسل: 
«يعتمد التقرير على عدد قليل 
مــــن الـــــحـــــوادث المـــريـــعـــة لــوصــم 
الأمــــيــــركــــيــــين الأفـــــــارقـــــــة، الـــذيـــن 
يــمــارســون حــريــة الــتــعــبــيــر ضد 
الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي عـــايـــنـــوهـــا مــن 
الــشــرطــة، باعتبارهم متطرفين 
عنيفين محتملين». (فــي إشــارة 
إلى ست حــوادث منذ عام ٢٠١٤ 
قالت المباحث الفيدرالية خلالها 
الــســوداء كان  إن تهديد الهوية 
المـــوجـــهـــة ضــد  الـــهـــجـــمـــات  وراء 
ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــنـــار البغيضة  حـــادثـــة إطــــلاق 
ضــد ١١ ضابطا للشرطة أودت 
بحياة خمسة منهم فــي مدينة 
دالاس بتاريخ ٧ يوليو/ تموز 

عام ٢٠١٦).
وتــرســم المباحث الفيدرالية 
خــطــاً واصـــــلاً بـــين حـــادثـــة مقتل 
ضـــابـــط الـــشـــرطـــة مــايــكــل بــــراون 
فــي فيرغسون بــولايــة ميسوري 
عــــــام ٢٠١٤ وجـــمـــيـــع الــــحــــوادث 
الأخــــــــرى، وتــــحــــذر مــــن «زيـــــــادة» 
فــي حـــالات العنف ذات الخلفية 
الآيديولوجية ضد قوات الشرطة.

كـــمـــا يـــرســـم الـــتـــقـــريـــر كــذلــك 
خــــــطــــــاً رابـــــــــطـــــــــاً بـــــــــين نــــشــــطــــاء 
الستينات والسبعينات بالقرن 
الماضي و«المتطرفين» الحاليين. 
والـــتـــهـــديـــد الأســـــــــود، كـــمـــا ذكـــر 
الــتــقــريــر، كـــان خــامــلاً طيلة تلك 

الفترة بكل بساطة.
أنــه ليست هناك رابطة  بيد 
حــقــيــقــيــة بــــين المــــوقــــفــــين. ولــقــد 

أخفقت المباحث الفيدرالية حتى 
في إثبات وجود أي صلة حقيقية 
بين الحوادث الست المشار إليها.
ويتصرف واضــعــو التقرير 
كما لو كانت هناك شكوك بشأن 
الـــعـــنـــصـــريـــة المـــؤســـســـاتـــيـــة فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، وبــين بعض 
مــن ضــبــاط الــشــرطــة فــي الــبــلاد. 
(غير أنني لا أتهم جميع ضباط 
الــــشــــرطــــة مـــــن الــــبــــيــــض بـــأنـــهـــم 

عنصريون).
وتـــحـــدثـــت وثـــيـــقـــة المــبــاحــث 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة حــــــــول «المــــظــــالــــم 
المـــــتـــــصـــــورة ضــــــد الأمــــيــــركــــيــــين 
الأفارقة»؛ وهي المظالم الواضحة 
لــلــعــيــان ولـــكـــل شـــخـــص يــعــنــيــه 

الأمر على وجه فعلي.
وقـــــــالـــــــت شــــعــــبــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب، إنها «تعتبر» احتمال 
أن الـــعـــنـــف ضــــد الـــشـــرطـــة غــيــر 
مــدفــوع بشبح الــهــويــة الــســوداء 
المتطرفة، غير أنها قررت أن هذا 
الاحتمال «من المستبعد للغاية».

وقبل خمسين عاماً، تجسس 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
تــحــت قـــيـــادة إدغـــــار هــوفــر على 
زعماء حركات الحقوق المدنية، 
بمن فــي ذلــك مــارتــن لوثر كينغ 

الابن. 
كـــمـــا تــعــمــد المـــكـــتـــب تــلــفــيــق 
خـــطـــابـــات مـــــــزورة لــخــلــق حــالــة 
مـــــن الاحــــتــــكــــاك بـــــين الـــحـــركـــات 
الــذي  الــســوداء المتنافسة، الأمــر 
الـــنـــار  أدى إلـــــى حــــادثــــة إطــــــلاق 
في جامعة كاليفورنيا بمدينة 
لــوس أنجليس عــام ١٩٦٩ التي 
اثــنــين.  أودت بــحــيــاة مــواطــنــين 
وكــــان ضــبــاط الــشــرطــة الــســريــة 
مسؤولين عن تلفيق التهم إلى 
٢١ عــــضــــواً مــــن حــــركــــة الـــفـــهـــود 
الــســوداء للتآمر بتفجير قنبلة 
وهمية في نيويورك عــام ١٩٦٩ 
أيضاً. والقائمة تستمر وتطول.

وهـــــنـــــاك مـــنـــحـــدر زلــــــق بــين 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن تــقــيــيــم الـــذكـــاء 
وأعمال القمع. ولقد سقط مكتب 
التحقيقات الفيدرالي إلى أسفل 
هذا المنحدر من قبل. ويجب ألا 
يُسمح له بمعاودة السقوط إلى 

تلك الهوة مرة أخرى.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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الموقف الروسي من أميركا يثير ذعر ليبراليي موسكو
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــاول 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــآلــف مع 
قـــــدرة روســـيـــا المــحــتــمــلــة على 
إنـــجـــاح أو إفـــشـــال المــرشــحــين 
الــــرئــــاســــيــــين لــــديــــهــــا، تــعــيــش 
الأخـــــيـــــرة وهــــمــــاً آخــــــر خــاصــاً 
بـــــــهـــــــا. ويـــــمـــــكـــــن تـــــفـــــهـــــم هـــــذا 
الـــــــوهـــــــم مـــــــن خـــــــــلال مـــتـــابـــعـــة 
ســـلـــســـلـــة تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة حــــول 
التدخل الأمــيــركــي فــي روسيا 
حــظــيــت بــمــشــاهــدة كــبــيــرة في 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، عــبــر الــقــنــاة 

التلفزيونية الرسمية للبلاد.
وتحمل سلسلة الحلقات 
(المتاحة حالياً عبر «يوتيوب»، 
لـــكـــن بــــالــــروســــيــــة فــــقــــط) اســـم 
«الـــنـــائـــمـــون»، وتـــتـــألـــف مـــن ٨ 
المـــوســـم الأول.  أجــــــزاء تــشــكــل 
المـــســـلـــســـل يــضــم  والـــــلافـــــت أن 
شخصيات جرى رسم صورتها 
عــــلــــى نــــحــــو يــــشــــبــــه الـــخـــصـــم 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــتـــيـــد لـــبـــوتـــين، 
أليكسي نافالني، و«منظومة 
الــلــيــبــرالــيــين» داخـــــل صــفــوف 
الحكومة، وصحافيين ملوثي 
الـــســـمـــعـــة، وصــــاحــــب مــصــنــع، 
بل والسفير الأميركي السابق 
مــايــكــل مــاكــفــول (الـــــذي أعـــرب 
عــــن بــهــجــتــه بـــالـــصـــورة الــتــي 
جرى بها تصوير شخصيته).  
وتـــبـــعـــاً لــــهــــذا المـــســـلـــســـل، فـــإن 
أبــنــاء مجتمع موسكو  جميع 
يـــعـــمـــلـــون  الــــــذيــــــن لا  تـــقـــريـــبـــاً 
لحساب وكــالــة الاستخبارات 
الــداخــلــيــة الــروســيــة (المــعــروفــة 
بـــــاســـــم «إف إس  اخـــــتـــــصـــــاراً 
بـــــــــــي»)، إمـــــــا فــــــاســــــدون وإمــــــا 

تـــلـــوثـــوا بــالــتــأثــيــر الأمـــيـــركـــي 
وإمــــا عــمــلاء جـــرى تجنيدهم 
لــصــالــح وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة («ســـي آي 
إيـــه»)، لكنهم في حالة سبات 

في انتظار أوامر «التفعيل».
 الأدهى من ذلك، أن بعض 
بــــي» -الأكــثــر  عــمــلاء «إف إس 
مـــيـــلاً تـــجـــاه الـــغـــرب- يــعــمــلــون 
بالفعل لحساب «سي آي إيه».
وعـــــلـــــى خـــــــلاف المـــســـلـــســـل 
الأمــــيــــركــــي الــــــذي يــــــدور حـــول 
عـــالـــم الاســـتـــخـــبـــارات ويــحــمــل 
اســــــم «الأمــــيــــركــــيــــين» وتــــــدور 
أحـــــــداثـــــــه فــــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
رونالد ريغان، فإن شخصيات 
وأحـــداث مسلسل «النائمون» 
الــروســي تــبــدو شــديــدة الشبه 

بالحاضر. 
وعــبــر ســلــســلــة مـــن أعــمــال 
الـــقـــتـــل (يُــــقــــتــــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون 
واحــــداً تــلــو الآخــــر، ويــتــعــرض 

نـــافـــالـــنـــي لـــلاخـــتـــطـــاف) ويــقــع 
هـــجـــوم إرهــــابــــي ضـــد مــســيــرة 
مناوئة لوكالة «إف إس بي»، 
وتحاول «سي آي إيه» زعزعة 
اســــتــــقــــرار روســـــيـــــا، وتــعــطــيــل 
اتفاق بينها وبين الصين حول 

الغاز الطبيعي. 
الــــجــــزء  ويــــــبــــــدو أن هــــــــذا 
مـــــن أحـــــــــداث المـــســـلـــســـل جـــرى 
اســـتـــلـــهـــامـــه مــــن اتــــفــــاق جـــرى 
بــالــفــعــل عــــام ٢٠١٤،  تــوقــيــعــه 
سرعان ما تعرضت روسيا في 
أعقابه لعقوبات جــرّاء ضمها 

جزءاً من أوكرانيا. 
في النهاية، يجري إحباط 
مــحــاولــة «ســـي آي إيـــــه»، رغــم 
نــجــاح عــمــيــل يــتــبــع واشــنــطــن 
فـــي تــنــفــيــذ تــفــجــيــر اســتــهــدف 
وفـــــداً صــيــنــيــاً، وانــتــقــل لاحــقــاً 
ضابط الاستخبارات الأميركي 
المــــــســــــؤول عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة إلـــى 
أوكرانيا -كذلك ضابط وطني 

من «إف إس بي».
في إطار عالم «النائمون»، 
يـــــجـــــري تــــصــــويــــر الـــقـــنـــاعـــات 
الليبرالية والميول تجاه الغرب 
باعتبارها مؤشرات على نزوع 

نحو الخيانة. 

ويـــــتـــــهـــــم هـــــــــــؤلاء الــــــدولــــــة 
بـــالـــقـــمـــع، فـــقـــط لأنــــهــــم أعــــــداء 
روســــيــــا ويـــشـــكـــلـــون «طــــابــــوراً 

خامساً» داخلها. 
خــــــــلال المــــســــلــــســــل، يـــقـــول 
الـــبـــطـــل وهــــــو صـــحـــافـــي بــــارز 

وبــالــطــبــع عــمــيــل لــدى 
«ســي آي إيـــه»: «نحن 
أولئك الذين ظنوا منذ 
أعـــــوام فــقــط أن ثمة   ٣
حــــريــــة تــعــبــيــر داخــــل 
الــبــلــد. واعتقدنا  هـــذا 
الــحــضــارة ستأتي  أن 
إلى بلادنا في غضون 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة. نــحــن 
الــــــذيــــــن اعــــتــــقــــدنــــا أن 

روســــيــــا مــــن المــمــكــن 
إلـــى بلد  أن تــتــحــول 

طبيعي».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــي، شـــــاهـــــدت 
المسلسل في أثناء وجودي في 
برلين، وبذلت مجهوداً كبيراً 
لمــنــع نفسي مــن إلــقــاء زجــاجــة 

صوب شاشة التلفزيون. 
إلا أن الوضع يــزداد سوءاً 
لدى مشاهدة الحلقات من داخل 
موسكو، فبالنسبة إلى الطبقة 
المــثــقــفــة مــــن أبــــنــــاء الــعــاصــمــة 
الــــروســــيــــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــين 
أصــــحــــاب الأفـــــكـــــار الــتــقــدمــيــة 
والنشطاء المناهضين لبوتين، 
فـــإن «الــنــائــمــون» لــيــس مجرد 
مــســلــســل تـــــدور أحــــداثــــه حــول 
الجاسوسية على غرار الكثير 
مــن الأعــمــال الفنية الأميركية 
المـــــســـــتـــــوحـــــاة مــــــن شــخــصــيــة 
شــــيــــرلــــوك هــــولمــــز الـــشـــهـــيـــرة، 
تــــبــــادل الأدوار بــين  لـــكـــن مــــع 
الأمــيــركــيــين والــــــروس، بحيث 
الـــــــروس دور الأخـــيـــار  يــلــعــب 
بينما الأميركيون هم الأشرار. 
في الواقع، هذا المسلسل يشكّل 
لهذه الفئات تهديداً صريحاً، 

خـــصـــوصـــاً أن 
الــقــنــاة الأولـــى 
الـــــــتـــــــي تـــــذيـــــع 
المـــســـلـــســـل فــي 
وقــــت الــــــذروة، 
قــــنــــاة رســمــيــة 
وتـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر 
ـــــــــــــلـــــــــــــســـــــــــــان  ال
الــنــاطــق باسم 

الدولة.
 

والمــــــــــلاحــــــــــظ 
أنـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــي 
الـــوقـــت الــــذي تــبــث فــيــه الــقــنــاة 
بعض أقوى الدعايات المؤيدة 
لــــلــــكــــرمــــلــــين عـــــبـــــر بــــرامــــجــــهــــا 
الإخــبــاريــة، فــإنــهــا عــمــدت إلــى 
تــجــنــب تـــوجـــيـــه ســـهـــام الــنــقــد 
الليبراليين عبر برامجها  إلى 

الأخرى.
في الواقع، لقد جرى النظر 
إلـــــى «الــــنــــائــــمــــون» بـــاعـــتـــبـــاره 
بياناً سياسياً يطرح رد فعل 
غاضباً وســاخــراً فــي مواجهة 
المواقع الإلكترونية ذات الميول 
الــغــربــيــة.  مـــن نــاحــيــتــه، كتب 
أوليغ سولكين عبر موقع «نيو 
تــايــمــز» المــنــاهــض لــلــكــرمــلــين، 
يقول: «(النائمون) عبارة عن 
آيــديــولــوجــيــة مـــركـــزة، ويمكن 
اعــــتــــبــــاره بـــمـــثـــابـــة الـــعـــصـــارة 
الــخــالــصــة لــلــدعــايــات المــوالــيــة 

للحكومة». 
أمـــــا نـــاتـــالـــيـــا إيـــســـاكـــوفـــا، 
فتساءلت عبر موقع إلكتروني 
الليبرالي  الــفــكــر  يــنــاصــر  آخـــر 
يــدعــى «كــولــتــا رو»: «مــا الأمــر 

الـــــخـــــطـــــيـــــر بـــــخـــــصـــــوص هـــــذا 
المسلسل؟ ألا نعلم من نشرات 
الأخــــبــــار أن روســــيــــا مــحــاطــة 
بــالأعــداء، وأن المــعــارضــة على 
أتــــــم اســــتــــعــــداد لـــقـــتـــل نــفــســهــا 
فـــقـــط إذا كـــــان هـــــذا مــــن شــأنــه 
الإضــــــــرار بـــدولـــتـــنـــا الــغــالــيــة؟ 
حسناً، نشرات الأخبار تفتقر 
إلى الشحن العاطفي. أما هذا 
المسلسل ففرصة ثمينة لغرس 
الشعارات الآيديولوجية داخل 

وجدان المشاهدين».
لــم ينظر  الــحــال،  بطبيعة 
المـــوالـــون للحكومة  المــعــلــقــون 
إلــــى الأمـــــر عــلــى هــــذا الــنــحــو. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، أشـــــارت 
أنباء «ريــا نوفوستي»  وكالة 
قـــدمـــوا  «الــــنــــائــــمــــون»  إلـــــى أن 
الناقدة  الروسية  الطبقة  إلــى 
للأوضاع «بعضاً من دوائهم 
المر». جدير بالذكر أن المسلسل 
جرى إخراجه من جانب يوري 

كــان مقرباً إلى  الــذي  بيكوف، 
الليبراليين  قلوب المشاهدين 
بــفــضــل فــيــلــم ســـابـــق لـــه لــعــب 
بــيــروقــراطــيــون محليون  فــيــه 
فـــاســـدون دور الأشــــــرار. ومــع 
الأفــــعــــال ضــده  ازديـــــــاد ردود 

حدة، اضطر إلى حذف حسابه 
عــبــر «فــيــســبــوك» وكـــتـــب عبر 
شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الـــروســـيـــة «فــكــونــتــاكــتــي» أنــه 
ربــمــا يــنــهــي مــســيــرتــه بمجال 
الإخــراج لتجنب «تضليل من 
أن  فــي تصديق  يــرغــبــون حقاً 
ثـــمـــة إمـــكـــانـــيـــة لــتــغــيــيــر شـــيء 

ما».
اليوم في موسكو، لم يعد 
مـــن المـــهـــم مـــا إذا كــــان تــهــديــد 
بـــيـــكـــوف بــالــتــقــاعــد حــقــيــقــيــاً، 
أو إذا مــا كــان سيبدأ تصوير 
المــــوســــم الـــثـــانـــي غــــــداً. المـــؤكـــد 
فــــي كــــل الأحـــــــــوال أن الــــجــــدال 
الــســيــاســي أصــبــح يــــدور على 
نــحــو مــتــزايــد حـــول تــصــورات 
لــلــواقــع. ومـــن بين  سينمائية 
القضايا الأخــرى التي شغلت 
الـــــــرأي الــــعــــام الــــروســــي خـــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة فيلم حول 
علاقة عاطفية ربطت بين آخر 

قياصرة روسيا وراقصة باليه، 
والــــــــذي يــــحــــاول مـــحـــافـــظـــون، 
بـــارز، منعه من  بينهم مــشــرّع 
تــه إلــى  الــعــرض بــدعــوى إســاء
الإمــــبــــراطــــور نــيــقــولا الــثــانــي. 
كــمــا يــــدور جــــدال حـــول إعـــلان 

كـــيـــســـنـــيـــا ســــوبــــشــــاك، نــجــمــة 
تـــلـــفـــزيـــون الـــــواقـــــع، الأربــــعــــاء، 
ترشحها للرئاسة بالاعتماد 
على خطاب مناوئ للكرملين 
على نحو خفيف. الواضح أن 
ترشحها للرئاسة نال موافقة 
الـــكـــرمـــلـــين، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يــجــري فــيــه فـــرض حــظــر على 
الـــذي يشكل تحدياً  نــافــالــنــي، 
حقيقياً أمام بوتين، من الترشح 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات. ومـــــع هــــذا، 
يــبــدو المــــدونــــون الــلــيــبــرالــيــون 
سعداء للغاية بالانغماس في 
تحليل وجهات نظر سوبشاك 
وأهــدافــهــا وتــأثــيــرهــا المحتمل 

على الحملة الانتخابية.
أمـــــــا الــــنــــبــــأ الــــجــــيــــد فــيــمــا 
يخص الدراما الروسية، فهي 
أنها تواجه فتوراً عاماً من قبل 
الــــســــواد الأعـــظـــم مـــن الـــــروس. 
ويتجلى ذلك في الأرقــام التي 
تكشف أن «الــنــائــمــون» حظي 
بــمــعــدلات مــشــاهــدة واهــنــة لم 
تـــتـــجـــاوز نـــحـــو ١٣ فــــي المـــائـــة 
خلال فترة الــذروة -مع تراجع 
مــعــدلات المــشــاهــدة عــلــى نحو 
مـــــلـــــحـــــوظ خـــــــــــارج مــــوســــكــــو. 
وتعكس حــالــة الــلامــبــالاة تلك 
انــــحــــســــار تـــفـــاعـــل المـــواطـــنـــين 
الــروس العاديين مع الرسائل 
الدعائية، مهما بلغت التكلفة 
الــبــاهــظــة لإنــتــاجــهــا. والـــيـــوم، 
أصبحت اللامبالاة تلك الخطر 
الأكــــبــــر أمــــــام بــــوتــــين، والأمـــــل 
الأكـــبـــر أمـــــام أبـــنـــاء «الـــطـــابـــور 

الخامس».
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الجدال السياسي داخل روسيا 
في عهد بوتين يدور على نحو متزايد 

حول تصورات سينمائية للواقع

 جرى النظر إلى «النائمون» باعتباره بياناً 
سياسياً يطرح رد فعل غاضباً وساخراً 
في مواجهة المواقع ذات الميول الغربية

أندرو روزنتال*

ليونيد بيرشيدسكي*

إميل أمين
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كــانــت الــشــعــارات المــضــلــلــة تــصــبــغ فــتــرة مطلع 
الثمانينات التي يمكن أن نعدّها أسوأ المنعطفات 
في تاريخ المنطقة، والتي أدت إلى التدهور السياسي 
الــذي دام إلــى الــيــوم. ولــو حوصر الإرهـــاب في تلك 
الـــحـــقـــبـــة، ربـــمـــا مــــا ولـــــد الإرهــــــــاب تــنــظــيــمــات مــثــل 

«القاعدة» و«داعش».
بعد أحد عشر شهراً من اغتيال الرئيس المصري 
اللبناني المنتخب  الــرئــيــس  الـــســـادات، اغتيل  أنـــور 
قــتــل وعــمــره ٣٤  بــيــروت. بشير  بشير الجميل فــي 
عـــامـــاً. كـــان شــابــاً طــمــوحــاً صــريــحــاً فـــي وجـــه قــوى 
شــرســة، بــقــيــادة ســوريــا الــتــي كــانــت قــواتــهــا تحتل 
لبنان حينها، لأكثر من سبع سنوات. وشاركتها 
في اقتسام حكم البلاد منظمة التحرير الفلسطينية، 
إبــعــادهــا مــن الأردن.  والــفــصــائــل منافستها، بــعــد 
وكانت إيران في طور تأسيس موطئ قدم لها هناك؛ 
في لبنان، حيث قامت في تلك السنة الدامية بتدشين 
حزب اسمه «حزب الله»، سيهيمن على البلاد وما 

حولها.
قــتــلــة الــرئــيــس الـــســـادات كـــانـــوا مـــن «الــجــمــاعــة 
الإســــلامــــيــــة» المـــســـلـــحـــة، وقــــاتــــل الـــرئـــيـــس الــجــمــيــل 
كــــان مــســيــحــيــاً يــنــتــمــي لــلــحــزب الـــســـوري الــقــومــي، 
ومبررات الجريمتين؛ قتل الرئيسين، كانت تعطيل 
عملية السلام من قبل أنظمة دول جبهة «الصمود 
والتصدي». وهي جبهة تشكلت في سبيل مواجهة 
إعلان السادات عزمه على مشروع السلام. تنافس 
عــلــى قـــيـــادة جــبــهــة الــعــنــف صـــــدام الــــعــــراق، وأســـد 
سوريا، وقذافي ليبيا، وشارك فيها الجزائر واليمن 

الجنوبي ومنظمة التحرير.
فــي تــلــك المــنــاخــات، كــانــت الــحــكــومــات العربية 
المتطرفة تقوم بــدور المنظمات الإرهابية اليوم، أو 
تستخدم الجماعات التي كانت تسمى «التحررية». 
ولـــم يــكــن الــقــاتــل، حــبــيــب الــشــرتــونــي، الــــذي اغــتــال 
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً، ســوى أداة في 
يد النظام السوري الذي كان يعدّ انتخاب الجميل 
تحدياً لــوجــوده السياسي والعسكري فــي لبنان. 
وقد اعتقل الشرتوني بعد ارتكابه جريمته وسجن 
ثــمــانــي ســـنـــوات، لــتــقــوم الـــقـــوات الــســوريــة بــإطــلاق 

سراحه عندما سيطرت تقريباً على كل البلاد.
في لبنان دفع زعماء، مع آلاف الأبرياء، حياتهم 
ثمناً لتلك اللعبة الإقليمية القذرة، التي زادت المنطقة 
تفككاً وفوضى. وضاعت حقوق الشعب الفلسطيني 
التي عرقلوها، في ظل المزايدات من أنظمة لم تحارب، 
ولم تهادن، ولم تترك الفلسطينيين يقررون شأنهم.

قاتل بشير الجميل يعيش حراً طليقاً، وكل ما 
فعله القضاء أن حكم عليه بــالإعــدام غيابياً. قــرار 
تأخر ٣٤ عاماً، وربما لو لم يصدر لكان أفضل من أن 
يصدر حكم ولا يحترم. فقد ظهر القاتل وسخر من 
الدولة ومؤسساتها في حديث صحافي؛ ليس الأول!
وليس الشرتوني هو القاتل الطليق الوحيد، 
فــقــتــلــة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري أيــضــاً 
يعيشون في أمن وحماية، رغم أن المحكمة الدولية 
أعلنت عن هوياتهم، وطالبت باعتقالهم، مع بقية 

قتلة القيادات اللبنانية.
العدالة في لبنان مسألة نسبية، فأحمد الأسير، 
«حزب الله»، تم القبض  وهو قاتل آخر، لأنه معادٍ لـ
عليه وأصدر عليه حكم مستعجل بالإعدام، وهو قد 
يستحق العقوبة، إنما الشرتوني الذي اعترف بقتل 
الــجــمــهــوريــة وعــشــريــن شخصية سياسية  رئــيــس 
أخرى، فقد اكتفى القضاء بتسجيل محضر بإعدامه 

نظرياً، ولم يتجرأ أحد على تطبيق العدالة.

alrashed@asharqalawsat.com

القفز من الخرائط ممنوع
الــــعــــراق المــســتــقــر فــــي دولــــة 
تــتــســع لـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا حــاجــة 
عربية وإقليمية ودولية. شطب 
الــــضــــلــــع الـــــعـــــراقـــــي مـــــن المـــثـــلـــث 
الـــتـــركـــي - الـــعـــراقـــي - الإيـــرانـــي 
أضعف مناعة الساحة العربية 
أمــام الأدوار غير العربية. لذلك 
لا بــــدّ مـــن الــــعــــراق. لإعــــــادة قــدر 
مــن الـــتـــوازن. ولــضــبــط شهيات 
الأدوار التي تسببت في زعزعة 

الاستقرار.
عبّرت زيــارة رئيس الــوزراء 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي إلـــــى الـــريـــاض 
عـــــن تــــــوق الــــــعــــــراق لاســـتـــئـــنـــاف 
ـــــرت فــي  الـــطـــبـــيـــعـــي. عـــــبّ دوره 
الــــوقــــت نـــفـــســـه عــــن الاحـــتـــضـــان 
السعودي والعربي لهذا التوق. 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــهــذا الــتــوجــه 
كـــان حـــاضـــراً وواضـــحـــاً. إطـــلاق 
«مــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي 
بـــتـــأســـيـــس  يــــعــــد  الــــــعــــــراقــــــي»   -
الــعــلاقــات عــلــى قــاعــدة المصالح 
الــشــراكــة في  المتبادلة والأرقــــام. 
الــحــرب على الإرهـــاب والتطرف 
تـــســـهـــل فـــتـــح الأبــــــــــواب واســـعـــة 

للتشاور والتعاون.
لا بـــــــدّ مـــــن الـــــــعـــــــراق. ربـــمـــا 
أخطأت أربيل في تقدير الأهمية 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــراق المــوحــد 
والمستقر حين ذهبت بعيداً في 

الاســـتـــفـــتـــاء وأشــــركــــت المــنــاطــق 
تــهــا  المـــتـــنـــازعـــة فـــيـــه. لـــهـــذا جــاء
الـــــرســـــالـــــة قــــاســــيــــة: الــــقــــفــــز مــن 

الخريطة ممنوع.
لا يــســتــســيــغ الـــعـــالـــم الــقــفــز 
مــن الــخــرائــط. يــعــتــبــره مــغــامــرة 
خطرة. يخشى التلاعب بوحدة 
الــــدول وحـــدودهـــا. لــهــذا ينصح 
بـــالـــبـــحـــث عـــــن حــــلــــول داخـــلـــهـــا 
مــــهــــمــــا تــــــأخــــــرت ومــــهــــمــــا كــــان 
الــثــمــن. يــفــضــل مــتــاعــب الــــزواج 
الــطــلاق وأثمانه الباهظة.  على 
وعـــلـــى رغــــم ذلــــك تـــجـــرع الــعــالــم 
في العقود الأخيرة تجارب كان 
يتمنى تفاديها. قفزت أريتريا 
مــن الــحــضــن الإثــيــوبــي. وانــكــفــأ 
جــنــوب الـــســـودان إلـــى استقلاله 
أفــراد العائلة  وتمزقاته. وتبدّد 
اليوغوسلافية وكــأن الماريشال 
تـــيـــتـــو أرغــــمــــهــــم عــــلــــى الـــعـــيـــش 
تــحــت ســقــف واحــــــد. واخـــتـــارت 
تشيكوسلوفاكيا أسلوب الطلاق 
المخملي. وكان مسعود بارزاني 
يــأمــل فــي طــلاق مــن هــذا الــنــوع، 
متناسيا أنه لا يقيم في أوروبا، 
وأنــه ليس من عــادة أهــل الشرق 

الأوسط التخاطب بالمخمل.
راودتني هذه الأفكار الشهر 
المـــاضـــي وأنــــا أجــــول فـــي مدينة 
كـــركـــوك. المــديــنــة الـــتـــي تــحــولــت 

عقدة في حياة العراق في العقود 
الماضية، والتي تسبب التنازع 
عليها بأكثر من حرب وأكثر من 
مأساة. اختصرت كركوك مأزق 
الأكراد والعراق معاً. لا يستطيع 
الأكراد نسيانها أو التنازل عنها. 
ولا تستطيع بغداد السماح لها 
بـــالـــفـــرار مــــن الـــخـــريـــطـــة لــتــكــون 
نــواة دولــة كردية مستقلة. وفي 
الــدول  العقود الماضية اختلفت 
المــجــاورة للعراق على كــل شيء 

باستثناء منع الأكراد من الفرار 
من الخرائط التي وزعــوا عليها 
قبل مائة عام. لا قدرة للمنطقة 

على احتمال تمزيق الخرائط.
التمرد على التاريخ أسهل 
بكثير من التمرد على الجغرافيا. 
الـــــتـــــاريـــــخ روايـــــــــــات وحــــكــــايــــات 
وثارات يمكن تلوينها والتحايل 
عـــلـــيـــهـــا وإعــــــــــــــادة تـــفـــســـيـــرهـــا. 
الجغرافيا ملامح قاسية وثابتة 
مبرمة الأحكام. وتــزداد صرامة 
الــجــغــرافــيــا حـــين يــقــيــم المــتــمــرد 

بـــين قــومــيــات وإثـــنـــيـــات ولــغــات 
الــنــهــايــة وريــثــة  ودول هـــي فـــي 
تــعــامــل  إمـــــبـــــراطـــــوريـــــات. دول 
خرائطها كثياب ضيقة فكيف 
تـــوافـــق عــلــى خـــســـارة المـــزيـــد من 

أرضها وثرواتها وهيبتها؟
القفز مــن الخريطة ممنوع 
خـــصـــوصـــاً فــــي هـــــذا الــــجــــزء مــن 
الـــعـــالـــم حــيــث تـــتـــجـــاور بــرامــيــل 
البارود مع آبار كثيرة. هذا يفسر 
الــدعــم الــدولــي والإقــلــيــمــي الــذي 

حصلت عليه الحكومة العراقية 
فــــي عــمــلــيــة اســـتـــرجـــاع كـــركـــوك 
والمناطق المتنازع عليها. واضح 
أن ثــمــة رهـــانـــاً دولـــيـــاً وإقليمياً 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــرمـــيـــم الــــدولــــة 
الــــعــــراقــــيــــة. تـــرمـــيـــم حـــضـــورهـــا 
الــكــامــل داخــــل الــخــريــطــة. هــنــاك 
شــعــور بـــأن عـــودة الـــعـــراق دولــة 
طبيعية وفاعلة حاجة إقليمية 
ودولــيــة لإعــادة قــدر من التوازن 
بـــين مــكــونــات الـــشـــرق الأوســــط، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا ذهــبــت إيـــران 

بعيداً في الانقلاب على الحدود 
الدولية وتغيير عواصم ومواقع 

دولها.
واجـــهـــت حــكــومــة الــعــبــادي 
حــــــتــــــى الـــــــســـــــاعـــــــة امـــــتـــــحـــــانـــــين 
كبيرين هما استرجاع الموصل 
واسترجاع كركوك. والامتحانان 
فـــي الأول لم  مــخــتــلــفــان تــمــامــاً. 
يــكــن هــنــاك مــن حــل غــيــر اقــتــلاع 
تــنــظــيــم داعـــــش والـــقـــضـــاء على 
الإرهابيين المحليين ومن معهم 
الــجــوالــين. وكانت  مــن المقاتلين 
قــوات البيشمركة شريكة فاعلة 

في هذه المعركة.
اســتــرجــاع كــركــوك لا يشبه 
أبداً استرجاع الموصل. إنه نزاع 
قديم بين أبناء الخريطة نفسها، 
والــنــجــاح فــيــه يــجــب ألا يتحول 
أبـــــداً إلــــى هــزيــمــة لمـــكـــون تــدفــعــه 
إلــى العودة للعيش مع المــرارات 
والــــكــــمــــون فــــي انــــتــــظــــار فــرصــة 
للثأر. ربما لهذا السبب يضاعف 
الدعم العربي والدولي مسؤولية 
حـــكـــومـــة الـــــعـــــبـــــادي، فـــالـــنـــجـــاح 
الــعــراقــي الحقيقي ســيــكــون في 
استعادة الأكراد لا في استعادة 

كركوك وحدها.
واســـــتـــــعـــــادة الأكـــــــــــراد تـــبـــدأ 
بالعودة إلى نصوص الدستور 
وروحــه. أي بالعودة إلى منطق 

الـــدولـــة والمـــؤســـســـات والــشــراكــة 
الوطنية. وليس سراً أن ما يحدث 
في العراق الآن ما كان ليحدث لو 
أن الحكومات المتعاقبة التزمت 
المـــــــــادة ١٤٠ مــن  فـــــي  بـــمـــا جــــــاء 
الدستور العراقي، والتي حددت 
آلـــيـــة لمــعــالــجــة مــشــكــلــة المــنــاطــق 

المتنازع عليها.
بـــعـــثـــت حــــكــــومــــة الــــعــــبــــادي 
برسالة قاطعة إلى أربيل مفادها 
أن الــقــفــز مــن الــخــريــطــة ممنوع. 
 هو أن ينتصر 

ً
لكن المطلوب فعلا

مشروع الدولة في العراق لا أن 
يهزم الأكراد فيه. ولعلها فرصة 
ســانــحــة لــيــقــظــة عــراقــيــة شاملة 
تــتــيــح تـــبـــادل الـــقـــدر الـــضـــروري 
الــتــنــازلات ليشعر الشيعي  مــن 
والسني والكردي بإمكان العيش 
مجدداً في دولة تتسع للجميع. 
دولة القانون والمؤسسات. دولة 
يصنع قرارها في بغداد لصالح 
كـــــل مـــواطـــنـــيـــهـــا. دولــــــــة ســـيـــدة 
تــســاهــم فــي إعــــادة الـــتـــوازن إلــى 
هذا الجزء الحساس من العالم.

القفز من الخريطة ممنوع. 
تلقى أكراد العراق رسالة قاسية. 
تلقتها أيضاً كل جماعة أو أقلية 
تحلم بملاذ آمن يشبهها وعلى 
قــاعــدة الاســتــقــالــة مــن الخريطة 

التي تنتمي إليها.

ر بالقوة العسكرية الأميركية
ِّ
أنقاض الرقة تذك

مـــطـــالـــعـــة صـــــــور الــــــشــــــوارع 
الـــخـــربـــة المـــــدمـــــرة لمــــا كــــانــــت فــي 
يــوم من الأيــام عاصمة «داعــش» 
يـــــذكّـــــرنـــــا بـــــالـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــقــاســيــة، والــفــاعــلــة، والساحقة 

للولايات المتحدة الأميركية.
ولعلها تعد تقديراً للطبيعة 
الــحــتــمــيــة لــلــقــوة الأمــيــركــيــة، في 
حالة من أبرز حالات الإعلان عن 
ذاتــهــا، لــدرجــة أن ســقــوط مدينة 
الرقة بهذه الطريقة لم يحرك إلا 
القليل من المناقشات العامة  أقل 
خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي. وفـــي 
حــين ركــز المعلقون آراءهـــم حول 
ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب 
قــد هـــوّن مــن شـــأن آبـــاء وأمــهــات 
المــــقــــاتــــلــــين الأمــــيــــركــــيــــين الــــذيــــن 
ســقــطــوا فــي مــيــدان الــقــتــال، بيد 
أنه، وبالكاد، قد لفت انتباههم أن 
جيش بلادهم قد نجح في إنجاز 
هدف كان يبدو قبل ثلاث سنوات 

كغاية مضطربة وبعيدة المنال.
الــــركــــام وأنـــقـــاض  إن أكـــــــوام 
يـــوم  كــــانــــت ذات  الــــتــــي  المـــــنـــــازل 
مـــــــــأوى الإرهـــــابـــــيـــــين وجـــــــــلاوزة 
التعذيب تبعث برسالة واضحة 
وتنقل للأفهام درســاً لا ينقصه 
الــــــصــــــواب، وهــــــو حــــق وحــقــيــقــة 
مثل ما كان الأمــر في عام ١٩٤٥: 
مــــن الـــخـــطـــأ والــــعــــبــــث اســـتـــفـــزاز 
الـــولايـــات المــتــحــدة. قــد يستغرق 
الأمـــر مــن الــبــلاد قـــدراً مــن الوقت 
للرد على تهديد من التهديدات، 
ولكن بمجرد دوران عجلات الآلة 
الأميركية العملاقة، فما من سبيل 
قط لإيقافها، ما دامت هناك إرادة 
سياسية فاعلة وراســخــة تمهد 

لها الطريق وتفتح لها الأبواب.
إن حملة الرقة تذكرة ماثلة 
نــادراً ما نبصره في هذه  لشيء 
الأيام المثيرة للتشرذم والانقسام، 
ألا وهو استمرار احترام الولايات 
المعلنة من  المتحدة لالتزاماتها 
عهد الإدارة السابقة إلى الإدارة 
الحالية. وبكل تأكيد، كان الأمر 
برمته مشروعاً مشتركاً وممتد 
الأثـــــــــــر والمـــــــفـــــــعـــــــول. ويـــســـتـــحـــق 
الرئيس ترمب نسب الفضل إليه 
فــي تــســريــع وتــيــرة الــحــمــلــة ضد 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي ومــنــح 
قـــــادة الــجــيــش الأمـــيـــركـــي المــزيــد 
مــــن الـــســـلـــطـــات والـــصـــلاحـــيـــات. 
بيد أن الاستراتيجية الأساسية 
لمـــقـــاومـــة  المــــاضــــيــــة  والإرادة   -
ومــحــاربــة الإرهــابــيــين فــي المــقــام 
إلــى  الــفــضــل فيها  يُــنــســب  الأول- 

الإدارة السابقة.
ولسوف يقوم الرئيس ترمب، 
الــواثــق مــن ذاتـــه للغاية، بدعوة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أوبـــــامـــــا إلـــى 
البيت الأبيض للالتقاء مع القادة 
العسكريين والضباط والجنود 
العائدين من ساحة المعركة. ومن 
شـــأن هـــذه الاحــتــفــالــيــة أن تــذكّــر 
العالم بأسره أن الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى الـــوفـــاء 
بكلمتها رغـــم اخــتــلاف الإدارات 
الحاكمة للبلاد. والرئيس ترمب، 
الذي لا يزال يساوره بعض القلق 
بشأن سلطاته، يبدو غير قادر - 
على نحو تام - على التحلي بهذا 

القدر من السخاء والكرم.
إلــى بــدايــة الحملة  وبالنظر 
يــمــكــنــنــا أن نـــتـــذكـــر كـــيـــف كــانــت 

الأوضاع في منتهى الهشاشة في 
بادئ الأمر. كان اجتياح «داعش» 
مريعاً في صيف عــام ٢٠١٤، من 
اكتساح الموصل والانــدفــاع مثل 
الإعـــصـــار الأهـــــوج عــبــر المــنــاطــق 
نية في سوريا والعراق، حتى  السُّ
الــدفــاع وقتذاك،  انــهــارت خطوط 
الــكــرديــة أربيل  وبـــدت العاصمة 
فــي خطر داهـــم ومــحــدق، وكذلك 

كانت بغداد.
وطــــالــــب الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
أوبـــــــامـــــــا، كـــــشـــــرطٍ وضــــعــــه قــبــل 
التدخل العسكري الأميركي في 
المنطقة، أن تحصل بــغــداد على 

حكومة جديدة تكون أكثر مقدرة 
الــســكــان  عــلــى كــســب ثــقــة وولاء 
نة في البلاد. ولقد كان على  السُّ
حق في ذلك، ثم تحقق له ما أراد 
باستبدال حيدر العبادي بنوري 
المالكي في منصب رئيس وزراء 
كـــانـــت قبضته  الــــعــــراق، والــــــذي 
تــبــدو أكــثــر رســوخــاً وثــبــاتــاً عما 
توقعه المــراقــبــون الــعــراقــيــون في 

بداية الأمر.
ولما أعلن الرئيس أوباما عن 
هدفه بتحطيم ثم تدمير تنظيم 
داعش تماماً، بدا الأمر كأنه هدف 
حـــــرب مـــشـــروطـــة وبــــلــــيــــدة. ولـــم 
يساعد وقتها أنه لم يوافق أحد 
قط على مسمى العدو الذي يُعرف 
إعلامياً باسم «داعش» اختصاراً. 

وكانت الولايات المتحدة في أدنى 
درجات الحماس العسكري لشن 
هذه الحرب الجديدة بعد المعارك 
المطولة والمحبطة التي خاضتها 
ضــد جماعات التمرد الإرهابية 

 من العراق وأفغانستان. 
ٍّ

في كل
وواجــــــهــــــت الـــحـــمـــلـــة بــــدايــــة 
بـــطـــيـــئـــة وغـــــيـــــر مـــشـــجـــعـــة عــلــى 
الإطــــــــــــلاق. وطــــالــــبــــت الـــعـــشـــائـــر 
الــعــراقــيــة الكائنة فــي وادي نهر 
الــفــرات بمساعدات من الولايات 
المــــتــــحــــدة، وكـــــانـــــت المــــســــاعــــدات 
مــتــثــاقــلــة فـــي أول الأمـــــر. وكــانــت 
الــــفــــوضــــى عـــــارمـــــة فـــــي صـــفـــوف 

الــــجــــيــــش الـــــعـــــراقـــــي حــــتــــى بــــدأ 
الـــبـــرنـــامـــج الأمـــيـــركـــي لــلــتــدريــب 
على مكافحة الإرهاب في إظهار 
لكن،  الحقيقية.  القتالية  الــقــوة 
وعـــلـــى نـــحـــو تـــدريـــجـــي، وخـــفـــيٍّ 
فــــــي أغـــــلـــــب مــــــراحــــــلــــــه، تـــغـــيـــرت 
ملامح المعركة تماماً؛ إذ تمكنت 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة من 
القضاء على عــشــرات الآلاف من 
جنود «داعـــش» وعــنــاصــره على 
الـــتـــام لكل  الــطــمــس  الأرض، مـــع 
مــن حــــاول إثــــارة أي إشــــارة ولــو 
كــانــت رقــمــيــة. وكــانــت الــبــيــانــات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة شحيحة 
ومــقــتــضــبــة لــلــغــايــة بـــشـــأن هــذه 
الــــحــــمــــلــــة الـــــقـــــاســـــيـــــة، غـــــيـــــر أن 
الــســوريــين والعراقيين  المقاتلين 

عاينوها معاينة المبصر الواعي، 
الــنــاس كعهدهم بجموع  ولــحــق 

المنتصرين.
وعـــبـــر مـــشـــاهـــدتـــي لمــخــتــلــف 
ملامح هذه المعركة وهي تتبدى 
منكشفة خلال العديد من زياراتي 
إلــــى الــــعــــراق وســــوريــــا، وضــعــت 
إصـــبـــعـــي عـــلـــى عـــامـــلـــين مــهــمــين 
كـــان لــهــمــا أبــلــغ الأثــــر فــي تغيير 
الـــقـــتـــال: أولاً، وجــــود  مـــجـــريـــات 
الحلفاء الملتزمين الذين اعتمدت 
المــتــحــدة هناك.  الــولايــات  عليهم 
وكان الأكراد من أشرس المقاتلين 
وأكثرهم تمرساً، وأعني مقاتلي 
حــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة بـــــحـــــزب الاتـــــحـــــاد 
الوطني الكردستاني، إلى جانب 
وحدات الحماية الشعبية الكردية 
في سوريا. لقد حافظوا ودافعوا 
عـــن مــواقــعــهــم وواصــــلــــوا الــقــتــال 
وسقط منهم الكثير مــن الرجال 
(وهذا الولاء الكردي جدير بالذكر 
والثناء الآن، في خضمّ متاعبهم 
الراهنة). ولقد توسعت  وآلامهم 
رقعة التحالف المناهض لتنظيم 
داعش الإرهابي مع تعزيز قوات 
 عن تجنيد 

ً
الجيش العراقي، فضلا

ــنــة على  المــزيــد مــن المــقــاتــلــين الــسُّ
أيــدي وحـــدات الحماية الشعبية 
إلــى التحالف  الــكــرديــة، وضمهم 
المــوســع الــذي حمل مسمى قــوات 

سوريا الديمقراطية.
وتـــــــمـــــــخـــــــض الـــــــنـــــــصـــــــر عــــن 
التحام هؤلاء المقاتلين مع القوة 
الـــنـــيـــرانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــهــلــكــة. 
ويمكن للولايات المتحدة توجيه 

مختلف الضربات عبر مختلف 
المـــنـــصـــات: الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
ـــرة، والمـــقـــاتـــلات الــحــربــيــة  المـــســـيَّ
ثـــابـــتـــة الأجــــنــــحــــة، مـــــع وحــــــدات 
المدفعية المتقدمة. وخــراب الرقة 
يجعل الأمر يبدو كأننا قد قصفنا 
كــــل شـــــيء هــــنــــاك، ويـــتـــعـــين عــلــى 
الــولايــات المتحدة إجـــراء تحليل 
ذاتي للخسائر المدنية في الأرواح 
خلال تلك الحملة الشعواء. ومن 
أفضل جسور العبور للمستقبل 
الـــقـــادم هـــو اعــتــمــاد حـــد الأمــانــة 
والــــصــــدق مـــع الــــــذات فـــي تــقــديــر 
التكاليف البشرية لهذه الحرب، 
ومسؤولية الولايات المتحدة عن 
كبت 

ُ
الأخطاء التي لا بد أنها ارت

في ضباب المعارك الضروس.
وتــكــمــن المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة 
مـــع هــــذه الــحــمــلــة فـــي أنـــهـــا منذ 
البداية كانت تستند إلى الهيمنة 
العسكرية المشيدة على أسس غير 
الــقــرارات السياسية.  راسخة من 
وهذا الأمر لا يزال صحيحاً حتى 
الآن. لم تكن هناك استراتيجية 
ســيــاســيــة واضـــحـــة المــعــالــم لــدى 
الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبــــامــــا لإقـــامـــة 
نظام إصلاحي ممتد في سوريا 
والعراق لما بعد سقوط «داعش»، 
ولا يملك الرئيس الحالي ترمب 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة كـــذلـــك. إن 
الــــعــــســــكــــريــــة ذات  مــــؤســــســــتــــنــــا 
فعالية فائقة في مجالات عملها 
مــن دون شـــك، غــيــر أن مشكلات 
الحكم الدائمة على أرض الواقع، 
لا يمكن دومـــاً حلها بالوسائل 

العسكرية فحسب.
*خدمة «واشنطن بوست»
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بمجرد دوران عجلات الآلة الأميركية العملاقة 
فما من سبيل لإيقافها ما دامت هناك إرادة فاعلة



بزيادة ٩٨ ٪ خلال الربع الثالث من العام الحالي 

قفزة في منح تراخيص المشاريع الاستثمارية في السعودية 
الرياض: شجاع البقمي

في مؤشر على مدى جاذبية الاقتصاد السعودي 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة، أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
ارتــفــاع عــدد التراخيص  للاستثمار فــي المملكة عــن 
الممنوحة للمشاريع الاستثمارية خلال الربع الثالث 
من العام الجاري، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو ٩٧٫٧ 
في المائة مقارنة بعدد التراخيص الصادرة في الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وقالت الهيئة، إن عدد التراخيص الممنوحة خلال 
الــجــاري، بلغت ٨٧ ترخيصاً  الثالث من العام  الربع 
مقارنة بـ٤٤ ترخيصا لنفس الفترة من العام الماضي، 
كما شهد الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في 
إصدار التراخيص، إذ بلغ عددها ٨٥ ترخيصاً مقارنة 
بــــ٥٤ لنفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، بــزيــادة تبلغ 

نسبتها ٥٧٫٤ في المائة.
وأوضح التقرير أن إجمالي رأس المال المرخص 
بلغ ١٫٥ مليار ريال (٤٠٠ مليون دولار) خلال الربع 
الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ٣١٠ ملايين ريال من 
العام الماضي (٨٢٫٦ مليون دولار) خلال نفس الفترة، 
أما فيما يخص الربع الثاني من العام الجاري فبلغ 
المــال المرخص ٢٫٢ مليار ريــال (٥٨٦٫٦  إجمالي رأس 
بـــــ٨٧٦ مــلــيــون ريـــال (٢٣٣٫٦  مــلــيــون دولار)، مــقــارنــة 

مليون دولار) من العام الماضي، خلال نفس الفترة.
وخلص التقرير، إلى تصدر كوريا الجنوبية من 
حيث حجم التدفقات المالية للاستثمار، بالإضافة 
إلى تصدر دولة الإمــارات العربية المتحدة من حيث 
أكبر عــدد للشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع 
الثالث  الــربــع  الصناعي فــي جــذب الاستثمار خــلال 

بنسبة ٤٧ في المائة من حيث رأس المال المستثمر.
وأكــــــد وكـــيـــل المـــحـــافـــظ لـــخـــدمـــات واســـتـــشـــارات 
الــســويــل، أن نتائج  المستثمرين إبــراهــيــم بــن صــالــح 
الــربــع الــثــالــث لــعــام ٢٠١٧. الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــاً في 
إصــــدار الــتــراخــيــص وإجــمــالــي رأس المـــال المــرخــص، 
جاءت لتعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير 
اقــتــصــادهــا، ولتؤكد على  مسبوقة تــعــزز مــن متانة 
فاعلية الإصــلاحــات والإجـــــراءات الاقــتــصــاديــة التي 
تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين 
أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة 
في التنمية الاقتصادية «تيسير»، إلى جانب أكثر من 
٢٢ جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة 
الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول 
نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية 

الدول.

وأشار السويل إلى أن برنامج التحول الإلكتروني 
أســـهـــم فـــي الــتــحــســن الـــنـــوعـــي فـــي بــيــئــة الاســتــثــمــار 
الثقة في الاقتصاد الوطني، الذي  الأجنبي وتعزيز 
يضم أكثر من ٢٣ خدمة إلكترونية، حيث تم إطلاقه 
مؤخراً بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد 
مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة، بــهــدف تسهيل الإجــــراءات 
المــعــامــلات فــي وقت  المـــدة الزمنية لإنــجــاز  وتقليص 

قياسي وبكل يسر وسهولة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في 
وكالة خدمات واستشارات المستثمرين تعمل على 
تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، 
وتــحــســين الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة والإجـــرائـــيـــة لتمكين 
اســتــثــمــارات نــوعــيــة فــي مجتمع الأعـــمـــال، وتطوير 
البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعــمــال وإيجاد 
بــيــئــة جـــاذبـــة للمستثمرين وبــحــيــث تــصــبــح حــركــة 
الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية 
البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية 
لاستقطاب استثمارات أجنبية وتوطين الاستثمارات 
المحلية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت 
فيه الــســعــوديــة خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مجموعة من 
الخطوات المهمة، نحو تطوير السوق المالية، وزيادة 
فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأســواق العالمية؛ إذ 
قـــررت فــي وقــت ســابــق تخفيف الــقــيــود أمـــام رؤوس 
الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــطــبــيــق مــعــايــيــر 

المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع 
مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق 
العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية 
«نـــمـــو»، الــتــي تــتــعــلــق بــأســهــم الــشــركــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، وإلـــغـــاء إدراج الـــشـــركـــات الـــتـــي تــزيــد 
خسائرها على ٥٠ في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي 
فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى 
نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر؛ 
مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال 
الــعــام الحالي بنسبة ٣٨ فــي المائة،  الــربــع الأول مــن 
مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
ويُـــحـــســـب لــهــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفــراد، 
والـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، 
حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة 
وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمــام المستثمرين 
للتصويت وإبــداء الــرأي؛ الأمــر الــذي جعل القرارات 
الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.

تتوقع بيع ٢٠ ٪ في عملية طرح أولي

«إعمار» الإماراتية تعتزم إدراج أسهم ذراعها التطويرية في سوق دبي المالية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «إعـــــــمـــــــار» 
الــعــقــاريــة الإمـــاراتـــيـــة عـــن نيتها 
ات بــيــع أســهــم  الـــبـــدء فـــي إجـــــــراء
قـــائـــمـــة مــــن نـــشـــاطـــهـــا لــلــتــطــويــر 
العقاري في الإمــارات، عبر طرح 
عــام أولـــي، ومــن ثــم إدراجــهــا في 

سوق دبي المالية.
وتستهدف «إعمار» بيع ٢٠ 
فــي المــائــة مــن «إعــمــار للتطوير» 

خلال عملية الطرح.
وســــــيــــــتــــــم عـــــــــــرض الأســــــهــــــم 
المــــــطــــــروحــــــة عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، وعــــلــــى الأفـــــــراد 

المتوقع  والمستثمرين، حيث من 
الأفــراد»  أن تمتد فترة «شريحة 
مـــن ٢ إلـــى ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)  المقبل، بينما من المتوقع 
اكــــتــــتــــاب «شـــريـــحـــة  يـــــجـــــري  أن 
المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» 
خلال الفترة من ٢ إلى ١٥ نوفمبر 

المقبل.
لها  الشركة في بيان  وقالت 
أمس، حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، إن الطرح يأتي 
إطـــار استراتيجيتها بطرح  فــي 
شركاتها التابعة للاكتتاب العام 
بمجرد بلوغها مرحلة كافية من 

النضج.

وتعد «إعمار للتطوير» أحد 
المـــطـــوريـــن الــرئــيــســيــين فـــي دولـــة 
الإمــــارات، وتشتهر بمشروعات 
مـــــثـــــل: «وســــــــــط مــــديــــنــــة دبــــــــي»، 
و«مـــرســـى دبـــــي»، و«دبـــــي مـــول» 

و«برج خليفة».
واعتبر محمد العبار، رئيس 
العقارية»،  إدارة «إعمار  مجلس 
لــلــمــســتــثــمــريــن  الـــطـــرح يـــوفـــر  أن 
المحتملين فرصة للمساهمة في 
شركة تطوير عقاري متخصصة 
تــوفــر لــهــم تــدفــقــات نــقــديــة قــويــة 
ومـــســـتـــقـــرة وتـــــوزيـــــعـــــات أربــــــاح 
مــــجــــزيــــة، كــــمــــا ســـيـــتـــيـــح فـــرصـــة 
الحقيقية لنشاط  القيمة  لإظهار 

التطوير العقاري، وتحقيق قيمة 
أكـــبـــر لمــســاهــمــي «إعـــــمـــــار»، بــمــن 

فيهم الحكومة الإماراتية.
وقــــــــــال كــــــريــــــس أودونــــــــيــــــــل، 
«إعــــمــــار  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الـــشـــركـــة تــحــقــق  لـــلـــتـــطـــويـــر»، إن 
مــبــيــعــات قـــويـــة ولـــديـــهـــا رصــيــد 
ضخم من الأراضي الممتازة التي 

تتواجد في مواقع رئيسية.
ويــــبــــلــــغ إجـــــمـــــالـــــي مـــســـاحـــة 
للتطوير  القابلة  الشركة  أراضي 
للبيع في  إلــى أصــول مخصصة 
قــدم مربع،  الإمـــارات ١٧٠ مليون 
والتي تكفي، وفق معدل تطويري 
متوسط، لإطلاق مشاريع جديدة 

١٢ عاماً، وتحتاج ١٦  على مدى 
عاماً لتسليمها جاهزة.

الــشــركــة نحو ٢٤ ألف  ولـــدى 
وحدة سكنية قيد التطوير، حتى 
٣٠ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 

ضمن ٨ مجمعات رئيسية.
وبــــــــاعــــــــت شـــــــركـــــــة «إعـــــــمـــــــار 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي   ٨٠ لـــلـــتـــطـــويـــر» 
وحداتها قيد الإنشاء بمتوسط 
هـــامـــش ربــــح إجـــمـــالـــي قـــــدره ٤١ 
فــي المــائــة مــن الإيـــــرادات المحققة 
الـــوحـــدات المــبــاعــة، وسجلت  مــن 
مــبــيــعــات تــراكــمــيــة مــرتــبــطــة بها 
بقيمة ٤١ مليار درهم (١١ مليار 

دولار).

ويُـــتـــوقـــع أن تــحــقــق الــشــركــة 
تـــدفـــقـــات نـــقـــديـــة مــــن مــبــيــعــاتــهــا 
١٨ مليار درهم  التراكمية بقيمة 
تــقــريــبــاً على  مــلــيــار دولار)   ٤٫٨)
مدى السنوات الأربع القادمة مع 
تسليم مشاريعها قيد الإنشاء، 
فيما يبلغ عدد الوحدات المتاحة 
لــلــبــيــع لــــدى «إعــــمــــار لــلــتــطــويــر» 
على مدى السنتين إلى السنوات 
الـــثـــلاث الــقــادمــة فـــي مــشــاريــعــهــا 
قيد الإنشاء ٤٨٠٠ وحدة تقريباً، 
ستحقق منها مبيعات تراكمية 
تــقــدر بــنــحــو ١٥ مــلــيــار درهـــم (٤ 

مليارات دولار).
وتخطط «إعــمــار للتطوير» 

لإطلاق نحو ٥٠٫٤ ألف وحدة على 
القادمة،  الخمس  السنوات  مدى 
١٠ آلاف  بـــيـــع  تـــســـتـــهـــدف  حـــيـــث 

وحدة سنوياً في المتوسط.
وبــاعــت الــشــركــة نــحــو ٦٥٣٩ 
وحـــــــدة خــــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة 
المــنــتــهــيــة فـــي ســبــتــمــبــر المــاضــي، 
بقيمة إجمالية قدرها ١٥٫٤ مليار 
درهم (٤٫١ مليار دولار)، بزيادة 
٣٢ في المائة عن الفترة نفسها من 

العام السابق.
وبلغ معدل إجمالي هامش 
تـــقـــريـــبـــاً  المــــــائــــــة  فــــــي   ٤٢ الــــــربــــــح 
مـــن الإيــــــــرادات المــحــقــقــة لــلأشــهــر 
التسعة الأولى من العام الجاري.

وتــــمــــتــــعــــت الـــــشـــــركـــــة خــــلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا بـــرصـــيـــد نــقــدي 
 ٢٫٧) مــــلــــيــــار درهــــــــم   ١٠٫٢ بــــلــــغ 
مليار دولار). وبناءً على تقييم 
مــســتــقــل مـــن قــبــل شــركــة «جــونــز 
لانــغ لاســال»، بلغ إجمالي قيمة 
أصــــول «إعـــمـــار لــلــتــطــويــر» ٣٥٫٦ 
مــلــيــار دولار)  مــلــيــار درهـــم (٩٫٦ 

في سبتمبر الماضي.
وتستهدف «إعمار للتطوير» 
توزيع أرباح إجمالية بما لا يقل 
عن ١٫٧ مليار دولار، على أن يتم 
الــســنــوات المالية  ســدادهــا خـــلال 
المنتهية في ٣١  القادمة،  الثلاث 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.

الدول العربية ضمن كبار المستفيدين

١٫٩ تريليون دولار قيمة عمليات «الضمان» المقدمة عالمياً العام الماضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــؤســـســـة الــعــربــيــة 
لـــضـــمـــان الاســـتـــثـــمـــار وائـــتـــمـــان 
الصادرات (ضمان)، أن عمليات 
الضمان المقدمة من ٥٠ مؤسسة 
حول العالم ارتفعت بمعدل ٢٫٥ 
في المائة إلى ١٫٩ تريليون دولار 
العام الماضي، منها نحو ٩٤ في 
المائة لضمان ائتمان الصادرات 
تغطي أكــثــر مــن ٩ فــي المــائــة من 
تجارة العالم السلعية، والبقية 
لـــضـــمـــان الاســــتــــثــــمــــار، وتــغــطــي 
نـــحـــو ١٤ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الـــســـنـــويـــة المـــتـــجـــهـــة إلـــــى الـــــدول 

النامية.
وتـــشـــيـــر أحــــــدث إحــــصــــاءات 
«اتـــــحـــــاد بــــيــــرن» إلـــــى أن الـــــدول 
العربية واصلت حضورها اللافت 
في قوائم أكثر ١٠ دول في العالم 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن حيث 
مــؤشــرات الاستفادة من خدمات 

الضمان خلال العام ٢٠١٦.
وذكـــــرت مــؤســســة «ضــمــان» 
في تقرير عن «صناعة الضمان 
ودورهــــــــــا فـــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة 
والاســــتــــثــــمــــار» ضـــمـــن نــشــرتــهــا 
لـــعـــام ٢٠١٧،  الــثــالــثــة  الــفــصــلــيــة 
وحصلت «الشرق الأوسط» على 
نسخة منه، أن مجمل الضمانات 
الــــتــــي وفــــرتــــهــــا ١٧ مـــــن هــيــئــات 
تأمين ائتمان الصادرات العربية 
والإسلامية الوطنية والإقليمية، 
أعضاء «اتحاد أمان»، بلغت نحو 
٢٤٫٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٥.

وأضــــــــافــــــــت، أنـــــهـــــا نــجــحــت 
على مــدار أكثر من أربعة عقود، 
كـــــأول مــؤســســة دولـــيـــة مــتــعــددة 
الأطــــــراف تـــقـــدم خـــدمـــات ضــمــان 
الاســـتـــثـــمـــار ضــــد المـــخـــاطـــر غــيــر 
الــتــجــاريــة، فــي إفــــادة عـــدد كبير 
مــن المستثمرين والمــصــدريــن في 
جميع الدول العربية وعدد كبير 
الـــعـــالـــم مــــن خــدمــاتــهــا  مــــن دول 
المــتــنــوعــة وبــــدرجــــات مــتــفــاوتــة، 

سواء الأقطار العربية والأجنبية 
الـــدول  إلـــى  المــصــدرة للاستثمار 
العربية، وكذلك المستوردة للسلع 

من الدول العربية.
وكشف التقرير عن أن القيمة 
الإجمالية لعملياتها التراكمية 
بنهاية العام الماضي بلغت نحو 
١٤٫٦ مليار دولار، ٨٠ فــي المائة 
منها تم إنجازه خــلال السنوات 

العشر الأخيرة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوزيـــع 
الــــجــــغــــرافــــي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات حــســب 
الأقطار المصدرة للاستثمار إلى 
الــدول العربية والمصدرة للسلع 
إلـــــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالـــم، 
تشير إحصاءات المؤسسة خلال 
السنوات الأخيرة (٢٠٠٨ - ٢٠١٦) 
إلى أن السعودية حلت في المرتبة 
الأولى بقيمة عمليات بلغت ٣١٠٧ 
مليارات دولار وبنسبة ٢٧٫٩ في 
المائة من مجمل العمليات، تليها 
الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 
٢٫٣١ مليار دولار وبنسبة ٢٠٫٧ 

في المائة من الإجمالي، فالإمارات 
ثــالــثــا بقيمة ٧٩٥ مــلــيــون دولار 
وبنسبة ٧٫١ في المائة، ثم تونس 
فـــي المــرتــبــة الــرابــعــة بــقــيــمــة ٧٥٣ 
مليون دولار وبحصة تبلغ ٦٫٨ 
في المائة، ثم لبنان خامسا بقيمة 
٧٠٣ مــلايــين دولار وبنسبة ٦٫٣ 

في المائة.
ويكشف التوزيع الجغرافي 
للعمليات حسب الأقطار المضيفة 
للاستثمار والمــســتــوردة للسلع 
خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة (٢٠٠٨ 
- ٢٠١٦) عـــن أن مــصــر حــلــت في 
المــرتــبــة الأولـــــى بــقــيــمــة عــمــلــيــات 
بلغت ٩٤٨ مليون دولار وبنسبة 
٨٫٥ في المائة من مجمل العمليات، 
ثــم الــســودان فــي المــرتــبــة الثانية 
بقيمة ٩٠٥ ملايين دولار بنسبة 
٧٫٩ فــي المــائــة مــن الإجــمــالــي، ثم 
الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 
٨٥٥ مليون دولار وبحصة تبلغ 
٧٫٧ فــي المـــائـــة، والــجــزائــر رابــعــا 
بقيمة ٧٧٠ مليون دولار وبنسبة 

الـــســـعـــوديـــة  ثــــم  المـــــائـــــة،  فــــي   ٦٫٩
خامسا بقيمة ٧٦٨ مليون دولار 

وبنسبة ٦٫٩ في المائة.
أمــا فيما يتعلق بالتوزيع 
الـــــجـــــغـــــرافـــــي لإجـــــمـــــالـــــي قــيــمــة 
الــقــائــمــة للمؤسسة  الالــتــزامــات 
بـــنـــهـــايـــة عـــــــام ٢٠١٦، فــتــشــيــر 
إحــــــــصــــــــاءات المـــــؤســـــســـــة خــــلال 
إلــى  الــســنــوات «٢٠٠٨ - ٢٠١٦» 
أن لبنان حل في المرتبة الأولــى 
بــقــيــمــة بــلــغــت ٧٠ مــلــيــون دولار 
وبنسبة ١٧ في المائة من مجمل 
الـــضـــمـــانـــات، تــلــيــهــا مـــصـــر فــي 
المرتبة الثانية بقيمة ٥٨ مليون 
المــائــة من  دولار بنسبة ١٤ فــي 
الإجمالي، ثم الجزائر في المرتبة 
الثالثة بقيمة ٥٠ مليون دولار 
المــائــة،  وبــحــصــة تبلغ ١٢٫٢ فــي 
ثـــم تـــونـــس رابـــعـــا بــقــيــمــة ٤٩٫٩ 
مليون دولار وبنسبة ١٢٫١ في 
المــائــة، وســوريــا خــامــســا بقيمة 
٣٥٫٣ مــلــيــون دولار وبــنــســبــة ٨ 

في المائة.

رغم اتجاه الأسعار للتوازن بفضل اتفاق {أوبك}

مسؤولان مصرفيان يتوقعان سيطرة منتجي النفط الصخري على السوق
الكويت: وائل مهدي

قـــــبـــــل أيـــــــــــام فـــــــي الــــكــــويــــت 
فـــــي مـــؤتـــمـــر الــــكــــويــــت لــلــنــفــط 
والغاز، قدم مسؤولان في أكبر 
المـــــصـــــارف الـــعـــالمـــيـــة وجــهــتــي 
نظر متشابهتين خــلال جلسة 
واحدة، إذ توقعا زيادة سيطرة 
مــــنــــتــــجــــي الـــــنـــــفـــــط الــــصــــخــــري 
النجاحات  الــســوق، رغـــم  عــلــى 
البلدان  الــتــي حققتها منظمة 
{أوبــك}، في  للبترول  المصدرة 
اتفاقها الأخير لخفض الإنتاج 

واتجاه السوق نحو التوازن.
لفيليب خوري،  وبالنسبة 
المــصــرفــي فـــي بــنــك {إتــــش إس 
بي سي}، فإن {السوق الآن في 
قبضة منتجي النفط الصخري 
وبـــاقـــي مــنــتــجــي الــنــفــط عــالــي 
الــذيــن يعتمدون على  التكلفة 

المصادر غير التقليدية}.
ورغم أن خوري يعمل الآن 
مصرفياً، فإنه أمضى ٣٠ عاماً 
مــن عــمــره فــي الــقــطــاع النفطي 
حــيــث عــمــل كــتــاجــر لــلــنــفــط في 
شــركــة {تــــوتــــال}، ولـــهـــذا أبــهــر 
العميقة  بتحليلاته  الحضور 
عــــن الـــصـــنـــاعـــة الــنــفــطــيــة رغـــم 

ابتعاده المباشر عنها.
ه  ولـــم يــنــس خــــوري زمـــلاء
الـــــتـــــجـــــار مـــــــن أمـــــــثـــــــال شــــركــــة 
{فــــــيــــــتــــــول} و{تــــــرافــــــيــــــغــــــورا} 
و{جــفــنــور}و{غــلــنــكــور} الــذيــن 
قــــــــال عــــنــــهــــم إنـــــهـــــم أصــــبــــحــــوا 
«الــقــوى الــعــظــمــى» فــي الــســوق 
لم يكتفوا  النفطية الآن، حيث 
بــــتــــجــــارة الـــنـــفـــط والمـــشـــتـــقـــات 
الــبــتــرولــيــة، ولــكــنــهــم أضـــافـــوا 
إلـــى اســتــثــمــاراتــهــم الــكــثــيــر من 
المصافي واستثمروا في قطاع 
التكرير أكثر من أي شركة نفط 
السنوات الخمس  دولية خلال 

الماضية.
ورغم أن خوري مقتنع بأن 

شــركــات الــنــفــط الــصــخــري هي 
المهيمنة في السوق فإنه شكك 
فــي أن تنتقل هــذه الــثــورة إلى 
أي مكان آخر في العالم، إذ ان 
الولايات المتحدة هي الوحيدة 
التي لديها بنية تحتية قادرة 
عــلــى الــســمــاح بــتــطــويــر النفط 
الــــصــــخــــري الــــــــذي يــــوجــــد فــي 
أمــاكــن كــثــيــرة فــي الــعــالــم مثل 

الصين وروسيا والأرجنتين.
ولم يختلف رئيس أبحاث 
الـــســـلـــع فــــي مــــصــــرف {ســيــتــي 
بــــنــــك} إد مــــــورس عــــن خــــوري 
فـــي مـــا ذهــــب إلـــيـــه بــخــصــوص 
مـــــــــورس  قـــــــــــال  إذ  الــــــــــســــــــــوق. 
الجلسات  للحضور في إحدى 
المــؤتــمــر أن {أوبـــــك غير  خــــلال 
قادرة على زيادة إنتاجها كما 
يــتــوقــع الــبــعــض، بـــل إن هــنــاك 
الــــعــــراق والـــجـــزائـــر  مـــثـــل  دولاً 
وفنزويلا وإيــران لن تستطيع 
رفــــع إنــتــاجــهــا كــمــا تــعــلــن مــن 

دون استثمارات أجنبية حيث 
تعاني هذه البلدان من شح في 

الاستثمارات}.
ويــضــيــف مــــورس أن {هــذا 
الأمــــر أعــطــى أريــحــيــة لــروســيــا 
وبــاقــي دول أوبــك حــيــال وضع 
الــعــالمــي في  النفطي  المــعــروض 
الــــعــــام الــــــقــــــادم}. لـــكـــن مــــورس 
أضاف أن {أوبك} عليها تمديد 
الاتـــــفـــــاق حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــربـــع 
الثالث  الــربــع  أو نهاية  الثاني 

في أقصى تقدير.
وخفضت {أوبك} وروسيا 
ومــــنــــتــــجــــون آخـــــــــرون الإنــــتــــاج 
بــنــحــو ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل في 
الــــيــــوم مـــنـــذ بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٧ 
إلى  إعــادة المخزونات  من أجــل 
مــــســــتــــوى مــــتــــوســــط الـــخـــمـــس 
ســــنــــوات، وهـــــو مــــا ســـاعـــد فــي 
النفط. وسيستمر  رفــع أسعار 
الخفض حتى مارس (آذار) عام 
٢٠١٨. واقترح الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين مؤخراً تمديد 
إذا ما  الاتفاق حتى آخر ٢٠١٨ 

كان هناك حاجة لذلك.
ويـــقـــول مــــورس إن الــطــلــب 
فـــــي الـــــعـــــام الــــــقــــــادم {ســـيـــنـــمـــو 
وســــيــــتــــوجــــب عــــلــــى أوبـــــــــك أن 
تــتــخــلــى عـــن ســيــاســة الــخــفــض 
ســــريــــعــــاً وإلا خــــســــرت حــصــة 
ســـوقـــيـــة ودخـــــل إضــــافــــي. كــمــا 
مـــرتـــفـــعـــة  بـــــقـــــاء الأســـــــعـــــــار  أن 
ســـيـــســـاعـــد فـــــي زيـــــــــادة إنـــتـــاج 

النفط الصخري}.
وإذا ما استمر برميل خام 
الثبات عند  فــي  غــرب تكساس 
إنـــتـــاج  فــســيــرتــفــع  ٥٢ دولاراً، 
النفط الصخري بنحو ٨٠٠ ألف 
برميل يومياً في العام القادم.

وقـــــال مـــــورس إن شــركــات 
بــــدأت  الآن  الـــصـــخـــري  الـــنـــفـــط 
فــــي الـــتـــحـــوط وبـــيـــع جـــــزء مــن 
القادم بعد  العام  إنتاجها في 
وصــــــول ســـعـــر غـــــرب تــكــســاس 

الــقــادم إلــى ٥٢  في عقود العام 
دولارا.

واعــتــبــر هــــذا الأمــــر مــربــكــاً 
لــحــســابــات {أوبـــــك} فــي السنة 
الــقــادمــة عــنــدمــا تــريــد تــجــديــد 
اتــــــفــــــاقــــــهــــــا حــــــيــــــث ســــتــــفــــاجــــأ 
بكميات غير متوقعة من النفط 

الصخري.
وعــلــى المـــدى الــطــويــل يــرى 
مورس أن أسعار النفط ستظل 
بـــين ٤٠ و٦٠  عــنــد مــســتــويــات 
الــعــشــر ســنــوات  دولارا خــــلال 
الــقــادمــة نــظــراً لــوجــود كميات 
كــبــيــرة مـــن الــنــفــط فـــي الــســوق 
وكـــمـــيـــات يــمــكــن إنــتــاجــهــا مــن 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــــي حـــوض 
الــبــريــمــيــان الـــــذي أصـــبـــح الآن 
ثاني أكبر حقل في العالم بعد 
الـــغـــوار بــفــضــل الاحــتــيــاطــيــات 
الضخمة التي قد تصل إلى ٨٠ 

مليار برميل.
الكثير من  تـــزال هــنــاك  ولا 
المــــخــــاوف حـــيـــال قـــــدرة الــنــفــط 
إذ يرى  النمو.  الصخري على 
بــعــض المــنــتــجــين فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مــــثــــل هــــــارولــــــد هــــام 
مــعــلــومــات  إدارة  تـــوقـــعـــات  أن 
الطاقة الأميركية لإنتاج النفط 

الصخري مبالغ فيها.
{أوبك} ويرى الأمين العام لـ

محمد باركيندو أنه لا مخاوف 
أن  النفط الصخري بعد  حيال 
تــقــلــص الاســتــثــمــار فــيــه بشكل 
كـــبـــيـــر وصـــــل إلـــــى ٦ مـــلـــيـــارات 
دولار فــقــط مــن ٦٠ مــلــيــاراً قبل 

عامين فقط.
غــيــر أن مـــورس يــصــر على 
أن {تــقــنــيــات الــنــفــط الــصــخــري 
في تطور مستمر والتكلفة في 
انـــخـــفـــاض دائـــــم والـــكـــشـــف عــن 
احــتــيــاطــيــات جـــديـــدة مستمر. 
وتستطيع الشركات الآن العمل 
النفط  بكفاءة حتى مع أسعار 

الحالية}.

{أوبك} والمدير العام للمؤسسة الكويتية للعلوم (أ.ف.ب) وزير النفط الكويتي متوسطاً الأمين العام لـ
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يبلغ عددهم ٢٢٠ ألفاً سنوياً... والهدف تحقيق نسبة نمو تناهز ١٠ في المائة

المغرب يكثف مبادراته لمضاعفة أعداد السياح الخليجيين
مراكش: عبد الكبير الميناوي

يسعى المسؤولون عن القطاع 
السياحي في المغرب إلى مضاعفة 
أعــــــــــداد الــــســــيــــاح الـــــوافـــــديـــــن إلــــى 
بلادهم، من المواطنين الخليجيين 
بــشــكــل خــــاص، والـــشـــرق الأوســـط 

بشكل عام.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار كـــثـــف 
المــســؤولــون المــغــربــيــون أخــيــراً من 
الــتــســويــقــيــة للتعريف  المــــبــــادرات 
الــتــي تميز  بــالمــؤهــلات السياحية 
وجـــــهـــــة بـــــلـــــدهـــــم، بــــــين المـــهـــنـــيـــين 
والــعــامــلــين فــي الــقــطــاع السياحي 
في منطقة الشرق الأوســط، وكان 
آخــــرهــــا الـــلـــقـــاء الــــــذي احــتــضــنــتــه 
أيــام، بمبادرة  مدينة مراكش قبل 
مــــن المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة، 
وعـــــرف الــلــقــاء مــشــاركــة نــحــو ٥٥ 
منعشاً سياحياً من بين مسؤولي 
وكــــالات الأســفــار مــن دول المملكة 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
المــتــحــدة وسلطنة عمان  الــعــربــيــة 
 عـــن نــظــرائــهــم 

ً
والــبــحــريــن، فــضــلا

المغاربة.
وقــال محمد الصديق شكير، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط بالمكتب الإقليمي الوطني 
بــأبــوظــبــي، إن  المــغــربــي للسياحة 
الــســيــاحــة الــخــلــيــجــيــة صــــارت من 
الأولـــــويـــــات، خــصــوصــاً مـــع رؤيـــة 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  نـــظـــراً   ،٢٠٢٠
الاعتبارات، أهمها مميزات السائح 

الخليجي.
واســـــــتـــــــعـــــــرض شـــــكـــــيـــــر، فـــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــحــات لـــ
مجموعة مــن المعطيات الخاصة 
بــــالــــســــيــــاحــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة نــحــو 
المـــــغـــــرب، حـــيـــث قـــــال إن مــجــمــوع 
السياح الخليجيين الذين يزورون 
المــــــغــــــرب نـــــــاهـــــــزوا -حـــــســـــب آخــــر 
ألــفــاً سنويا؛  الإحــصــائــيــات- ٢٢٠ 

المــكــتــب  مــــبــــرزاً أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة والمـــســـؤولـــين 
والمـــهـــنـــيـــين، تــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق 
نــمــو يــنــاهــز ١٠ فــي المــائــة سنوياً 
حــتــى عـــام ٢٠٢٠، وذلـــك مــن خــلال 
المــعــارض واستغلال  المشاركة في 
 
ً
تقنيات التواصل الحديثة، فضلا
اللقاءات بين المهنيين  عن تكثيف 

في المغرب ودول الخليج.
ورأى شكير أن هــنــاك حاجة 
إلــــــــــى وضــــــــــع رغــــــــبــــــــات الــــســــائــــح 
الــخــلــيــجــي فـــي الـــحـــســـبـــان، حيث 
يـــفـــضـــل المـــنـــتـــج الــــعــــائــــلــــي، وهـــو 
مـــا تـــوفـــره وجــهــة المـــغـــرب، حسب 
قــولــه... قبل أن يستدرك متحدثاً 
عن الخطوط الجوية التي صارت 
تربط منطقة الخليج بالمغرب عبر 
رحــــلات يــومــيــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
يشجع الخليجيين ويسهل عملية 

تنقلهم إلى المغرب.
وتـــوســـع شــكــيــر فـــي الــحــديــث 

الــســائــح الخليجي،  عـــن مــمــيــزات 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى دخــلــه 
المرتفع، الذي ينعكس إيجاباً على 
مــســتــوى وســائــل التنقل والــقــدرة 
عـــلـــى الـــســـفـــر أكــــثــــر مـــــن مــــــرة فــي 
الــســنــة، عـــلاوة عــلــى مـــدة الإقــامــة، 
التي تتراوح بين أسبوعين وثلاثة.

المــــغــــرب،  واعـــتـــبـــر شـــكـــيـــر أن 
كبلد غني على المستوى الثقافي 
والــحــضــاري، فيه كــل مــا يمكن أن 
يجذب السائح الخليجي، بشكل 
يــمــكــنــه مـــن مــتــعــة اكــتــشــاف تـــراث 

وثقافة بلد شقيق.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت رحـــمـــة 
لــعــروســي، مــديــرة الــتــواصــل بــذات 
المكتب، إن الاستراتيجية السياحية 
الــــجــــديــــدة المـــســـطـــرة نـــحـــو بـــلـــدان 
الــخــلــيــج بــشــكــل خــــاص، تتلخص 
فــي خلق «انطلاقة جــديــدة» تركز 

على الأسواق الواعدة.
أبــــــــــرزت مـــمـــيـــزات  وبـــــعـــــد أن 

الـــســـيـــاحـــة الــخــلــيــجــيــة، اعــتــبــرت 
لـــعـــروســـي أن هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــى 
الــصــورة النمطية» الذي  «تكسير 
قد تكون تكرست في ذهن الرجل 
والمــــــــرأة فــــي الــخــلــيــج بــخــصــوص 
المــغــرب، مشيرة إلــى أنها «صــورة 

مغلوطة».
ولاحــظــت لــعــروســي أن هناك 
إشـــارات تــؤكــد تــطــور الأمـــور وفق 
المــأمــول، خصوصاً بعد الانفتاح 
عـــلـــى المــتــعــامــلــين عـــلـــى المــســتــوى 
الثقافي والسياحي بشكل خاص، 
 عــــن تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة إلـــى 

ً
فـــضـــلا

عـــــدد مــــن الـــنـــســـاء الــــفــــاعــــلات فــي 
هـــذه المـــجـــالات مــن الــخــلــيــج وعــدد 
من الــدول العربية الأخــرى لزيارة 
المـــــغـــــرب، حـــيـــث «وقـــــفـــــوا عـــلـــى مــا 
يــمــيــز المـــغـــرب، إلــــى حـــد الانــبــهــار 
الـــكـــامـــل بـــهـــذا الـــبـــلـــد الــــــذي يــبــدو 
مــتــحــفــاً مـــفـــتـــوحـــاً عـــلـــى الـــســـمـــاء، 
بوجوه وأصوات وألوان... ويرحب 

بــــــــزواره مـــمـــن يــــهــــوون الــســيــاحــة 
والــســفــر بثقافة عــريــقــة و١٢ قرناً 
من التاريخ... كيف لا وهو مسقط 
رأس ابن بطوطة، أكبر رحالة في 
عصره، وأحــد أشهر الرحالة عبر 

التاريخ».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مــنــتــصــر 
بولال، نائب مدير المركز الجهوي 
لــلــســيــاحــة بــمــراكــش، أن «الــســوق 
الــســيــاحــيــة الــخــلــيــجــيــة تــبــقــى من 
بـــين الأســــــواق الـــصـــاعـــدة والأكـــثـــر 
نمواً في السنوات الثلاث الأخيرة، 
حـــيـــث تـــشـــهـــد ســـنـــة بـــعـــد أخـــــرى 
نمواً ملحوظاً، ينعكس على عدد 
الـــرحـــلات الــجــويــة مـــن وإلــــى دول 
الخليج، عبر مطار الدار البيضاء 

ومراكش، بشكل خاص».
بـــــــــولال أن «الـــــســـــوق  وأبـــــــــــرز 
الخليجية تعد من أفضل الأسواق 
الــــعــــالمــــيــــة مــــــن حــــيــــث أهـــمـــيـــتـــهـــا 
الـــســـائـــح  كـــمـــا أن  الاقــــتــــصــــاديــــة، 

الــخــلــيــجــي هـــو أفـــضـــل ســـائـــح من 
حــيــث إن عــائــد مــصــاريــف عطلته 
يبقى مــن أعــلــى المــعــدلات، كما أن 
متوسط أيام عطلته، المتراوح بين 
أسبوعين وثلاثة، يفوق المعطيات 

الدولية».
بــــــولال أن «أهــمــيــة  وأوضـــــــح 
السوق الخليجية لا تكمن في عدد 
الوافدين، بل في عدد الليالي وفي 
المـــردوديـــة الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة، 
كــمــا أن هـــذه الــســوق تــتــســم بعدم 
المــوســمــيــة، مـــن جــهــة أن الــســائــح 
يمكن أن يسافر فــي الصيف كما 

في الخريف، وفي أي وقت».
وأضــــاف بــــولال أن «الــتــحــدي 
الــســائــح الخليجي  يتمثل فــي أن 
 خــــــاصــــــاً، لأن 

ً
يـــتـــطـــلـــب تـــــعـــــامـــــلا

الــســوق الخليجية لها  متطلبات 
خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــا ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا، 
ومــــــن ذلــــــك مـــــا تــتــطــلــبــه ســيــاحــة 
الــــعــــائــــلات الــــتــــي تـــمـــيـــز ســيــاحــة 

الخليجيين، وذلـــك عــلــى مستوى 
المـــرافـــق الــســيــاحــيــة الـــتـــي تــحــتــرم 
الــــخــــصــــوصــــيــــات وتــــــأخــــــذ بــعــين 
الاعتبار مجموعة من الاعتبارات 

الثقافية».
وعــــــــــن آفــــــــــــاق نـــــمـــــو الـــــســـــوق 
السياحية الخليجية نحو الوجهة 
المغربية، تحدث بولال عن تكثيف 
الـــلـــقـــاءات والـــتـــواصـــل مـــع وكـــلاء 
الأسفار بشكل يوفر معرفة كافية 
بــالمــغــرب، مــشــيــراً إلـــى أن «وجــهــة 
المـــــغـــــرب غـــيـــر مــــعــــروفــــة بــالــشــكــل 
 عن 

ً
الكافي عند الخليجيين، فضلا

الصورة النمطية التي تكرست في 
أذهان البعض، الشيء الذي يتطلب 
تسويقاً لوجهة المغرب وإنصاتاً 
لــتــطــلــعــات الـــســـيـــاح الــخــلــيــجــيــين، 
إلــــى جــانــب المهنيين  والاشـــتـــغـــال 
المــســتــقــبــل  هــــنــــاك، خـــصـــوصـــاً أن 
واعــد، ما دام أن ما يجمعنا أكثر 

مما يفرقنا».

السفير هالر: التبادل التجاري بين البلدين ١٠ مليارات يورو

وفد ألماني يستكشف الفرص الجديدة في «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــد دبـــلـــومـــاســـي ألمــــانــــي أن 
بــــــــلاده ســـتـــوســـع تـــعـــاونـــهـــا مــع 
الــــريــــاض فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية 
خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن 
وفداً كبيراً سيشارك في فعاليات 
مبادرة مستقبل الاستثمار التي 
تــســتــضــيــفــهــا الــــريــــاض الــثــلاثــاء 
المــــــقــــــبــــــل، لاســـــتـــــكـــــشـــــاف فـــــرص 
وشراكات جديدة، وزيادة التجارة 

والاستثمارات بين البلدين.
وقـــــــال ديــــتــــر هــــالــــر الــســفــيــر 
«الــشــرق  الألمـــانـــي بــالــســعــوديــة لـــ

الأوســــــط»: «الـــعـــلاقـــات الثنائية 
تـــشـــهـــد تـــــطـــــوراً مـــســـتـــمـــراً عــلــى 
الصعد كافة، استمراراً للتعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــن 
بـــالمـــنـــطـــقـــة ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
ومـــــــجـــــــالات أخـــــــــرى كــــالــــتــــدريــــب 

العسكري».
وتـــــوقـــــع الـــســـفـــيـــر الألمـــــانـــــي، 
الــعــام المقبل طــفــرة في  أن يشهد 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة بـــــين الــــريــــاض 
وبـــــرلـــــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن حــجــم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن 
يبلغ حــالــيــاً ١٠ مــلــيــارات يـــورو، 
غـــيـــر أنــــــه شـــهـــد الــــعــــام المـــاضـــي 

تناقصاً بسبب انخفاض أسعار 
الــــــوقــــــود، مــتــطــلــعــاً إلــــــى زيــــــادة 
الحركة التجارية والاستثمارية.

وتطرق هالر إلى عزم بلاده 
اســـتـــكـــشـــاف مــــزيــــد مــــن الـــفـــرص 
الاقــتــصــاديــة فــي بــرامــج «الــرؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠»، في ظل توفر 
لـــقـــيـــادتـــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
الــبــلــديــن لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن والاســتــمــرار فــي تــبــادل 
الــزيــارات بــين ممثلي القطاعات 
الــرســمــيــة وقـــطـــاع الأعــــمــــال، من 
أجـــل بــحــث آخـــر الــتــطــورات على 
المستوى الثنائي، وتعزيز العمل 
المـــــشـــــتـــــرك، بـــشـــكـــل يـــــتـــــلاءم مــع 

المستجدات، إقليمياً ودولياً.
وأفـــــاد بــــأن هــنــاك اتــفــاقــيــات 
أخـــــــــــــرى بــــــــين الــــــجــــــانــــــبــــــين، مـــن 
بــــيــــنــــهــــا اتــــــفــــــاقــــــيــــــة تــــســــتــــهــــدف 
تــــوطــــين الــــصــــنــــاعــــات المـــتـــقـــدمـــة 
ونــقــل تــكــنــولــوجــيــا الــصــنــاعــات، 
والــــحــــواســــيــــب، وقــــعــــت بـــــين كــل 
مـــن شـــركـــة «ســيــمــنــس» وشــركــة 
«إس أزبـــــي» الألمــانــيــتــين ووزارة 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
ومــــــــركــــــــز الاتــــــــــصــــــــــال الـــــوطـــــنـــــي 
الــســعــوديــين، لتنفيذ جــانــب من 
برامج «الرؤية السعودية ٢٠٣٠» 

و«التحول الوطني ٢٠٢٠».
ولــفــت إلــى أن هــنــاك اتفاقية 

بــــــين «ســـــيـــــمـــــنـــــس»، ومــــؤســــســــة 
التدريب الفني والتقني لتدريب 
الكوادر السعودية، بجانب تنفيذ 
«الرؤية  برامجها فيما يختص بـ
٢٠٣٠»، تحت متابعة وزارة العمل 
إلــى أن بــلاده  السعودية، مشيراً 
تـــســـتـــضـــيـــف ٦ آلاف مـــــن طـــلاب 
الـــجـــامـــعـــات والـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
السعوديين، إضافة إلى استقبال 

٣٠٠ ألف زائر سعودي سنوياً.
وأوضح أن الزيارة التي قامت 
بها المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل إلى السعودية أخيراً، أكدت 
تلاحم الرياض وبرلين من حيث 
التنسيق والتشاور حول القضايا 

الملحة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى 
أن الـــزيـــارة أثــمــرت عــن تــوقــيــع ٦ 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم أمنية 

ودفاعية واقتصادية.
ولفت إلى أن برلين والرياض 
تلتقيان في المواقف ذاتها تجاه 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الأزمـــتـــان الــســوريــة 
واليمنية، مشدداً على أن بلاده 
تدفع بالجهود الداعية للحوار 
الـــجـــدي الإيــجــابــي نــحــو الأمــــام، 
إلــى أن السعودية تلعب  مشيراً 
فـــــي هـــذا  إيـــجـــابـــيـــاً مـــهـــمـــاً  دوراً 
الاتـــــجـــــاه، لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

ديتر هالر السفير الألماني لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)والأمن والسلام في المنطقة.

الشركات الناجحة الخاسرة
عند الحديث عن الشركات الناجحة، تتبادر إلى الذهن بعض الشركات ذائعة 
الــصــيــت أمــثــال «نـــت فليكس» و«أوبـــــر» و«ســنــاب تــشــات» و«تــيــســلا». لامــســت هــذه 
الشركات بنجاحاتها حياة الملايين حول العالم، والقاسم المشترك بين هذه الشركات 
كونها شركات تكنولوجية اعتمدت في نموذج عملها التجاري على الابتكار وصناعة 

تقنيات جديدة.
لــم يكن لــهــذه الــشــركــات أي وجـــود قبل ١٥ عــامــاً، والــيــوم يبلغ مجموع القيمة 
السوقية لهذه الشركات أكثر من ٢٠٠ مليار دولار. وقديما كانت تحتاج الشركات 
لعقود من الزمن حتى تبلغ ربع هذه القيمة، بل إن شركة «فورد» للسيارات احتاجت 
لأكثر من قرن حتى تصل قيمتها إلى ٤٥ مليار دولار. وبينما لا يشك أحد بالنجاحات 
التي تحققها الشركات الأربـــع، لا يشك أي أحــد أيضا بأنها شركات خاسرة ماليا 

وبأرقام لا تصدق.
حققت هذه الشركات الأربــع خسائر تزيد على ٧٠ مليار دولار خلال السنوات 
العشر الماضية، ولم يحقق بعضها أي أرباح منذ تأسيسها. وقد تعد خسارة الشركات 
في بداياتها أمرا عاديا، إلا أن ما يميز هذه الشركات الأربع هو الأرقام الفلكية في 
الخسارة خلال فترة وجيزة. فعلى سبيل المثال، «أوبر»، وعلى الرغم من انتشارها 
في أكثر من سبعين دولة حول العالم، فإنها حققت خسائر في عام ٢٠١٦ تزيد على 
٢٫٨ مليار دولار. أما شركة «سناب تشات»، والتي يستخدم تطبيقها أكثر من ١٧٣ 
مليون شخص يومياً، فقد أعلنت عن خسائر في الربع الأول من هــذا العام بنحو 
٢٫٢ مليار دولار، وهي التي لم يسبق لها تحقيق أرباح على الإطلاق. ومع ذلك، فإن 
«أوبر» تحمل أعلى تقييم لشركة خاصة في المجال التكنولوجي، و«سناب تشات» 
تزيد قيمتها السوقية على ٢٠ مليار دولار. وتتشارك «نت فليكس» مع سابقتيها 
في الخسائر السنوية، فقد خسرت «نت فليكس» ما يقارب ١٫٧ مليار دولار في عام 
٢٠١٦، ويتوقع أن تبلغ خسائرها لهذا العام ما يقارب ملياري دولار. وعلى الرغم من 
ذلك، فإن مبيعات «نت فليكس» تزداد بشكل مستمر، ووصل عدد مشتركيها من ٢٣ 

مليون مشترك عام ٢٠١١ إلى ما يصل إلى ١٥٩ مليون مشترك هذا العام.
ولمعرفة الفارق الذي أحدثته هذه الشركات في النظرة لنماذج الأعمال التجارية، 
يجب المقارنة بينها وبين مثيلاتها من كبريات الشركات العالمية. فمن بين أكبر ألف 
شركة أميركية، هناك ٢٥ شركة فقط خسرت أكثر من مليار دولار في عام ٢٠١٦، وهو 
ما يعادل نسبة ٣٫٣ في المائة. هذه النسبة كانت أقل من واحد في المائة قبل عقدين 

من الزمان، وما يقارب ١٫٧ في المائة قبل عقد واحد.
وتعد احتمالية صمود الشركات التي تخسر أكثر من مليار دولار لمدة تزيد على 
السنتين احتمالية ضعيفة. ولذلك، فقد كان التأمل مثيرا للاهتمام بهذه الشركات 
الناشئة والــتــي مــا زالــت تــواصــل التوسع بشكل مستمر رغــم جميع مــا تحققه من 
القليلة المقبلة.  الــســنــوات  خسائر، ورغـــم ضعف احتمالية تحقيقها لأربـــاح خــلال 
وبحسب المحللين الاقتصاديين، تحتاج هذه الشركات لارتفاع سنوي بين ٨ و٣٣ في 
المائة في نسب مبيعاتها، وذلك لعشر سنوات على الأقل! وإحصائياً، فإن إمكانية 

حدوث هذه النسبة لا تزيد على ٢٥ في المائة.
الرؤية الطموحة والرغبة في التغيير هما عاملان تشترك بهما هذه الشركات، 
إضافة إلى إيمان المستثمرين والممولين بنموذج الأعمال لها والذي لا يثنيهم عن ضخ 
السيولة لهذه الشركات رغم كل ما تحققه من خسائر. كل شركة من هذه الشركات 
«أوبر» تطمح إلى تغيير جذري في سوق  لها رؤيتها في إحداث تغيير في السوق. فـ
المواصلات، و«نت فليكس» أحدثت بالفعل تغييرا في صناعة التلفاز والبرامج المرئية 
ا لا يستهان به من الحصة السوقية لكبار محطات التلفاز مثل «سكاي»  وسحبت جزء
و«فيرجن»، أما «تيسلا» فتؤمن أن المستقبل للسيارات الكهربائية. والأخيرة على وجه 
التحديد زادت قيمتها السوقية على قيمة شركة «فورد»، على الرغم من أن الفارق بين 
تأسيس الشركتين مائة عام بالضبط. ولا شك الملهم الأول لهذه الشركات هو النجاح 
الذي وصلت إليه شركة «أمازون»، والتي خسرت بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ أكثر من ٤ 
مليارات دولار، قبل أن تبدأ في تحقيق أرباح عالية ونجاحات متوالية، حتى زادت 

قيمتها السوقية على العملاقة «وول مارت».

د. عبد الله الردادي

استعراض برامج عمل الحكومة في ملتقى ٢٠١٧

البحرين تعلن حزمة مشاريع لزيادة فرص جذب الاستثمار
المنامة: عبيد السهيمي

أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، 
خلال الملتقى الحكومي لعام ٢٠١٧ عن 
الــتــي تستهدفها  حــزمــة مــن المــشــاريــع 

خلال العام المقبل.
ومــــن أبـــــرز تــلــك المـــشـــاريـــع إنــشــاء 
محطة للطاقة الشمسية، وتخصيص 
٤٨٠٠ وحـــدة سكنية قبل نهاية العام 
الجاري، وضخ مزيد من الاستثمارات 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــطــويــر إنــتــاج 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة وتـــوســـعـــة مــطــار 
البحرين، عـــلاوة على تأسيس شركة 
حكومية لفحص اللؤلؤ باسم «دانات».
الــحــكــومــي ٢٠١٧  وانــطــلــق الملتقى 
في نسخته الثانية تحت رعاية الأمير 
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة، رئــيــس 
الــــوزراء، وبحضور الأمــيــر سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد 
لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب الأول  الأعــلــى 

الوزراء.
وقــال الأمير خليفة بن سلمان آل 
الــــوزراء: «إنــنــا حكومة  خليفة، رئيس 
تــخــلــق الإنــــجــــاز، وتـــطـــوّع الــتــحــديــات، 
وتــرســم لمستقبل شــعــبــهــا، وتــريــد من 
الـــقـــيـــادات الــحــكــومــيــة أن تـــكـــرس هــذا 
الإنجاز، وتحقق الريادة فيه، وتسرع 
في خطوات تنفيذه، وتضمن أن يكون 
المواطن هو المستفيد الأول من منجزات 

حكومته».
الـــبـــحـــريـــن  مـــضـــيـــفـــاً أن «مـــمـــلـــكـــة 
خلقت إنجازات كبرى، وتعاظمت هذه 
الإنجازات في عهد الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، ونــريــد لأجــيــالــنــا أن تكون 
دائماً مطمئنة على مستقبلها، وهذه 
هي مسؤولية كل قيادي في الحكومة».

كما أشاد رئيس الوزراء بمبادرات 
ولي العهد في تطوير العمل الحكومي 
ومــنــهــا المــلــتــقــى الــحــكــومــي، فــقــد وجــه 
بـــن ســلــمــان آل خليفة،  الأمـــيـــر خــلــيــفــة 
الــقــيــادات التنفيذية فــي الحكومة بأن 
تـــكـــون خــطــطــهــم الآنـــيّـــة مــوجــهــة نحو 
تـــكـــون خططهم  المــــواطــــن، وأن  خـــدمـــة 
المــســتــقــبــلــيــة هـــي اســـتـــدامـــة الــخــدمــات 
الحكومية بذات الكفاءة والجودة، وأن 
تكون استفادة المواطن من المشاريع هي 

المرتكز في دراسة الجدوى منها.
وقـــال: «نــحــن فــي الحكومة نخلق 
الإنجاز ونبني عليه، ولا نتوقف عند 
الــعــثــرات بــل نتجاوزها  الــتــحــديــات أو 
بــكــل ثــقــة ونــحــولــهــا إلـــى فـــرص مــعــززة 
للعمل والأداء، واضعين نصب أعيننا 

رفعة الوطن وازدهار شعبه».
بدوره أكد الأمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن 
ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد 
برنامج عمل الحكومة الحالي في كل 
م على الجميع العمل على 

ّ
محاوره يحت

ى على 
ّ
تنفيذ أهداف البرنامج الذي تبق

انتهائه عامٌ واحد بتنسيق عالٍ وتكاملٍ 
لجهود الجهات الحكومية المختلفة، 
مشيراً إلى عقد ورش عمل لوضع آليات 
وتحديد أولويات ومقترحات برنامج 
عمل الحكومة فــي الفصل التشريعي 

المقبل.
وشــــدد ولـــي الــعــهــد عــلــى ضـــرورة 
مــــواصــــلــــة الـــتـــمـــســـك بــــمــــبــــادئ رؤيــــــة 
البحرين الاقــتــصــاديــة ٢٠٣٠، المتمثلة 

فــي الاســتــدامــة والــتــنــافــســيــة والــعــدالــة 
للوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكداً 
أن التحدي سيكون مستمراً ومتجدداً، 
معرباً عــن ثقته بــأنــه مــن خــلال زيــادة 
الــتــنــســيــق والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك ســيــكــون 

الإنجاز لصالح الوطن والمواطن.
وأوضح الأمير سلمان بن حمد آل 
خليفة أن وضــع البحرين الاقتصادي 
إيجابي، وأن مــعــدلات النمو السنوي 
للناتج المحلي بلغت ما نسبته ٣٫٢ في 
المائة في عام ٢٠١٦. وأضاف أن الدافع 
الرئيسي لهذا النمو كــان القطاع غير 
النفطي المستمر فــي النمو الإيجابي 
سنوياً، والذي نما بنسبة ٤٫٣ في المائة.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع المـــالـــي 

للحكومة، أكد ولي العهد أن الحكومة 
اســـتـــطـــاعـــت تــنــفــيــذ حــــزمــــة أولـــــــى مــن 
المـــبـــادرات بــهــدف تقليص المــصــروفــات 
وزيــــــــــادة الإيـــــــــــــرادات الـــنـــفـــطـــيـــة وغـــيـــر 
الـــنـــفـــطـــيـــة، تـــنـــفـــيـــذاً لـــخـــطـــة الــــوصــــول 
إلــــــى نـــقـــطـــة الــــــتــــــوازن بـــــين الإيــــــــــرادات 

والمصروفات الحكومية.
وفــــــي جــــانــــب الـــتـــنـــمـــيـــة الــبــشــريــة 
والخدمات الاجتماعية بينّ ولي العهد 
الــتــي تضمنها  الــخــدمــات  أن مـــن أهـــم 
بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة هــو الإســكــان، 
حــيــث تـــم تــحــديــد هــــدف واضـــــح لــهــذا 
الـــقـــطـــاع وهـــــو تـــوفـــيـــر ٢٥ ألـــــف وحــــدة 
سكنية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت 
بتخصيص ١٥,٦٠٠ وحــدة سكنية من 

هذا الهدف حتى اليوم، والتي من بينها 
مـــا تـــم تــوفــيــره بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 
الــخــاص، كما تم وضــع حلول مبتكرة 
لــلــتــمــويــل أســهــمــت فـــي زيــــــادة وتــيــرة 
عملية تخصيص الوحدات الإسكانية 

للمواطنين.
وعلى صعيد البنية التحتية من 
بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة الــحــالــي، لفت 
ولي العهد إلى أن الحكومة عملت على 
تحديد مشاريع ذات أولوية بقيمة ٣٢ 
مليار دولار، مــؤكــداً أن هــذه المشاريع 
ســيــكــون لــهــا أثـــر إيــجــابــي فــي تحريك 

عجلة الاقتصاد.
مـــوضـــحـــاً أن مـــــن بـــــين أهــــــم هـــذه 
المشاريع يأتي مشروع توسعة المطار 
الحالي، الذي سيعمل على رفع الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــطــار إلـــى ٣ أضــعــاف 

الطاقة الاستيعابية الحالية.
كما أشــار الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة إلى ما قامت به الحكومة من 
زيادة تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار 
بالقطاع العقاري، عبر تعاونها على 
إصدار قانون التنظيم القطاع العقاري، 
الــقــانــون سيتم  أنــه تنفيذاً لهذا  مبيناً 
إنشاء مؤسسة تنظيم القطاع العقاري.

كــمــا لــفــت إلـــى الإنـــجـــازات الــتــي تم 
تحقيقها فــي مــحــور البيئة والتنمية 
الحضرية في برنامج عمل الحكومة، 
والتي كان من ضمنها اعتماد مجلس 
الـــــــــــــوزراء الــــخــــطــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــطــاقــة 
المــتــجــددة التي تهدف مــن خلالها إلى 
الــوصــول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 
٥ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج الكلي للطاقة 

الكهربائية بحلول ٢٠٢٥.
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــــه، وكـــــخـــــطـــــوة أولــــــى 
لــــلــــوصــــول إلــــــى هــــــذا الــــــهــــــدف، ســيــتــم 
إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 
١٠٠ مــيــغــاوات، كما سيعتمد مجلس 
الـــوزراء أيضاً الخطة الوطنية لكفاءة 
الــطــاقــة الــتــي حــــددت أهـــدافـــاً واضــحــة 
لـــزيـــادة كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة، وســيــتــم طــرح 
مناقصة لتشييد وإدارة محطة الدور 
(٢) لتنتج ١٤٠٠ ميغاوات باستخدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة الــتــي تضمن 

الكفاءة خلال الشهر المقبل.
ومن أبرز ما أعلنت عنه الحكومة 
البحرينية، أمس، في الملتقى الحكومي 
الــذاتــيــة  نـــظـــام الإدارة  ٢٠١٧، تــفــعــيــل 
للمستشفيات، كما تم الإعلان عن ربط 
تقارير أداء المــدارس الخاصة بمنحها 
امتيازات واستقلالية لتشجيعها على 
الـــتـــطـــور وتــحــســين الــــجــــودة، واتـــخـــاذ 
إجــــــراءات مـــع المــــــدارس الــخــاصــة الــتــي 

حصلت على تقدير غير ملائم.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين متحدثاً في الملتقى الحكومي ٢٠١٧ («الشرق الأوسط»)
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حـــــالـــــة مــــــن الــــــجــــــدل ســــــادت 
المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي والــصــحــافــي 
بـــــمـــــصـــــر، فـــــــي أعـــــــقـــــــاب حـــــــادث 
فــي محافظة  البحرية  الــواحــات 
الــــجــــيــــزة المــــتــــاخــــمــــة لــلــعــاصــمــة 
أرقام  القاهرة، وما تبع ذلك من 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــتـــلـــى والمــــصــــابــــين 
مـــن الـــشـــرطـــة، بــعــضــهــا حــقــيــقــي 
والــــــبــــــعــــــض الآخــــــــــــر بــــعــــيــــد عـــن 

الحقيقة.
وبــــيــــنــــمــــا وجـــــهـــــت الـــهـــيـــئـــة 
احتجاجاً  العامة للاستعلامات 
شــــــديــــــد الــــلــــهــــجــــة إلـــــــــى وكـــــالـــــة 
«رويــــــــتــــــــرز» وشــــبــــكــــة «بـــــــي بــي 
ســـــي» وطـــالـــبـــتـــهـــمـــا بــــالاعــــتــــذار 
قــررت  لــلــحــادث،  عــن تغطيتهما 
إيقاف  أمــس،  الإعلاميين،  نقابة 
برنامج «على مسؤوليتي» الذي 
يــقــدمــه الإعـــلامـــي أحــمــد مــوســى 
فــي برنامجه  مــا عــرضــه  بــســبــب 

الحادث. عن 
خبراء إعلام أكدوا أنه «كان لا 
بد من تقديم جزء من المعلومات 
للصحافيين والمواطنين بشكل لا 
يؤثر على سلامة الجنود والأمن 
القومي». موضحين أن «هذا أدى 
إلى الارتباك والتشويش وجعل 
المــصــريــين يــصــدقــون الــشــائــعــات 
الـــتـــي خـــرجـــت». الـــخـــبـــراء أيــضــاً 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  قـــالـــوا لــــ
«ليس عيباً الخروج بتصريحات 
لإعـــــلان عــــدم تـــوافـــر مــعــلــومــات، 
التفاصيل  إلــى عــرض  والإشـــارة 

خلال بيانات لاحقة».
قــد  الـــداخـــلـــيـــة  كـــانـــت وزارة 
أعلنت في بيان لها بعد ساعات 
من الصمت، مقتل ١٦ من القوات 
مـــجـــنـــديـــن،  و٤  ضـــــابـــــطـــــاً،   ١١)
ورقــــيــــب شــــرطــــة)، وإصــــابــــة ١٣ 
شـــرطـــيـــاً (بـــيـــنـــهـــم ٤ ضـــبـــاط و٩ 

مجندين).
وقـــــــال الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
عـــــمـــــاد الــــــديــــــن حـــــســـــين، رئـــيـــس 
تــــحــــريــــر صـــحـــيـــفـــة «الــــــشــــــروق» 
الــــيــــومــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة، إنــــــه «مــــن 
الــداخــلــيــة ما  وجــهــة نــظــر وزارة 
كان عليها التصريح بمعلومات 
مـــحـــددة مـــا دامـــــت الاشــتــبــاكــات 
عــلــى الأرض مــســتــمــرة، لأن هــذه 
قد  المعلومات من وجهة نظرها 
تضر بالقوات، وهي وجهة نظر 
مــحــتــرمــة؛ لــكــن الإعــــلام يــريــد أن 
أو معلومة جديدة  يلتهم خبراً 
كل ثانية؛ وكان لا بد من البحث 
عـــن حـــل وســــــط»، مـــوضـــحـــاً: «لا 
الأمن  نقول ذكر معلومات تربك 
القومي؛ لكن من غير المعقول أن 

نـــأخـــذ كـــل هــــذا الـــوقـــت مـــن دون 
الحصول على المعلومة، فكان لا 
بد من تقديم جزء من المعلومات 
الذي يشفى (غليل) الصحافيين 
والمواطنين ولا يؤثر على سلامة 

القومي». الجنود والأمن 
«الـــشـــرق  وأضــــــاف حـــســـين لــــ
الـــــذي حـــــدث، هــي  الأوســـــــط» أن 

«فترة صمت من وزارة الداخلية 
كـــانـــت  ٣٠ ســــاعــــة،  إلـــــى  امــــتــــدت 
هناك مواقع، بحسن نية وأخرى 
بسوء نية، تتحدث عن شائعات 
ت إلــى  وأرقــــــام مــتــضــاربــة أســـــاء
مصر وإلى الحكومة والداخلية، 
وجعلت المصريين يشككون بعد 
ذلـــــك فــــي الـــبـــيـــان الأخــــيــــر الــــذي 
أعــلــنــتــه الــداخــلــيــة وحـــــددت فيه 
رقـــم الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين». لافــتــاً 
أدى  الداخلية  فعلته  «ما  أن  إلى 
إلى الارتباك والتشويش، وجعل 
المــصــريــين يــصــدقــون الــشــائــعــات 

التي خرجت في هذا الأمر».
أمــــــا الـــــدكـــــتـــــورة لـــيـــلـــى عــبــد 
المــــجــــيــــد، عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الإعـــــــلام 
فقالت  الكندية،  الأهرام  بجامعة 
كان ملهوفاً لمعرفة  «الجميع  إن 
الأخــــبــــار فــــي حــــــادث الــــواحــــات، 
وكـــــان الــجــمــيــع لـــديـــه حـــالـــة مــن 
أن  إلى  القلق على مصر»، لافتة 

«هــنــاك دولاً غــربــيــة تــأخــذ وقــتــاً 
حــتــى تـــخـــرج بــــأي بـــيـــان رســمــي 
عــــقــــب الــــعــــمــــلــــيــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، 
ووقـــــتـــــهـــــا يــــلــــتــــزم الإعـــــلامـــــيـــــون 
فــي الــغــرب بــذلــك، ولا يــتــم نشر 
أي مــعــلــومــة حـــتـــى تـــتـــم مــعــرفــة 
الــــخــــســــائــــر؛ لـــكـــن هــــــذا لا يـــأخـــذ 
وقــــتــــاً طــــويــــلاً فــــي هـــــذه الــــــدول، 
أخذ وقتاً طويلاً،  لكن في مصر 
قنوات  خصوصاً في ظل وجود 
ومواقع تعمل بشكل أسرع على 
الـــــحـــــدث طـــــــوال الـــــوقـــــت، تــنــشــر 
فيديوهات ومعلومات وأخباراً 

أغلبها مفبرك».
«الشرق الأوسط»  وأضافت لـ
بـــــوزارة  أن «الـــجـــهـــاز الإعــــلامــــي 
الداخلية عليه أن يدرس الموقف 
جــــيــــداً، ويـــــــدرس كـــيـــف يــتــعــامــل 
أفضل»،  الوقت بشكل  مع عامل 

أن  الداخلية  أنــه «على  موضحة 
تسرع في منح معلومة صحيحة، 
والتواصل مع الإعلاميين بشكل 
أفـــــضـــــل، والمــــتــــابــــعــــة المـــســـتـــمـــرة 
ذلــك  يــؤثــر  أن  للمعلومات، دون 
عــلــى الــعــمــلــيــات الــتــي تــتــم على 

الأرض، لأن الإعلاميين يحاولون 
أن يــســتــجــيــبــوا لــضــغــوط الـــرأي 

العام في الشارع».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــبـــرلمـــانـــي 
أســـــامـــــة هــــيــــكــــل، رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الثقافة والإعلام بمجلس النواب 
إدارة  (الــبــرلمــان)، رئيس مجلس 
مـــديـــنـــة الإنـــــتـــــاج الإعـــــلامـــــي، أن 

«غياب المعلومة، وحالة الصمت 
الإعـــــلامـــــي فـــــي أثـــــنـــــاء الــعــمــلــيــة 
الإرهـــابـــيـــة بــــالــــواحــــات، تــســبــبــا 
فــــي انـــتـــشـــار الـــشـــائـــعـــات وفــتــح 
المـــجـــال أمــــام شــبــكــات الــتــواصــل 
لنشر  المــتــرصــد بمصر  والإعـــلام 
الأكاذيب». مشيراً إلى أنه «ليس 
عـــيـــبـــاً الــــــخــــــروج بـــتـــصـــريـــحـــات 
لإعـــــلان عــــدم تـــوافـــر مــعــلــومــات؛ 
ولـــــكـــــن كـــــــان ضــــــروريــــــاً إصـــــــدار 
بـــيـــانـــات لــتــعــريــف الــــــرأي الـــعـــام 
بما يحدث والإشــارة إلى عرض 
بيانات لاحقة  التفاصيل خــلال 

لـــعـــدم تــــرك مـــجـــال لــلــشــائــعــات»، 
مــوضــحــاً أن «هـــــذا مـــا يــنــتــهــجــه 

أغلب الدول وقت الأزمات».
الــــســــيــــاق، وجــهــت  ذات  فــــي 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــعــلامــات، 
احـــتـــجـــاجـــاً شـــديـــد الــلــهــجــة إلـــى 
«رويــتــرز» وشبكة  كل من وكالة 
«بي بي سي»، وأبدت ملاحظات 

جــــــــوهــــــــريــــــــة عـــــــلـــــــى مــــــــــا قـــــامـــــت 
بــنــشــره كـــل مــنــهــمــا حـــول واقــعــة 
الواحات... وأدانت الهيئة بشكل 
واضح تغطيتهما التي وصفتها 

الدقيقة». «غير  بـ
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
الإعــــــلامــــــي حــــمــــدي الـــكـــنـــيـــســـي، 
نـــقـــيـــب الإعــــلامــــيــــين، إنـــــه تـــقـــرر، 
أمس، في اجتماع طارئ لمجلس 
الــنــقــابــة بــعــد المــتــابــعــة لــبــرنــامــج 
يقدمه  الــذي  «على مسؤوليتي» 
الإعــلامــي أحــمــد مــوســى، إيــقــاف 
دم فيها 

ُ
البرنامج. مضيفاً: «ما ق

يتنافى مع  إعلامي  من محتوى 
قـــانـــون نــقــابــة الإعـــلامـــيـــين الـــذي 
يــحــظــر الــتــنــاول الإعـــلامـــي الــذي 
يـــــؤدي إلــــى الإخــــــلال بــالمــصــالــح 
الأمن  للبلاد ومقتضيات  العليا 
المصري، وأيضاً ميثاق  القومي 

الإعلامي». الشرف 
وكــان مــوســى قــد بــث مكالمة 
الناجين  الضباط  صوتية لأحــد 
مــــن هــــجــــوم مـــنـــطـــقـــة الـــــواحـــــات، 
الناجي، كيف  الضابط  وتحدث 
بدأ الهجوم من جانب المسلحين 
عــــلــــى الــــــقــــــوة الأمـــــنـــــيـــــة، وكـــيـــف 

تعاملوا معهم.
وأكـــــد طـــــارق ســـعـــدة، وكــيــل 
نــقــابــة الإعـــلامـــيـــين، أن «مــوســى 
اســتــضــاف شــخــصــيــة وهــمــيــة»، 
عـــلـــى حــــد قــــولــــه، لافــــتــــاً إلـــــى أن 
«أبــــســــط قــــواعــــد الإعـــــــلام صـــدق 
المصدر والإفصاح عنه، وتحديداً 
في القضايا التي تتعلق بالأمن 

القومي».
ورغم قرار إيقاف البرنامج، 
ظهر الإعلامي احمد موسى على 
المعتاد.  أمــس في وقته  الشاشة 
للحلقة  واعترف في بث مباشر 
بــــالــــخــــطــــأ. وقــــــــــــال، «تـــــحـــــت أي 
أن  الخطأ ولا يمكن  وارد  ظــرف 
الاعتذار  يكون مقصودا...وحق 

واجب». 

سيارتا إسعاف تتمركزان في الواحات البحرية قرب موقع الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» 
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موجز إعلامي

المزيد من التشديدات والمحاسبات على منصة «تويتر»
نيويورك - «الــشــرق الأوســـط»: تعمل شركة «تــويــتــر» على تقديم 
قوانين جديدة فيما يتعلق برموز الكراهية، والإيــحــاءات غير الأخلاقية، 
والمجموعات العنفية، في مساعٍ لمحاربة الصورة السلبية التي تدعي أن 
مواقع التواصل الاجتماعي لا تبذل الجهود الكافية لحماية الأشخاص 
الذين يشعرون بأنه يتم إسكاتهم على الموقع. كانت الشركة تنوي إعلان 
القوانين الجديدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، ولكن الخبر انتشر بسبب 
تسرب رسالة إلكترونية لمجلة «وايرد»، مما أدى إلى نشر التغييرات يوم 
الثلاثاء. تعتبر القوانين الجديدة المتعلقة برموز الكراهية والمجموعات 
العنفية جديدة كلياً، رغم أن الرسالة الإلكترونية المسربة تقرّ بأن النطاق 
الدقيق لهذه القوانين لا يــزال قيد الدراسة. ومنذ الآن، سيتم التعامل مع 
الصور والرموز التي تبث الكراهية على أنها مواد إعلامية حساسة، تماماً 
كما المحتويات غير الأخلاقية القابلة للتبليغ والحذف، في الوقت الذي تقول 
فيه الشركة إنها ستتخذ إجراءات تطويقية بحق المنظمات التي تستخدم 
العنف كوسيلة لترويج قضاياها. كما ستباشر «تويتر» باتخاذ إجراءات 
ضد التغريدات التي تمدح العنف وتتعاطف معه، إلى جانب التهديدات 
الطفيفة. وورد فــي الرسالة الإلكترونية المسربة: «نعي جيداً أن تشديد 
إلــى حــذف المزيد من  السياسة المتبعة واعتماد مبدأ التطويق سيؤديان 

المحتوى من خدمتنا. ونحن مرتاحون لأننا اتخذنا هذا القرار».

وفاة الأميركية ميشال مارش «أفضل مذيعة إخبارية»
واشــنــطــن- «الــشــرق الأوســـــط»: بــعــد عملها لأكــثــر مــن عــقــديــن في 
تقديم البرامج المسائية على قناتي «سي بي إس». و«إن بي سي». في 
نــيــويــورك، توفيت ميشال مـــارش، الحائزة على جــائــزة إيمي لأفضل 
مذيعة إخبارية، يوم الثلاثاء عن عمر يناهز ٦٣ عاماً في منزلها في 
«ساوث كينت». وقال ابنها جون باستشال إن سبب وفاة والدته يعود 

إلى حصول مضاعفات في سرطان الثدي.
وكـــانـــت مــــارش واحـــــدة مـــن عـــدة نــســاء كـــكـــارول جــيــنــكــيــنــز، وبــيــا 
ليندستورم، وكارول مارتن وميلبا توليفر وأخريات، شغلن مناصب 
إذاعية عام ١٩٨٠ في قنوات نيويورك الخمس، وقدمن برامج إخبارية 

ليلاً. وكانت في سن ٢٥ سنة، الأصغر سناً بينهن.
الراحلة ١٧ سنة على قناة «دبليو سي بي إس»،  أمضت المذيعة 
وتنقلت بين التقديم، فحلت مكان رولاند سميث، وإيرني أناستوس، 
وجيم جينسين، وجون جونسون، والإرسال، تبعاً للتقلبات في نسب 

المشاهدة.
عام ١٩٩٦، كانت واحدة من سبعة مذيعين ومراسلين تمت إقالتهم 
في عملية تغيير في الإذاعة، ولكنها بعد مدة قصيرة، عملت في «دبليو 
إلــى جانب تشاك سكاربورو لفترة من  سي بي إس». كمقدمة برامج 

الزمن، لتغادر المحطة بعد خسارة وظيفتها في التقديم عام ٢٠٠٣.

«غوغل» تتحقق من الإعلانات الكاذبة
العناوين لافتة للنظر: ميلانيا  ســان فرانسيسكو-«الشرق الأوســـط»: 
ترمب تغادر البيت الأبيض! نجمة برنامج تجديد المنازل جوانا غينز تترك 
برنامجها وزوجها تشيب غينز! الواعظ جويل أوستن ينفصل عن زوجته! لم يكن 
أي من هذه الأخبار صحيحاً، ولكنها انتشرت الأسبوع الماضي بشكل كبير وكان 
يروج لها في الإعلانات التي يعرضها غوغل على «بوليفاكت» و«سنوبس»، أي 

المواقع التي تم تطويرها خصيصاً للتحقق من مصداقية الأخبار.
ووفقاً لمراجعات «نيويورك تايمز»، استخدمت هذه الأخبار المغرية كطعم 
«فوغ»  لجذب القراء إلى مواقع احتيال تتخفى على أنها مواقع إخبارية شهيرة كـ

و«بيبول».
إن النجاح في اختراق أنظمة غوغل لنشر إعلانات تتخفى بأخبار كاذبة 
الــذي  عــلــى مــواقــع مخصصة للتحقق مــن الأخـــبـــار، يعكس حــجــم الاســتــغــلال 

تتعرض له الشركة العملاقة بهدف نشر الأخبار المضللة.
رفضت شركة غوغل تقديم أي تفسير عن كيفية ظهور إعلانات الأخبار 
الــكــاذبــة عــلــى مــواقــع المــخــصــصــة للتحقق مــن الأخـــبـــار. وحــســب مــا أفــــاد أحــد 
المسؤولين المقربين من القضية، والذي طلب التحفظ عن ذكر اسمه لأنه يتحدث 
عن معلومات سرية، بادرت الشركة إلى إنهاء وجود المواقع التي تنشر إعلاناتها 
على «بوليفاكت» و«ســنــوبــس» على منصة غوغل بعد استفسار «نيويورك 

تايمز» عن الأمر

وثائقي «أسبوعي كمسلمة» يثير انتقادات في بريطانيا
لندن - «الــشــرق الأوســـط»: قــال المجلس الإســلامــي البريطاني في 
تصريح يوم الأربعاء الماضي إن وثائقياً عرضته القناة الرابعة البريطانية 
بعنوان «أسبوعي كمسلمة» تشارك فيه امرأة بيضاء البشرة أعطيت دور 
الــعــام والإسلاموفوبيا  امـــرأة مسلمة باكستانية بهدف اختبار السلوك 
أثــار غضباً كبيراً. وقــال متحدث باسم المجلس إن استخدام «وجــه بني» 
و«وجـــه أســـود» لــه تــاريــخ عنصري طــويــل، وإن السخط والغضب اللذين 
أثارهما في بعض الجاليات ليسا مفاجئين. وأضاف أنه لو تمت استشارة 
المجلس قبل صناعة هذا الفيلم، لكان نصح بعدم استخدام هذه المقاربة. 
أما القناة الرابعة، فصرحت في بيان صحافي بأن الوثائقي الحي يهدف 
إلــــى اســتــكــشــاف حـــيـــاة المــســلــمــين فـــي بــريــطــانــيــا الـــيـــوم ويــتــحــدى بعض 
الافتراضات والأحــكــام المسبقة التي كونتها بعض الجاليات في المملكة 
المتحدة عن بعضها البعض. وبعد عــرض فيلم ترويجي للوثائقي هذا 
الأسبوع، اجتاحت الانتقادات مواقع التواصل الاجتماعي. فكتبت امرأة 
فـــردوس: «أنتم والــولايــات المتحدة مستمرون في خطف قصصنا  تدعى 
وتشويهها. توقفوا عن استغلالنا، نحن لسنا بضاعة ثقافية». أما فوزية 
خــان، المنتجة المنفذة للوثائقي فقالت: «سمح هذا البرنامج لكايتي بأن 
تعيش فعلاً مكان شخص من خلفية أخرى وأن تختبر ماذا يعني أن تكون 
فرداً في الجالية البريطانية - الباكستانية المسلمة، بدل أن تراقب عن بعد».

الإعلام الأميركي يضيف بوش الابن وأوباما إلى تغطيته

كـــان الأســـبـــوع المــاضــي في 
الإعلام الأميركي، كالعادة، عن 
الرئيس دونالد ترمب. لكن هذه 
المـــرة، انضم رئيسان سابقان، 
بوش الابن وباراك أوباما، إلى 
العناوين بعدما وجّها انتقادات 

مباشرة لسياسات ترمب.
عــــن هـــــــذا، قــــالــــت صــحــيــفــة 
«سان فرانسيسكو كرونيكل»: 
«لم يتغير الرئيس السابق بوش 
الابــــن. يــظــل يتعثر فــي كلمات 
إنــجــلــيــزيــة، ويبتسم ويغضب 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت. لــــم يــتــغــيــر، 
لكن، تغيرت أميركا. وفعل خيراً 
بأن عاد إلى المسرح السياسي 
لــيــحــاول حــســم انــشــقــاق كبير، 
ليس بالضرورة داخل أميركا، 

ولكن، داخل حزبه».
وقــالــت افتتاحية صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت»: «يــجــب أن 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  نـــلاحـــظ أن 
بوش تحاشى، خلال ٨ سنوات، 

نقد الــرئــيــس الـــذي جــاء بعده، 
بـــــاراك أوبـــامـــا. لـــهـــذا، يــجــب أن 
يكون لمــا قــال بــوش الابــن وزنــاً 
كبيراً، ليس فقط داخــل الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري، ولـــــكـــــن، أيــــضــــاً، 
داخل الولايات المتحدة، وربما 

خارجها».
وقــالــت افتتاحية صحيفة 
«شيكاغو تــريــبــيــون»: «حسناً 
فـــعـــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــوش 
الابــــن عــنــدمــا انــتــقــد تــرمــب من 
دون أن يشير إلــى اسمه. صار 
نـــقـــده أقــــــوى، وأكـــثـــر احـــتـــرامـــاً، 

وأهمية».
وعــن نقد الرئيس السابق 
أوباما لترمب، قالت افتتاحية 
صــحــيــفــة «بـــولـــيـــتـــمـــور صــــن»: 
«اختار أوباما الانتخابات في 
ولاية فرجينيا لينتقد الرئيس 
الـــــذي خــلــفــه. لــيــس هــــذا الــنــقــد 
ع. الجديد 

َّ
جديداً، أو غير متوق

هو أن أوباما نصح الأميركيين 
بــأن يدخلوا العمل السياسي، 
ويــــصــــوّتــــوا فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
لــيــس ضـــد تـــرمـــب، بـــل ضـــد أي 

زعيم يريد أن يسير على خطاه 
في المستقبل».

أوروبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاً، تــــــنــــــوعــــــت 
الــتــي اهتمت بها  المــوضــوعــات 
القليلة  الــصــحــف خـــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة، وكــانــت فــي مقدمتها 
مــــلــــفــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا 
الأوروبــــــيــــــة الــــداخــــلــــيــــة، ولــعــل 
أبــرزهــا: مستقبل أوروبـــا عقب 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا، وتـــبـــعـــات 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء فــــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا 
الإســــبــــانــــيــــة، وقــــمــــة بـــروكـــســـل 
التي جمعت قادة دول الاتحاد، 

وملفات أخرى.
ونــــــــــبــــــــــدأ مــــــــــن بــــــروكــــــســــــل 
والــصــحــف الــبــلــجــيــكــيــة، حيث 
كــتــبــت صحيفة «دي مــورغــن» 
الــيــومــيــة تـــقـــول: إن الــحــكــومــة 
الإســبــانــيــة قـــررت تفعيل المــادة 
١٥٥، وبـــدا مــســار ســيــؤدي إلى 
تعليق الحكم الذاتي الذي كان 
يتمتع به إقليم كاتالونيا، وذلك 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة 
المتعلقة بهذا الملف منذ إجــراء 
استفتاء على انفصال الإقليم 

عـــن إســبــانــيــا قــبــل أســبــوعــين، 
ورفــضــت الــحــكــومــة فــي مــدريــد 

الاعتراف بهذا الاستفتاء.
كــــــمــــــا اهــــــتــــــمــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«ستاندرد» البلجيكية اليومية 
بـــالـــقـــمـــة الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
بــروكــســل، الخميس والجمعة 
الماضيين، والتي قررت مزيداً من 
الدعم لإيطاليا في تعاونها مع 
السلطات الليبية لمواجهة تدفق 
المهاجرين من دول أفريقيا عبر 

المتوسط، وأيــضــاً إجـــراء القمة 
تقييماً للعملية التفاوضية بين 
الاتــحــاد الأوروبــــي وبريطانيا 
بـــــشـــــأن خــــــــــروج الأخـــــــيـــــــرة مــن 

عضوية التكتل الموحد.
ونــنــتــقــل إلــــى بــــاريــــس، إذ 
تـــنـــاولـــت الــصــحــف الــفــرنــســيــة 
مــــوضــــوعــــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا 
مــــــوضــــــوع تـــــحـــــذيـــــرات إيـــــــران 
لأوروبـــــــــــــا بــــخــــصــــوص المـــلـــف 
النووي، كما تناولت الصحف 

قـــــضـــــيـــــة مــــــــشــــــــروع الـــــرئـــــيـــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
حيال إصلاح النظام الضريبي 

في الاتحاد الأوروبي.
وكتب مــارك سيمون حول 
الملف الــنــووي الإيــرانــي، حيث 
أفاد أن صقور النظام الإيراني 
المقرّبين من المرشد الأعلى يرون 
الــــنــــووي ســيــبــقــى  أن الاتــــفــــاق 
رغـــــم الـــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة، 
إذ يــتــوقــعــون مـــن الــكــونــغــرس 

أن يـــفـــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة، 
والــتــي ســتــحــدّ –حــســبــهــم- من 
الامـــــــتـــــــيـــــــازات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
مــضــيــفــاً أنـــهـــم قـــلـــقـــون بــشــكــل 
خـــــاص مــــن أن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاتــفــاق سيدفع إلــى الحصول 
على امتيازات جديدة من إيران. 
ونـــقـــل الـــكـــاتـــب مـــــارك ســيــمــون 
عـــن مـــديـــر صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
الإيـــرانـــيـــة المـــحـــافـــظـــة، أنــــه في 
ظــل هــذا الــتــوازن للقوى حول 
الملف، سيلعب الأوروبيون دور 
الشرطي الجيد في نظر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، مشدداً 
على أن الاتفاق النووي يعتبر 
نــــاجــــحــــاً جـــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الأوروبيين والولايات المتحدة 
على حد سواء، لكن الأوروبيين 
سيتبعون ترمب وهم يريدون 

عقوبات جديدة.
ونــــــــــــــــشــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«لوفيغارو» مقالاً لجون جاك 
ميفال، يرى فيه أن دول الاتحاد 
الأوروبــي رحّبت بالطاقة التي 
عــبــر عــنــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 

حيال مشروعه لإصلاح النظام 
الضريبي فــي الاتــحــاد، لكنها 
تــحــاول أن توجهها بشكل أو 
الــكــاتــب تصريحاً  آخــــر. ونــقــل 
لــــرئــــيــــس المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــي 
دونـــالـــد تـــاســـك، بـــأنـــه سيبقى 
الوصيّ على الوحدة الأوروبية 
حــتــى الــنــهــايــة لأنـــهـــا، حــســبــه، 

تعبر عن قوة الاتحاد.
وأوضح جون جاك ميفال، 
أن المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل تــحــتــفــظ بـــعـــذرهـــا فــي 
بناء الأغلبية في البوندستاغ 
مـــن أجــــل مــواجــهــة نـــفـــاد صبر 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، حــيــث أعــلــنــت عــن أن 
موضوع إصلاح منطقة اليورو 
لــيــس مـــوضـــوع الـــســـاعـــة لكنه 
سيكون في صلب الاهتمامات 
في برلين. وهو موقف الغرض 
مـــنـــه -حــــســــب مـــقـــربـــين مــنــهــا- 
إبــــــــداء الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــرئـــيـــس 
الــــفــــرنــــســــي بــــخــــصــــوص مــلــف 
الإصلاح الضريبي في الاتحاد 

الأوروبي.
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يطوعهما الصحافيون لجذب الجماهير... ولأغراض شخصية

«تويتر» و«فيسبوك» منصتان أساسيتان للترويج الإعلامي في باكستان
إسلام آباد: عمر فاروق

نادراً ما تجد صحافياً أو 
مــذيــعــاً مــهــمــاً فـــي إســــلام آبـــاد 
لا يــمــلــك حــســابــاً خــاصــاً على 
«تويتر» أو «فيسبوك»، ليس 
لــــداعــــي الــتــســلــيــة والـــتـــرفـــيـــه، 
بـــل يــســتــخــدمــون تــلــك المــنــابــر 
للإعلان عن عملهم ومحتواه. 
وهـــــــذا هـــــو الـــســـبـــب الأســــــاس 
لـــبـــقـــائـــهـــم أمــــــــام حـــســـابـــاتـــهـــم 

فترات طويلة في اليوم.
بــــــاتــــــت رؤيــــــــــــة المــــذيــــعــــين 
ومــقــدمــي الـــبـــرامـــج المــمــســكــين 
بهواتفهم الذكية ذات الشاشات 
الــكــبــيــرة فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
مــن الأمــــور الــشــائــعــة فــي هــذه 
المــديــنــة، على الــرغــم مــن تولي 
أشـــخـــاص آخـــريـــن مــســؤولــيــة 
إدارة حساباتهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يــــقــــتــــصــــر اســـــتـــــخـــــدام  لا 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عــــلــــى الإعـــــــــــلان فــــحــــســــب، بــل 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون 
والمذيعون لتوصيل رسائلهم 
الــســيــاســيــة أيــضــاً. فــكــثــيــراً ما 
يستخدم الصحافيون موقع 
آرائــهــم  «تــويــتــر» للتعبير عــن 
فـــــــي الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
الساخنة التي تثير جــدلاً في 

المجتمع.
قـــبـــل بـــــدء بـــــثّ الـــبـــرنـــامـــج 
الحواري مباشرة على الهواء، 
المــذيــع مــشــاركــاتــه على  ينشر 
«تويتر» و«فيسبوك»، للإعلان 
عن بدء حلقته طمعاً في جذب 
أكـــــبـــــر عـــــــدد مـــــن المـــشـــاهـــديـــن 
وزيـــــــــــــادة نـــســـبـــة المـــــشـــــاهـــــدة؛ 
وسرعان ما تتداول المؤسسات 

الإعــلامــيــة الــتــي يــعــمــلــون بها 
تــــغــــريــــداتــــهــــم ومـــشـــاركـــاتـــهـــم 
لــنــشــرهــا. لــــذا أصـــبـــح كـــل من 
«تــــويــــتــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» مــن 
لــزيــادة  الــوســائــل المستخدمة 
نسبة المــشــاهــدة داخـــل الــبــلاد 
وخارجها. كذلك يلجأ بعض 
الـــقـــنـــوات الإخـــبـــاريـــة الـــبـــارزة 
حالياً إلى «تويتر» للإعلان عن 
نشراتها الإخبارية قبل بثها.

ــــــك، يـــقـــول ســــــاردار  فــــي ذل
شــــهــــاب، الـــخـــبـــيـــر فــــي مــجــال 
الإعلام: «إنهم ينشرون قصصاً 
إخــــبــــاريــــة مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام 
سيجري تناولها وعرضها في 
النشرات الإخبارية التي تُنشر 
على مــدار الساعة في موقعي 
(تــويــتــر) و(فــيــســبــوك). فــهــذه 
الطريقة لا تجذب المشاهدين 
داخـــل الــبــلاد فــقــط، بــل مــن هم 

خارجها أيضاً».
غـــالـــبـــيـــة الــــســــكــــان الـــذيـــن 
يقيمون في المناطق الحضرية 
فــي باكستان يستفيدون من 
خدمة الإنترنت، وبالتالي فإنّ 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
باتت مألوفة بالنسبة إليهم، 
وهـــــــــــذا مـــــــا يــــضــــمــــن وصـــــــول 
الـــــرســـــائـــــل الإعـــــلانـــــيـــــة الـــتـــي 
تــبــثــهــا المــؤســســات الإعــلامــيــة 
والمـــــذيـــــعـــــون إلـــــــى الـــجـــمـــهـــور 
المستهدف في اللحظة المحددة.

المـــائـــة من  فـــي  نــحــو ١٧٫٨ 
الــبــاكــســتــانــيــين يــســتــخــدمــون 
الإنــــتــــرنــــت، حـــســـب تـــقـــديـــرات 
الحكومة، ولدى نسبة مماثلة 
مــــعــــرفــــة بــــمــــواقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــثـــل «تـــويـــتـــر» 
و«فيسبوك». الجزء الأكبر من 
هــــذه الــنــســبــة الـــتـــي تــســتــخــدم 

الإنـــتـــرنـــت تــقــيــم فـــي المــنــاطــق 
الحضرية، أو شبه الحضرية، 
التي تهتم بالرسائل السياسية 
أو المــحــتــوى الــســيــاســي الـــذي 
يُنشر عبر موقعي «تويتر» أو 

«فيسبوك».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، فـــي 
باكستان الكثير من الجاليات 
الأجـــنـــبـــيـــة الــــقــــادمــــة مــــن دول 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، وأوروبـــــــــا، 
والولايات المتحدة الأميركية، 
الــتــي تحصل عــلــى معلومات 

خــاصــة بــدولــهــا مـــن الــقــنــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة؛ كــمــا تُــســتــخــدم 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أيضاً لجذبهم لمشاهدة برامج 
تُبث على شاشات التلفزيون. 
لـــــذا فــــــإنّ اســـتـــخـــدام المــذيــعــين 
هذه المواقع لإرســال رسائلهم 
وآرائـــهـــم السياسية لا تذهب 
ــر فـــي الــفــضــاء 

ّ
عــبــثــاً أو تــتــبــخ

الـــخـــارجـــي، بـــل تــصــل إلــــى كم 
كبير من المواطنين والمتابعين 
لهم حــول العالم، ويُــقــدّر عدد 

متابعي الإعلاميين والمذيعين 
في هذه المدينة بالملايين.

ويــــوضــــح شـــهـــاب قـــائـــلاً: 
«يـــــــــــشـــــــــــارك مـــــحـــــبـــــو المــــــذيــــــع 
ومــــعــــجــــبــــوه فـــــي الـــنـــقـــاشـــات 
الـــتـــي يــثــيــرهــا عــلــى (تــويــتــر) 
مـــــــن خـــــلال  (فـــــيـــــســـــبـــــوك)  أو 
رســائــلــه وآرائـــــه الــســيــاســيــة». 
كــذلــك لاســتــخــدام «تــويــتــر» أو 
«فـــيـــســـبـــوك» بـــغـــرض الإعــــلان 
بعدٌ اقتصادي أيضاً، فلا تدفع 
المحطات الإخبارية أو المذيعون 

أي مبلغ مالي مقابل نشر أي 
مـــحـــتـــوى عـــلـــى تـــلـــك المــــواقــــع، 
فـــالأنـــشـــطـــة عــلــيــهــا مــجــانــيــة، 
لـــكـــن الـــثـــمـــن الـــــــذي يــدفــعــونــه 
فعلياً هو الراتب الذي يحصل 
المــــســــؤولــــون عــــن إدارة  عــلــيــه 
تــلــك الــصــفــحــات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. عـــادةً 
مـــا يـــكـــون هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
مــن الــشــبــاب الــجــامــعــي أو من 
حــديــثــي الــتــخــرج، وكــثــيــراً ما 
يــوظّــفــهــم فــريــق المــذيــع مقابل 

أجر متواضع.
حسب خبراء الإعلام، فإنّ 
المسؤولين عن إدارة حسابات 
مــواقــع التواصل الاجتماعي، 
يــقــومــون بــوظــيــفــتــين: الأولـــى، 
الإعــــــــــــــــلان عــــــــن الـــــــنـــــــشـــــــرة أو 
ـــه. 

ّ
الـــبـــرنـــامـــج قـــبـــل مــــوعــــد بـــث

والثانية، تجديد الإعلان عنها 
بعد إذاعتها. تتضمن الأولى 
نشر رسائل بسيطة تعلن عن 
مـــوعـــد الـــبـــرنـــامـــج أو الــنــشــرة 
المـــوضـــوعـــات  والمـــــوضـــــوع أو 
الــــتــــي ســـيـــتـــم تــــنــــاولــــهــــا، فــي 
حــــين تــشــمــل الـــثـــانـــيـــة عــمــلــيــة 
أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً حـــيـــث يــتــعــين 
على مسؤولي إدارة الصفحة 
التحلي بمهارة تقدير الأمور 
والمــســائــل الــتــحــريــريــة بحيث 
تُــنــشــر الأجـــــــزاء الأكـــثـــر إثــــارة 
من البرنامج على «تويتر» أو 
«فيسبوك» لجذب المشاهدين، 
وحــثــهــم عــلــى مــشــاهــدة إعـــادة 

البرنامج.
يــــقــــول أحـــــد الــــخــــبــــراء فــي 
مــجــال الإعــــلام، إن المــنــشــورات 
الــتــي تــعــقــب إذاعـــــة الــبــرنــامــج 
الــنــشــرة، تستهدف أمــريــن:  أو 
المــــشــــاهــــديــــن  جـــــــــذب  الأول، 
لــيــشــاهــدوا إعـــــادة الــبــرنــامــج. 
والــــثــــانــــي، إنــــشــــاء عـــلاقـــة بــين 
المشاهد والبرنامج مستقبلاً، 
لـــيـــصـــبـــح مـــــن مـــتـــابـــعـــيـــه. لـــذا 
أصــــــبــــــح اســــــتــــــخــــــدام مـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي بغرض 
إعلاني، وظيفة مهمة بالنسبة 
إلـــى المــحــطــات الإخــبــاريــة، لــذا 
تــلــك المــحــطــات بفرق  تستعين 
مهمتها تولي إدارة صفحات 

التواصل الاجتماعي.
لــــــــــــدى أكــــــــثــــــــر المـــــحـــــطـــــات 

الإخبارية في باكستان حالياً 
مدير خــاص لمــواقــع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــــــي المـــجـــلـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــهــــا، يـــعـــمـــل مــعــه 
فريق من الخبراء متخصص 

في هذه المواقع.
مــــــع ذلــــــــك لــــيــــس الإعــــــــلان 
هـــــو الـــــهـــــدف الــــوحــــيــــد الـــــذي 
نــجــحــت المــحــطــات الإخــبــاريــة 
فــــي تــحــقــيــقــه بـــفـــضـــل مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بــل 
يــســتــخــدمــهــا المــذيــعــون أيــضــاً 
ساحات لمعاركهم السياسية. 
كـــمـــا يـــســـتـــخـــدمـــهـــا مـــذيـــعـــون 
معارضون للحكومة لانتقاد 
مـــمـــارســـاتـــهـــا، فـــعـــلـــى ســبــيــل 
الــبــارز معيد  المثال بــدأ المذيع 
بـــــيـــــرزاده، المــــعــــروف بــمــوقــفــه 
المـــــنـــــاهـــــض لــــلــــحــــكــــومــــة، فـــي 
كــتــابــة مــنــشــورات عــلــى موقع 
«فيسبوك» معارضة لرئيس 
الــــــــــوزراء نـــــــواز شــــريــــف؛ وقـــد 
حازت تلك المنشورات الآلاف من 
علامات الإعجاب على الموقع. 
كذلك يقوم الكثير من مقدمي 
الــنــشــرات الإخــبــاريــة بتصفية 
حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة على 
«تــــويــــتــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» مــن 
نــشــر رســـائـــل بعضهم  خــــلال 

ضد بعض.
وســــــائــــــل  الآن  وبـــــــــــــــــدأت 
الإعــــــــــلام المــــطــــبــــوعــــة، ومـــنـــهـــا 
الـــــصـــــحـــــف والمــــــــــجــــــــــلات، فـــي 
بـــاكـــســـتـــان اســـتـــخـــدام مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي هــي 
الأخــــرى، لــلإعــلان عما تقدمه 
مــــن مـــحـــتـــوى. مــــع ذلـــــك فــهــي 
لا تـــحـــظـــى بـــنـــفـــس المـــتـــابـــعـــة 
الـــتـــي تــحــظــى بـــهـــا المــحــطــات 

الإخبارية.

يستخدم الصحافيون والمذيعون التواصل الاجتماعي في باكستان لتوصيل رسائلهم السياسية

واشنطن: محمد علي صالح 
بروكسل: عبد الله مصطفى



نافذة على مؤسسة تعليمية

Issue العدد ١٤٢٠٩ - Monday ٢٠الاثنين ٢٠١٧/١٠/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT التعليم

«قابوس» العمانية تنضم إلى لائحة هذا العام واستمرار التميز السعودي

الجامعة الأميركية في بيروت الأولى عربياً 
بتصنيف «كيو إس» العالمي

بيروت: سوسن الأبطح

احتلت «الــجــامــعــة الأميركية» 
فــــي بــــيــــروت المـــرتـــبـــة الأولــــــــى عــلــى 
رأس مائة جامعة عربية، تضمنها 
الــعــالمــي لعام  تصنيف «كــيــو إس» 
عــنــه  أعـــــلـــــن  الـــــــــذي   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧
مؤخراً. وبذلك تكون «جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن» قد تراجعت 
نــقــطــة واحــــــدة فـــي هــــذا الــتــصــنــيــف 
الإقليمي عــن الــعــام المــاضــي، لتحل 

ثانية.
الــجــامــعــات العربية  احــتــفــظــت 
الــــعــــشــــر الأولـــــــــــى بـــمـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
اللائحة لهذه السنة، فيما الجديد 
هــو انضمام «جامعة قــابــوس» في 
عــمــان لتحل فــي المــرتــبــة الــعــاشــرة. 
وبــقــيــت الــجــامــعــتــان الــســعــوديــتــان 
«الملك سعود» و«الملك عبد العزيز» 
مــتــقــدمــتــين وحـــلـــتـــا فــــي المــرتــبــتــين 
الــــثــــالــــثــــة والـــــــرابـــــــعـــــــة، و«جــــامــــعــــة 
الإمارات» خامسة، و«الأميركية» في 
القاهرة ســادســة، و«قــطــر» سابعة، 
فـــيـــمـــا «جـــامـــعـــة الــــشــــارقــــة» ثــامــنــة 

و«الجامعة الأردنية» تاسعة.
وبـــــــــدأ نــــشــــر هـــــــذا الــتــصــنــيــف 
الإقليمي الخاص بالعالم العربي، 
اعــتــبــاراً مــن عـــام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ إلــى 
جانب التصنيف العالمي، كما توجد 
تصنيفات للقارات وتبعاً للمناطق 

الجغرافية، والاختصاصات.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد تــــصــــنــــيــــف «كــــيــــو 
إس» لــلــجــامــعــات مــنــهــجــيــة تــرتــكــز 
ستعمل 

ُ
عــلــى مـــؤشـــرات رئــيــســيــة ت

لتصنيف المــؤســســات الأكــاديــمــيــة، 
وأخرى وضعت خصيصاً لتتناسب 
وخـــصـــوصـــيـــة المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، 
بحيث تؤخذ بعين الاعتبار، السمعة 
الأكــــاديــــمــــيــــة لـــلـــجـــامـــعـــة، ونـــســـبـــة 
الأساتذة إلى الطلاب، ومدى تأثير 
الجامعة على الشبكة العنكبوتية، 
الـــتـــي  الـــبـــحـــثـــيـــة  الأوراق  وعــــــــــدد 
يــقــدمــهــا كــل أســـتـــاذ، ونــســبــة حملة 
أفــراد الهيئة  شهادة الدكتوراه بين 
التعليمية، وعدد الطلاب الدوليين 
نــســبــة إلـــى المــحــلــيــين، وغــيــرهــا من 

المقاييس التي تجعل جامعة تتقدم 
على أخرى أو تتراجع.

ومن اللافت جداً تأخر ترتيب 
جامعات المغرب العربي على هذه 
اللائحة العربية، لا سيما التونسية 
منها. أما الدولة التي حققت أكبر 
عــــدد جـــامـــعـــات عــلــى لائـــحـــة المــائــة 
بـــ٢١  الــتــي تمثلت  الــســعــوديــة  فهي 
الــدول  جامعة، ما يجعلها من بين 
الأكــــثــــر كــــفــــاءة فــــي الــتــعــلــيــم تــبــعــاً 
المــعــتــمــدة فــي تصنيف  للمقاييس 
جامعات المنطقة العربية. أما البلد 
الثاني الذي يستحق التنويه فهو 
الــذي دخــل اللائحة بثماني  لبنان 
جــــامــــعــــات، أولـــــهـــــا «الأمــــيــــركــــيــــة»، 
ثــــــم «الـــــيـــــســـــوعـــــيـــــة» بــــتــــرتــــيــــب ١٢ 
و«الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة» بالمرتبة 
١٦. وتــأتــي «الــجــامــعــة اللبنانية» 
الـــرســـمـــيـــة فــــي المـــرتـــبـــة ٢٥ تــلــتــهــا 
«البلمند» ٣٠ و«سيدة اللويزة» ٣٩ 
و«الكسليك» ٤٠، وتأخرت «جامعة 
بـــيـــروت الـــعـــربـــيـــة» رغــــم تــاريــخــهــا 

العريق إلى المرتبة ٨١.
أمـــا الإمــــــارات فــاقــتــنــصــت على 
لائــحــة المـــائـــة ١٢ مــكــانــاً تــصــدرتــهــا 
«جــــامــــعــــة الإمـــــــــــــارات» فـــــي المـــرتـــبـــة 
الخامسة و«الأميركية» في الشارقة 
في المرتبة ٨ و«زايد» و«خليفة» في 
المرتبتين ٢٠ و٢١ و«الأميركية» في 

دبي في المكانة ٢٦.
وبــــــين الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
احــتــلــت مــكــانــاً جــيــداً أيــضــاً الأردن 
بـــ١٤ جامعة، لكن أربعة منها فقط 
كــانــت بــين الخمسين الأوائــــل، على 
رأســهــا «الــجــامــعــة الأردنـــيـــة»، ومــن 
ثم «جامعة العلوم والتكنولوجيا» 
١٤ و«اليرموك» ٢٩ و«الأميرة سمية 

للعلوم والتكنولوجيا» ٤٦.
الــذي  الــقــول إن الترتيب  ومهم 
يـــخـــص المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة وحـــدهـــا 
يفترض ألا يحجب حقيقة أن هذه 
الجامعات تأتي متأخرة جــداً حين 
نــعــود إلـــى الــتــرتــيــب الــعــالمــي، لفهم 
مكانتها بين المؤسسات الأكاديمية 

الأخرى. إذ لا تزال، كما العام الماضي، 
الجامعات الأميركية والبريطانية 
الـــصـــدارة بــين العشر  تحتل مــراكــز 
الأفضل في العالم أجمع، غير تاركة 
ثغرة لأحد. وهي بالترتيب «جامعة 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس» (إم.آي.تـــــــــــــــي) 
تـــتـــزحـــزح  لــــم  الـــلائـــحـــة  عـــلـــى رأس 
عــن مكانتها تليها «ســتــانــفــورد»، 
و«هــــــــارفــــــــرد»، ثــــم «كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا» 
و«كامبردج»، و«أكسفورد» و«كلية 
لندن الجامعية»، و«إمبريال كولدج 
أوف لندن»، و«شيكاغو»، ولا تصل 
إلا عاشرة سويسرا بفضل مدرسة 

«بوليتكنيك» في لوزان.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الـــجـــامـــعـــات 
الــــعــــربــــيــــة، فــــــإن «الأمــــيــــركــــيــــة» فــي 
بيروت التي هي بحسب التصنيف، 
فـــخـــر المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة فــي 
المنطقة، ترتيبها العالمي هو ٢٥٣. 
أمـــــا «جـــامـــعـــة المـــلـــك فـــهـــد لــلــبــتــرول 
والمعادن» فترتيبها ١٧٣، و«جامعة 
المـــلـــك ســـعـــود» تــرتــيــبــهــا ٢٢١ على 
اللائحة العالمية، فيما «جامعة الملك 
عبد العزيز» في المرتبة ٢٦٧. وتأتي 
باقي الجامعات العربية متأخرة عن 
هذا الترتيب، ليتأكد لمرة جديدة أن 
الـــتـــصـــنـــيـــف المـــخـــصـــص لــلــمــنــطــقــة 
العربية، قد يسعد البعض بنتائجه 
كما يحصل في كل مرة، لكنه يخفي 
غـــابـــة الــتــقــصــيــر الأكــــاديــــمــــي الــــذي 
يــجــب أن يــكــافــح بــســرعــة قــيــاســيــة، 
خصوصاً أن مقياس «كيو إس» إن 
أردنــا الاحتكام إليه، فهو يظهر أن 
أياً من الجامعات العربية المتقدمة 
فـــــي تـــرتـــيـــبـــهـــا، لـــيـــســـت لـــهـــا قـــــدرة 
عــلــى تــوظــيــف خــريــجــيــهــا بسهولة 
بــاســتــثــنــاء «الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة» 
في بيروت التي احتلت المرتبة ٤١ 
عالمياً، متقدمة بذلك على جامعات 
ذات صيت مثل «جامعة واشنطن» 
و«ماكجيل»، وكذلك «جورج تاون» 
و«أدنبره». ولا تظهر بعد «أميركية 
بـــيـــروت» إلا «الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
في القاهرة» في الرتبة ٢٠١ ومعها 
«جــامــعــة الــقــاهــرة» و«جــامــعــة الملك 

فهد للبترول والمعادن».

الجامعة الأميركية في بيروت

مين 
ّ
أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعل

شراكة دولية للتميز داخل الغرف الصفية

عمان: محمد الدعمة

الزاوية  لطالما تناولت هــذه 
مــــواضــــيــــع تـــخـــص الـــجـــامـــعـــات 
والمــــــــــــدارس، بـــيـــد أن هـــــذه المــــرة 
سنلقي نظرة على أكاديمية من 
نوع آخر تعنى بتأهيل وتدريب 
المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم 

للتميّز داخل الغرفة الصفيّة.
تعمل أكاديمية الملكة رانيا 
مين 

ّ
الله على تدريب المعل العبد 

لــــلارتــــقــــاء بــنــوعــيــة  فــــي الأردن 
مين 

ّ
التعليم من خلال تمكين المعل

بالمهارات اللازمة.
تـــعـــمـــل الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــتـــي 
أطــلــقــتــهــا حـــرم الــعــاهــل الأردنــــي 
رســـمـــيّـــا فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
بــــرامــــج  تــــطــــويــــر  عــــلــــى   ،٢٠٠٩
الـــــتـــــدريـــــب وبـــــــرامـــــــج الـــتـــنـــمـــيـــة 
المهنيّة لتستجيب للاحتياجات 
التعليمية في الأردن بشكل خاص 
وفــي العالم العربي بشكل عــامّ، 

مين 
ّ
وذلك بالشراكة مع كلية المعل

جامعة كولومبيا في نيويورك 
ومركز جامعة كولومبيا الشرق 
أوسطي للأبحاث ووزارة التربية 

والتعليم الأردنية.
ومـــن خـــلال دوراتـــهـــا، جــرى 
ألــــــــف مــعــلــم  نــــحــــو ٥٠  تــــأهــــيــــل 
ومعلمة في مختلف المحافظات 
الأردنية. كما يجري العمل على 
ــمــين المنضمّين 

ّ
زيــــادة عـــدد المــعــل

م 
ّ
للدبلوم ليصل إلى ٣ آلاف معل

خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وذلـــك 
وفق خطة عمل استراتيجية لمدة 
خمسة أعوام لرفد وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم فــي الأردن بمعلمين 
مـــؤهـــلـــين وقـــــادريـــــن عـــلـــى إدارة 
معطيات الغرفة الصفية، حيث 
سيتم رفـــد احــتــيــاجــات الــــوزارة 
المــبــاحــث الرئيسية  مــن معلمي 
في الرياضيات والعلوم واللغة 

العربية واللغة الإنجليزية.
ضــاعــفــت الأكـــاديـــمـــيـــة عــدد 

الملتحقين في الدبلوم لهذا الفوج 
حتى وصل إلى ٥٠٠ ملتحق من 
مختلف المحافظات ويستهدف 
الدبلوم حديثي التخرج لمباحث 
الـــعـــلـــوم والـــريـــاضـــيـــات والــلــغــة 
اللغة  الإنجليزية بالإضافة إلى 
العربية التي تمت إضافتها على 
خــطــة تـــدريـــس الـــعـــام الـــدراســـي 

الحالي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلأكـــاديـــمـــيـــة هــيــف 
بــنــيــان: «إن الأكــاديــمــيــة تسعى 
إلــــــى تـــطـــويـــر نـــوعـــيـــة وتـــعـــزيـــز 
فـــــي الأردن  المـــتـــمـــيـــز  الـــتـــعـــلـــيـــم 
والوطن العربي من خــلال رؤيا 
محفوفة بطموحنا للمساهمة 
بهذا التطور وحشد مصادرنا 
المعرفية للمحافظة على معايير 
عـــالـــيـــة فـــــي تـــصـــمـــيـــم الـــبـــرامـــج 
التدريبية للمعلمين والمشاركة 
في إصلاح سياسات المعلمين».

«الـــشـــرق  وأضــــــاف بــنــيــان لــــ

الأوســـط»: «إننا في الأكاديمية 
نؤمن بحق كل معلم للحصول 
عـــلـــى كـــــل المــــــهــــــارات والـــتـــقـــديـــر 
والـــــدعـــــم لــلــتــمــيــز وتـــمـــكـــين كــل 
تــــربــــوي لـــيـــؤثـــر عـــلـــى الأجــــيــــال 
فـــــي الأردن  إيــــجــــابــــيــــاً  المـــقـــبـــلـــة 
وفـــي الـــوطـــن الــعــربــي مـــن خــلال 
تصدّر عملية إصلاح سياسات 
التعليم وتوفير التنمية المهنية 

للمعلمين».
المــــشــــروع يحظى  يـــذكـــر أن 
الــشــخــصــي للملكة  بـــالاهـــتـــمـــام 
رانـــيـــا الـــتـــي الــتــقــت هــــذا الــشــهــر 
بطلبة الفوج الثاني من المعلمين 
المـــلـــتـــحـــقـــين بــــالــــدبــــلــــوم المــهــنــي 
ــمــين قبل 

ّ
لإعــــــداد وتـــأهـــيـــل المــعــل

الــذي تنفذه الأكاديميّة  الخدمة 
بالتعاون مع معهد التربية في 
كلية لندن الجامعية وباعتماد 
من الجامعة الأردنية بواقع ٢٤ 
ساعة معتمدة على مدى ٩ أشهر 

دراسية.

مين
ّ
جانب من لقاء الملكة رانيا بطلبة الفوج الثاني للدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعل

مخاوف من زيادة الفجوة الطبقية واستبعاد الأقل حظاً

تعددية التعليم في مصر... فرص نجاح لمن يمتلك «القدرة الشرائية»
القاهرة: داليا عاصم

يــعــانــي المجتمع المــصــري من 
أنــمــاط التعليم منذ  أزمــة تعددية 
عهد محمد علي باشا، الذي وافق 
على إنشاء مدارس مدنية في مقابل 
التعليم الأزهري الديني. وظهرت 
الأزمــة بوضوح في بدايات القرن 
الـــعـــشـــريـــن، حــيــث وجـــــدت أنــمــاط 
تــعــلــيــمــيــة خــاضــعــة لــلإرســالــيــات 
الدينية، والتي أخذت على عاتقها 
الـــفـــرنـــســـي. وأدى  الــتــعــلــيــم  نـــشـــر 
وجـــود جــالــيــات أجــنــبــيــة متعددة 
إلى تأسيس مدارس لا دينية تعزز 
تعليم اللغة الإنجليزية في مقابل 
الــفــرنــســيــة، وبــعــد ثــــورة ١٩٥٢ تم 
تأميم عــدد كبير من تلك المــدارس 
الأجـــنـــبـــيـــة، ولـــكـــن ظـــهـــرت أنــظــمــة 
المـــدارس  تعليمية أخـــرى أحــدثــهــا 
الــدولــيــة الأمــيــركــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
والألمــــــانــــــيــــــة والـــــكـــــنـــــديـــــة، والــــتــــي 
أصبحت تقدم للمصريين تعليما 
بــشــهــادات دولـــيـــة، وبــمــصــروفــات 
خــرافــيــة تـــتـــراوح مـــا بـــين ٦٥ ألــف 
جنيه، وتصل إلى ٤٠٠ ألف جنيه 
(الـــدولار الأميركي يعادل  سنويا 

١٧٫٦ جنيه مصري).
ويأتي هــذا التعدد في أنظمة 
التعليم انعكاسا للفجوة المتزايدة 
بـــــين طـــبـــقـــات المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري، 
حــيــث تـــأتـــي مــتــواكــبــة مـــع ظــاهــرة 
انتشار المجمعات السكنية المغلقة 
«كومباوند» والتي تقام بداخلها 
المـــدارس الدولية وفــروع الشركات 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات الـــتـــي تــعــزل 
ساكنيها عن باقي أفــراد المجتمع. 
ومــــؤخــــرا صـــــرح الإعــــلامــــي أحــمــد 
خـــيـــري، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الــفــنــي، بـــأن قــاعــدة بــيــانــات وزارة 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم تـــشـــيـــر إلــــى 
الـــرســـمـــيـــة  المــــــــــدارس  أن إجــــمــــالــــي 
مـــــدرســـــة،   (٤٣٢٢٣) الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمدارس الرسمية الحكومية لغات 
(٢٤٤٥) مدرسة، والمدارس الخاصة 
بــإجــمــالــي عــدد  (٧٧٧٧) مــــدرســــة، 

(٥٣٤٤٥) مدرسة.
أمـــــــا إجــــمــــالــــي عـــــــدد المــــــــدارس 
الدولية فبلغ (٧٦٨) مدرسة، موزعة 
على أنحاء الجمهورية بين مدارس 
دولــيــة رســمــيــة بــعــدد (٥) مــــدارس، 
ومدارس دولية رسمية لغات بعدد 
(١٨) مدرسة، ومدارس دولية خاصة 
بـــعـــدد (٧٤٥) مــــدرســــة. كــمــا  لـــغـــات 
الــقــاعــدة مــــدارس التعليم  تتضمن 
الفني بإجمالي عدد (٢٢٤٩) مدرسة، 

موزعة بين مدارس التعليم الثانوي 
الــصــنــاعــي بــعــدد (١١٣٧) مــدرســة، 
ومـــــدارس الــثــانــوي الـــزراعـــي بــعــدد 
الــثــانــوي  (٢٤١) مــدرســة، ومــــدارس 
بــــعــــدد (٧٥٥) مــــدرســــة،  الــــتــــجــــاري 
ومــــــدارس الــتــعــلــيــم الــفــنــدقــي بــعــدد 
الــتــربــيــة  مــــــدارس  أمــــا عــــدد   .(١١٦)
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا قــاعــدة 

البيانات هي (٩٤٨) مدرسة.
يقول الخبير التربوي دكتور 
عبد الحفيظ طــايــل، رئــيــس المركز 
«الشرق  المصري للحق في التعليم لـ
الأوســــــــــط»: هـــنـــاك شـــكـــلان لــتــعــدد 
أنماط التعليم، الأول: «ينطوي على 
تعدد الخيارات التعليمية المجانية 
أمام الأطفال والأوصياء، وهو الذي 
يعنى بــإتــاحــة أشــكــال مــتــعــددة من 
التعليم، لكن شرط المجانية هنا هو 

الحاكم؛ أي أنه من المفترض أن يقدم 
أنــمــاطــاً مــتــعــددة مجانية  المجتمع 
يمكن للأوصياء أو أولــيــاء الأمــور 
الاخـــتـــيـــار مـــن بــيــنــهــا، أمــــا الــشــكــل 
الـــثـــانـــي: تـــقـــديـــم أنــــمــــاط تــعــلــيــمــيــة 
مرتبطة بالقدرة الشرائية للأسرة، 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، يــقــوم المجتمع 
بــعــمــل اســتــبــعــاد اجــتــمــاعــي لأبــنــاء 
الفقراء ويحدث تمييز بين الفقراء 
وأبــــنــــاء الأمـــيـــين وطــبــقــة الأغــنــيــاء 

الميسورين».
«هناك تمييز منهجي رسمي 
يــمــارس بحكم الــقــانــون والــقــرارات 
الـــوزاريـــة والــلــوائــح ضــد الــفــقــراء»، 
يـــوضـــح طـــايـــل أن الإشـــكـــالـــيـــة فــي 
أنظمة التعليم المــصــري تكمن في 
وجود أنماط متعددة وتمييز داخل 
الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي، قــائــلا: «تــقــدم 
الــدولــة تعليما مجانيا، وتعليما 
تــجــريــبــيــا وتــشــتــرط فــيــه أن يــكــون 
الأب والأم حــاصــلــين عــلــى مــؤهــل 
عـــــال، ويــنــقــســم الــتــجــريــبــي بــــدوره 
إلـــــى تــجــريــبــي عــــربــــي، وتــجــريــبــي 
لــغــات، وذلـــك تحت شــعــار أنــه أكثر 
جودة من التعليم المجاني، ثم تقدم 

الدولة التعليم المميز، وهو التعليم 
الحكومي بمصروفات تبلغ قيمتها 
٣ أضــعــاف التعليم التجريبي، ثم 
هنالك مدارس النيل وهي حكومية 
بمصروفات تبلغ قيمتها ١٥ ألفا 

في السنة».
إلــى أن التعليم  ويشير طــايــل 
الأزهــــــــــري أيــــضــــا بــــداخــــلــــه أنـــمـــاط 
مــــتــــعــــددة مـــنـــهـــا «أزهــــــــــري عــــــادي، 
وأزهــري تجريبي، وأزهــري لغات، 
أما من يفشل في الالتحاق بأي من 
إلـــى التعليم  المـــــدارس فيلجأ  هـــذه 

الــفــنــي، وهـــو لــلأســف يــضــم ٦٥ في 
المائة من الطلاب الفقراء في مصر، 
ويـــتـــم الالـــتـــحـــاق بــــه بـــعـــد المــرحــلــة 
الإعـــــــــداديـــــــــة، فــــضــــلا عـــــن عــــشــــرات 
الاخــتــيــارات داخـــل نمطي التعليم 
الخاص اللغات، والمدارس الدولية».

ينتقد طايل تلك التعددية في 
العملية التعليمية المصرية، لافتا 
إلـــى أن «المــعــيــار الــحــاكــم فــيــهــا هو 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة أي قـــدرة الأســـرة 
على دفــع النفقات، وبــهــذا الوضع 
يــتــفــاقــم (الاســتــبــعــاد الاجــتــمــاعــي) 

للطبقات الفقيرة وستكون النتائج 
واضحة بعد ١٠ سنوات حيث تزداد 
الفجوة الاجتماعية ويتقلد خريجو 
الــوظــائــف العليا  الـــدولـــي  التعليم 
كافة، وهو ما يعد جريمة مكتملة 

الأركان ضد الفقراء».
تــــــقــــــدر أحـــــــــــدث الإحــــــــصــــــــاءات 
الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء، أن نسبة المصريين الذين 
الفقر ٢٧٫٨ في  يعيشون تحت خط 
المائة، ووفقا للإحصاءات والتقارير 
الحكومية الرسمية في بداية العام 

الحالي، يقع نحو ٣٠ مليون مصري 
تحت خط الفقر.

وحـــــول مـــا إذا كـــانـــت المـــــدارس 
الـــجـــودة التعليمية  تــقــدم  الــدولــيــة 
الــتــي تــفــتــدهــا المــــــدارس الــحــكــومــيــة 
ـــــــدروس  والــــتــــي أفـــــــرزت ظــــاهــــرة «ال
الخصوصية»، يقول طايل: «تقدم 
ا،  تــلــك المـــــــدارس تــعــلــيــمــا أقــــل ســــوء
وتــقــدم مــا يمكن أن نسميه (حــالــة 
فندقية) بمحتوى تعليمي أفضل 
وكــثــافــة فــصــول أقـــل، لكن المحصلة 

النهائية ليست جيدة».

ترى الدكتورة مها بالي، أستاذ 
مــــمــــارس مـــســـاعـــد بـــمـــركـــز الــتــعــلــم 
والـــتـــدريـــس بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بالقاهرة، أن مبدأ وجود اختيارات 
أمــرا سيئاً،  مختلفة للتعليم ليس 
ولكن تكمن الإشكالية في أنه يثير 
مــشــاكــل مــخــتــلــفــة مــتــعــلــقــة بــأبــعــاد 
تــعــلــيــمــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثــقــافــيــة 

أخرى.
«الــــــشــــــرق  وتــــــــقــــــــول بـــــــالـــــــي لـــــــ
الأوســـط»: «أبـــرز الإشكاليات التي 
تظهر فيما يتعلق بتعددية أنظمة 
التعليم، هي زيادة الفجوة بين نوع 
الـــذي يتلقاه الأثـــريـــاء من  التعليم 
الشعب، وما يتلقاه باقي الشعب، 
ما يؤثر بعد ذلك على فرص التعليم 
الـــعـــالـــي وســـــوق الــعــمــل بــعــد ذلـــك. 
أمـــا الإشــكــالــيــة الــثــانــيــة فتكمن في 

وجــود اختلاف شديد في مستوى 
طلاب المدرسة الأجنبية (في أغلب 
اللغة العربية لزيادة  الحالات) في 
الــتــركــيــز عــلــى الــلــغــة الأجــنــبــيــة، مع 
إهــمــال الــلــغــة الــعــربــيــة فــي المــقــابــل. 
وهــنــاك مــا يدعو للقلق مــن ناحية 
تربية الشخصية والهوية المصرية 
والانتماء للوطن وثقافته، لا سيما 
حــيــنــمــا يــتــرعــرع الــطــفــل فـــي ثقافة 
أجنبية ويعتقد أنها تتفوق على 

ثقافته».
وتــثــيــر الـــدكـــتـــورة بــالــي نقطة 
خــــطــــيــــرة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــوجــــود 
أنماط متنوعة من التعليم الديني، 
مــتــســائــلــة: «مــــا نــــوع الـــرقـــابـــة على 
الــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي لــلــتــأكــد مــــن أنـــه 
معتدل ويدعو لاحــتــرام الآخــر وما 
ــــــــك؟». لافـــتـــة إلـــــى أن تــعــدد  إلـــــى ذل
يـــؤدي لعرقلة  الأنــمــاط التعليمية 
عملية إصلاح العملية التعليمية، 
قائلة: «عندما يتحدث الشعب عن 
إصــلاح التعليم نحن لا نتكلم عن 
شيء واحد، بل عن أنماط متعددة 
لـــذا فـــإن أي  مختلفة عــن بــعــضــهــا، 
قــوانــين تــوضــع لتحسين مستوى 

التعليم فــي نــظــام معين أحــيــانــا لا 
تساعد نظاما آخــر، لأنــه مختلف. 
مثلا هناك قوانين عن حجم الفصل 
التقليدي  وضعت لتناسب الفصل 
ولــكــنــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق مع 
الفصل الذي يستخدم التكنولوجيا، 
وأحيانا تعرقل بعض أنواع الإبداع 

في طرق التعليم».
وتـــعـــود لــتــؤكــد أنــــه رغــــم هــذه 
الإشكاليات، فإن «وجود اختيارات 
لــلآبــاء مفيد، ولــكــن يجب  مختلفة 
أن تـــكـــون هـــنـــاك مــعــايــيــر لــلــتــأكــيــد 
على أن النظم التعليمية الخاصة 
لا تأخذ من حقوق النظم العامة ولا 
تنتقص، أو تقصر في تعليم اللغة 
العربية وترسيخ الهوية المصرية، 
بـــل ويــنــبــغــي أن تــكــون هــنــاك نظم 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا ذات مــســتــوى 
تعليمي لائق، خاصة أن بعضها لا 

يهتم بالتعليم وجودته».
يعلق الدكتور هاني خميس، 
أســــتــــاذ عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع بــجــامــعــة 
الإسكندرية، على ظاهرة التعددية 
التعليمية وتــأثــيــرهــا الاجتماعي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لا شــــك أن  لـــــ
وجــود أنماط متعددة من التعليم 
فـــــي مـــصـــر أثــــــــرت عـــلـــى الـــتـــمـــاســـك 
الاجتماعي، وأدت إلى وجود فجوة 
أفـــراد المجتمع  طبقية وتمايز بــين 
الذين نشأوا في ثقافات مغايرة عن 
مجتمعهم ويحملون فكراً وأسلوباً 
ونـــمـــط حـــيـــاة مــخــتــلــفــاً، فــضــلا عن 
كونهم يتحدثون لغات أخرى، مما 
يخلق لديهم حالة من عدم الاندماج 
داخل المجتمع، بل وأدت إلى محاولة 
هذه الفئات الانعزال عن باقي أفراد 
المجتمع فيما يعزز ذلك الاستبعاد 

الاجتماعي للطبقات الأخرى».
ويـــحـــذر خــمــيــس مـــن «تــعــزيــز 
الأنــــظــــمــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة 
لثقافات أجنبية غير متجانسة مع 
ثــقــافــة المــجــتــمــع المـــصـــري، ســيــؤدي 
إلى صراع اجتماعي طبقي، فمثلا 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــدولـــــي ســـيـــعـــزز فـــرص 
عــمــل طــلابــه فــي الــشــركــات الــدولــيــة 
ومــتــعــددة الــجــنــســيــات، وبــالــتــالــي 
تـــقـــل فـــــرص الـــعـــمـــل أمــــــام خــريــجــي 
الأنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــمــيــة الــحــكــومــيــة، 
ولا يـــحـــدث حــــــراك اجـــتـــمـــاعـــي، بــل 
تــتــضــاءل الــطــبــقــة المــتــوســطــة التي 
هــــي صـــمـــام الأمـــــــان لأي مــجــتــمــع. 
الــتــعــدديــة التعليمية  لــلأســف هــذه 
ســتــظــهــر مــخــاطــرهــا بــشــكــل كبير 
خلال السنوات المقبلة وما يتبعها 
من تزايد معدلات الجريمة والعنف 

بكل أشكاله وصوره».

الإشكالية في أنظمة التعليم 
المصري تكمن بوجود أنماط 
متعددة وتمييز داخل التعليم 

الحكومي (غيتي)

التعدد في أنظمة 
التعليم يعكس 

الفجوة المتزايدة 
بين طبقات

 المجتمع المصري

التعليم الدولي 
سيعزز فرص عمل 
طلابه في الشركات 

الدولية ومتعددة 
الجنسيات
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عمله الجديد يرزح تحت عبء «فرانكشتاين في بغداد» الفائزة بجائزة {بوكر}

أحمد سعداوي والوقوف على عتبة «باب الطباشير»
الرياض: نداء أبو علي

روايـــــــــة «بـــــــاب الـــطـــبـــاشـــيـــر» هــي 
الإصــــــدار الــجــديــد لــلــروائــي الــعــراقــي 
أحمد سعداوي، منشورات دار الجمل، 
ليتبع روايــتــه الحائزة على الجائزة 
العالمية للرواية العربية «فرانكشتاين 

في بغداد»، لعام ٢٠١٤.
فــي غــوصــه فــي عــالمــه الــفــانــتــازي 
مــرة أخـــرى، يضعنا الــســعــداوي، في 
بداية روايــتــه، أمــام أبــواب طبشورية 
ســبــعــة تــظــهــر فــجــأة كــمــعــجــزةٍ يــبــوح 
بــهــا الــدكــتــور واصـــف المــخــتــص بعلم 
الآثار لصديقه الإعلامي علي ناجي، 
كنتاج لتعويذات سومرية حفظت في 
جــرّة في المتحف العراقي. ومــن هنا، 
يرفل العمل الروائي بمحاولات عبثية 
لــلــهــروب مـــن واقـــــعٍ عـــراقـــي مـــريـــر، أو 
أحداث مأساوية تنهي حياة البعض، 
كــإصــابــة عــلــي نــاجــي بــرصــاصــة في 
رأســـــه، لــكــن تــلــك الأبــــــواب تــمــكــنــه من 
تغيير نهايته الحتمية «والــقــفــز في 
حفرة أرنــب»، وكأن العمل ينقلك إلى 
عالم أليس في بــلاد العجائب... إلى 
عـــالـــم مــيــتــافــيــزيــقــي يـــتـــمـــازج مـــا بين 
فــإحــدى الشخصيات  عــوالــم ســبــعــة. 
(خـــالـــد) تــوجــد فـــي الـــعـــوالـــم السبعة 
بــالــقــيــمــة الــــوجــــوديــــة ذاتــــهــــا؛ لــديــنــا 

سبعة «خوالد» منفصلة، في كل عالم 
يتحرّك خالد بوحي من عقله الواعي، 
 عــــن ذاكـــــــرة أوهـــــامـــــه. لــيــنــتــقــل 

ً
فـــضـــلا

بذلك العمل الروائي الأخير بعيداً عن 
الــعــراق نحو تــأزم الهوية، إذ  مواجع 
«تــظــن بــأنــك فــي مهمة كــونــيــة، سعياً 
وراء الحقيقة. تنفق ثلاثة أرباع عمرك 
باحثاً في غابة الأساطير والأكاذيب 
والأوهام الجمعية عن الحقيقة». إذ إن 
كل ما يقع من أحــداث في الرواية هو 
نتاج لما تحدده الشخوص المحورية 
مــــن أوهــــــــام راغــــبــــة فــــي الـــــوقـــــوع بــين 
ثناياها، وبمفهوم قد يخالف الواقع، 
بــنــاءً على الــذاكــرة ومــا تختزنها من 
أحــــداث وأوهـــــام، يصفها الــســعــداوي 
فـــي «بـــــاب الــطــبــاشــيــر» بــأنــهــا: «ذلـــك 
الــذي يتخلل  الــلــزج  السائل الخيالي 
فــي كــل ذكــريــاتــك، ويعيد سبكها في 
وعـــــاء الاســـتـــذكـــار وإعــــــادة الــتــحــلــيــق 
اذة تشي باقتراب 

ّ
والخلط»، بفكرة أخ

كل الأسوياء، بالأخص الطبقة المثقفة 
المــعــتــرضــة عــلــى الـــواقـــع المـــعـــاش، إلــى 
حــافــة الــجــنــون. إذ يــغــرق علي ناجي 
في عالم سديمي أشبه بعالم للمنفى 
الذي تقذف إليه الأرواح المغتربة، من 
دون أن يستوعب إن كــان ذلــك منفى 
فــعــلــيــاً أو جــنــة يــتــحــرك فــيــهــا فـــي أي 
مكان يشاء، ويستعيد فيها محبوبته 

ليلى التي يعجز عن الحصول عليها 
نتيجة إخفاقات حياتية. وكأن مفهوم 
الوصول إلى الجنة ما هو إلا الحصول 
على قــبــسٍ مــن الــحــريــة والــهــروب من 
الواقع. ولا تتحقق الحياة المثالية التي 
يحلم بها إلا عبر «بــاب الطباشير». 
وحتى إن تحققت، تكتشف فيما بعد 
أنــهــا كــابــوس مــن طـــراز آخـــر. ويظهر 
مــن خـــلال كــتــابــات ســـعـــداوي إمــعــانــه 
الــواقــع، ومحاولة  فــي تصوير مـــرارة 
الـــتـــمـــرد عـــلـــيـــه مــــن خـــــلال مــــزيــــج مــن 
الاســـتـــســـلام ومـــحـــاولـــة الـــغـــوص في 
المـــــواجـــــع والــــتــــلــــذذ بـــاســـتـــشـــعـــارهـــا، 
لــيــس فقط  بــثــيــمــات شبيهة لأعــمــالــه 
الـــروائـــيـــة، وإنـــمـــا الــشــعــريــة، كــمــا في 

مجموعته «صورتي وأنا أحلم»:

«كي يخرج من عزلته
ها هو ذا..

م الآخرين
ّ
يعل

الدخول إليه»

الــتــوجــه ذاتـــه فــي أعماله  ويظهر 
الــروائــيــة الأخـــرى، كــروايــة «إنــه يحلم 
أو يلعب أو يــمــوت»، التي نشرت في 
لــســوداويــة  فـــي تــطــرقــهــا  عــــام ٢٠٠٨، 
الــواقــع الــعــراقــي المــعــاش، عبر رقصة 
حــزن جماعية، وبافتراضات كثيرة، 

 أعماله التي سبقت فوزه 
َ

وإن لم تتلق
الــذي وصلت  البوكري الاهتمام ذاتــه 
إليه الأعمال الأخيرة. ويتضح نزوح 
أعــمــال ســعــداوي الــروائــيــة التدريجي 
نــــحــــو الــــــرمــــــزيــــــة، لـــتـــتـــجـــلـــى بــشــكــل 
واضــح من خلال عمله «فرانكشتاين 
فــــي بــــــغــــــداد»، بـــاخـــتـــلاقـــه شــخــصــيــة 
«الشسمة» الأسطورية، التي ينعتها 
عــمــل صــحــافــي فـــي الـــروايـــة بمسمى 
«فرانكشتاين البغدادي»، وهو نتاج 
بقايا جثث تنضح بمواجع العراقيين، 
التصقت ببعضها ودبّت فيها الروح، 
سعياً لتحقيق عدالة وهمية تقتص 

من كل المجرمين.
ويــــــرزح الــعــمــل الــــروائــــي الأخــيــر 
الــبــوكــري السابق،  تحت عــبء العمل 
وإن كـــــان ذلـــــك لا يــنــفــي حـــمـــل «بــــاب 
الطباشير» لفكرة متفردة تشي بتوجه 
عبثي يرفل بالحس الوجودي. ما بين 
أشـــخـــاص مــدلــلــين يــحــاولــون فلسفة 
فـــشـــل الـــنـــظـــام الـــحـــيـــاتـــي فــــي الـــعـــراق 
بتوجهات يسارية لا تحمل جدية في 
محاولاتها، بما هو أشبه بمسرحية 
هزلية لأشخاص يعيشون بعيداً عن 
أزمــات بغداد، إذ استبدلوها بالغرق 
في آلامهم الداخلية، ومحاولة تحقيق 
رغباتهم بانهزامية عتيدة: «لن نكون 
التاريخ بــأي حــال من  موجودين في 

الأحوال... أفعالنا وأعمالنا وما قلناه 
وأنجزناه؛ كل ذلك سيتعرض لإعادة 
تفسير وتــأويــل وتــشــكــيــل، وسيغدو 
مــلــكــاً لـــلآخـــريـــن، يــمــثــلــهــم أكـــثـــر مــمــا 

يمثلنا».
وتــبــدو روايــــة «بـــاب الطباشير» 

أشــــبــــه بـــــوقـــــوف عــــلــــى عـــتـــبـــة الــــبــــاب 
الــطــبــشــوري، دون غـــرق فــي الأحـــداث 
التي تجري داخــل عوالمه، إذ لا يبدو 
تأزم الشخصيات فعلياً، وإنما أشبه 
بمحاولات نزقة للاستسلام لما يحدث 
من حولها، من دون محاولة لتغيير 

الواقع المعاش. ليست هناك محاولات 
فـــعـــلـــيـــة لإقـــــنـــــاع الـــحـــبـــيـــبـــة بــــجــــدوى 
اســتــمــراريــة الــعــلاقــة. حتى مــحــاولات 
تنتهي  للمنتحرين  تــكــويــن جمعية 
بــالــتــقــهــقــر. لا وجـــــود لـــواقـــع الـــعـــراق 
في النسخ المتعددة من العوالم التي 
يدخلها علي ناجي مــن خــلال أبــواب 
ســومــريــة وهــمــيــة. حــتــى الآلام تغدو 
مــجــرد احــتــمــال يــقــع ضحية التشكك 
فـــي كـــونـــه واقـــعـــاً مـــعـــاشـــاً، أو مــجــرد 
نسخة بعيدة عــن الحقيقة لفرضية 
غــيــر حقيقية. وذلـــك فــي نــهــجٍ مغاير 
لــــروايــــة «فــرانــكــشــتــايــن فـــي بـــغـــداد»، 
الــتــي تــجــسّــد كـــل تــفــاصــيــل أحــداثــهــا 
وشــخــوصــهــا واقـــعـــاً دمـــويـــاً مــوجــعــاً، 
وإن كـــان مـــن الإجـــحـــاف بــحــق روايـــة 
«بـــاب الطباشير» مقارنتها بالعمل 
السابق، إذ إن ظروف العالم المتخيل 
وأنماط الشخصيات مختلفة في كل 
الــروائــيــين، وإن تميزت  الــعــمــلــين  مــن 
الرواية البوكرية بأحداث أكثر كثافة 
، من دون وجود تفاصيل قد 

ً
وتسلسلا

تشعر القارئ بثقلها وبطئها. المفارقة 
تكمن فــي قــدرة أحمد ســعــداوي على 
خــلــق عــوالــم روائــيــة مختلفة بأفكار 
متجددة تشي بإمكانياته على إنتاج 
أعــمــال روائـــيـــة أخــــرى تــمــازج مــا بين 

قة والسرد المتقن.
ّ
الفكرة الخلا

أحمد سعداوي 

لا يبدو تأزم الشخصيات فعلياً وإنما أشبه بمحاولات نزقة 
للاستسلام لما يحدث من حولها من دون أية محاولة لتغيير الواقع

أدباء من العالم في معرض 
«الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــضـــيـــف مــــعــــرض الــــشــــارقــــة الــــدولــــي 
الــتــي تنظمها هيئة  الــــ٣٦،  للكتاب، فــي دورتـــه 
الشارقة للكتاب خلال الفترة من ١ - ١١ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل فـــي مــركــز «إكــســبــو - 
الــشــارقــة»، مجموعة مــن الأدبــــاء والــكــتــاب من 
الــذيــن سيقدمون عــدداً  أنــحــاء العالم،  مختلف 
الــنــدوات والحلقات النقاشية والجلسات  مــن 
تــقــام ضمن فعاليات المعرض  الــتــي  الــحــواريــة 

المتواصلة على مدار ١١ يوماً.
وتضم قائمة ضيوف المعرض في دورتــه 
لهذا العام ستة روائيين أميركيين ممن حازوا 
على كثير من الجوائز، وتصدرت كتبهم قائمة 
الــكــاتــب بيتر  الكتب الأكــثــر مبيعاً، مــن بينهم 
لــيــرانــغــيــس، مــؤلــف الــكــتــب الأكــثــر مبيعاً لفئة 
الأطفال واليافعين، إذ بيعت من كتبه أكثر من 

ستة ملايين نسخة، وترجمت إلى ٣٣ لغة.
كما تضم القائمة الروائية والبروفسورة 
الأميركية تيارا جونز التي ألفت أربع روايات، 
من بينها «زواج أميركي» و«السنونو الفضي» 
الــذي حــاز على المركز الأول في قائمة «الإنــدي 
نيكست بيك» في عام ٢٠١١، إضافة إلى الروائية 
فــيــكــتــوريــا كــريــســتــوفــر مــــــوراي، والـــتـــي قــامــت 
بنفسها بنشر روايــتــهــا الأولـــى التي تصدرت 

قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لمدة تسعة أشهر.
ومــن الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أيضاً، 
تشارك الكاتبة وخبيرة أنماط الحياة والمتحدثة 
الملهمة جاسمين بريت سترينجر وهي مؤسس 
علامة نمط الحياة المعروفة عالمياً «كاربي ديم 
وذ جــاســمــين»؛ (عـــش الــلــحــظــة مــع جــاســمــين)، 
والروائية مورغان كاثرين ماتسون، المعروفة 
بــاســمــهــا المــســتــعــار «كــاتــي فــــين»، وهـــي مؤلفة 
روايات الشباب اليافعين الأكثر مبيعاً والحائزة 
عــلــى جــائــزة كــالــيــفــورنــيــا لــلــكــتــاب، إلـــى جانب 
ليزا غينوفا، عالمة الأعصاب ومؤلفة الروايات 
الخيالية الأكثر مبيعاً، أبرزها «ما زلت أليس» 
التي نشرتها في عام ٢٠٠٧ وتحولت إلى فيلم 
سينمائي كبير في هوليوود من بطولة النجمة 

الشهيرة جوليان مور.
ومن أميركا اللاتينية، يستضيف معرض 
الـــروائـــيـــة  لـــلـــكـــتـــاب ٢٠١٧،  الـــــدولـــــي  الــــشــــارقــــة 
الأرجنتينية إلسا أوسوريو، الحائزة على كثير 
من الجوائز المرموقة والتي بدأت مشوارها في 
الكتابة فــي عــام ١٩٨٢، عندما نــشــرت سلسلة 
مــن القصص الــقــصــيــرة، مــن أبــرزهــا: «طقوس 
خاصة» التي حازت على أرفع جائزة في الأدب 
اللاتيني وهي جائزة «البريميو ناسيونال دي 

ليتيراتورا أرجنتينا».
ألمــانــيــا الكاتبة والصحافية  وتــشــارك مــن 
المـــعـــروفـــة ســـعـــاد مــيــخــيــنــيــت، الـــتـــي تــقــيــم في 
فرانكفورت، وتعمل مراسلة لصحيفة «واشنطن 
بوست»، كما تشارك من أستراليا الكاتبة لانغ 
ليف، مؤلفة كتب اليافعين الأكثر مبيعاً عالمياً. 
أما من الفلبين فيشارك الشاعر والروائي إدغار 

كالابيا سامار، الحائز على عدة جوائز.
وتــــضــــم قـــائـــمـــة ضــــيــــوف المــــعــــرض أيــضــاً 
الــــروائــــي الــفــرنــســي جـــولـــيـــان كــولــومــيــو الـــذي 
يكتب باللغات الفرنسية والأردية والبنجابية، 
وســـبـــق وأصـــــــدر ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات قــصــصــيــة 
قصيرة باللغة الأرديــة في باكستان، كما نشر 
مجموعتين قصصيتين في الهند، فيما يشارك 
من تركيا الكاتب التركي برهان سونميز، وهو 
محامٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان ويعد 
أصــغــر كــاتــب يــفــوز بــجــائــزة أفــضــل روايـــــة في 

تركيا، وذلك عن روايته «الآثام والأبرياء».
ومـــــن صـــربـــيـــا، يــــشــــارك الـــــروائـــــي وكـــاتـــب 
السيرة الأكثر مبيعاً فلاديمير بستالو، الذي 
ألف ١١ كتابا بالإضافة إلى كثير من القصص، 
والمعروف بتجربته الأدبية التي استوحى فيها 
أعماله من خلفيته العلمية ودراسته في مجال 
القانون والصحافة، إذ صُنفت روايته «تسلا: 
صــــورة بـــين الأقـــنـــعـــة»، والـــتـــي نــشــرت فـــي عــام 
٢٠٠٨ من ضمن أكثر الكتب مبيعاً في صربيا 
لمـــدة عــامــين وحـــــازت عــلــى جـــائـــزة نـــين الأدبــيــة 
لأفضل رواية، وهو أعلى تكريم للأدباء الصرب 

المعاصرين. ومن بلاد الشام، تشارك الشاعرة 
اللبنانية زينة هاشم، الفائزة بجائزة سارتون 
نيو هامبشاير للشعر فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٦ 
عن مجموعتها الكاملة الثانية بعنوان «لاودر 

ذان هآرتس».
ويشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، 
في دورته السادسة والثلاثين، التي تقام تحت 
شعار «عالم في كتابي»، مشاركة ١٦٥٠ دار نشر 
من ٦٠ دولة، تعرض أكثر من ١٫٥ مليون عنوان، 
وذلك على مساحة تصل إلى ١٤٦٢٥ متراً مربعاً، 
إلـــى جــانــب بــرنــامــج حــافــل بالفعاليات يجمع 
٣٩٣ ضيفاً، من ٤٨ دولة، يحيون أكثر من ٢٦٠٠ 

فعالية على مدى ١١ يوماً.

بيتر ليرانغيس

فلاديمير بستالو

لانغ ليف

ليزا غينوفا

أعادت بعض الفنانات السعوديات عرض ما تم طرحه سابقاً

 الفن البصري السعودي وقيادة المرأة

جواهر بن الأمير *

مــفــهــوم الــفــن فـــي المــجــتــمــع مـــن المــســائــل 
التي تم التعرض لها كثيراً في علم اجتماع 
وسوسيولوجيا الفن، الفن كتعبير من قبل 
الفنان عــن المجتمع، والمجتمع كمؤثر على 
الفنون المختلفة، والمجتمع كمتلقٍ ومستهلك 
الفن  للفنون، وفي جميع هذه المحاور، كان 
الـــذي يتم من  هــو الوسيط والمـــدرك الحسي 
إلــى شيء  خلاله تمثيل الفكرة، وتحويلها 
محسوس، يمكن إدراكــه بدل أن تتحول إلى 

عدم في حال لم تخرج من ذهن صاحبها.
وفــــي تـــاريـــخ الـــفـــن تـــم تــســجــيــل الــكــثــيــر 
مــن الأحـــداث السياسية، والاجــتــمــاعــيــة، في 
لـــوحـــات وأعـــمـــال فــنــيــة، حـــين كــانــت وظــيــفــة 
الـــفـــن هـــي الــتــوثــيــق والمــــحــــاكــــاة، وفــــي وقــت 
لاحـــق فــي الــفــن الــحــديــث تــم اســتــخــدام الفن 
كوسيلة احتجاجية لدى الطبقات المهمشة، 
والأقليات المجتمعية، كالطبقة العاملة في 
الفن الاشتراكي، أو الأقليات العرقية، أو في 
الحركات النسوية الحديثة التي استخدمت 
التاريخ المغيب للمرأة  الفن للاحتجاج على 
الفنانة  الــغــربــيــة، كــمــا فعلت  الــحــضــارة  فــي 
الأميركية جودي شيكاغو في عملها المعاصر 
«حفلة عشاء»، حيث أعادت من خلال عملها 
تــوثــيــق حــضــور المـــــرأة الــعــلــمــي، والــثــقــافــي، 
والفني في السرد التاريخي الغربي الذكوري.
وبغض النظر عن الآراء المختلفة حول 
الفنية  الــتــي تــم طرحها فــي الفلسفات  الــفــن 
والجمالية، عما إذا كان الفن وسيلة لتحقيق 
هــــدف مــــا، أو هـــو شــكــل مـــن أشـــكـــال المــتــعــة 

المستقلة عن أي أهداف أخرى، وبغض النظر 
الــذاتــي للفنان من طرحه الفني،  عن الهدف 
يظل للفن الجيد تأثير على متلقيه، وليس 
شرطاً أن يكون تأثيره إثارة الجدل، يكفي أنه 
يكون قــادراً على أن يصل إلــى وعــي المتلقي 
ويجعله يعيد التفكير حول ما هو مطروح 

أمامه.
وفـــي المــجــتــمــع الــســعــودي كــانــت قضية 
قـــيـــادة المــــــرأة لــلــســيــارة مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
تــــتــــردد كـــثـــيـــراً فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام المــحــلــي 
والأجـــنـــبـــي، كــمــا كـــانـــت مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
يُعاد طرحها وتمثيلها في عدد من الأوعية 
الــروايــات والمسلسلات  الفنية والأدبــيــة، فــي 

الــتــلــفــزيــونــيــة والأعــــمــــال الــفــنــيــة الــبــصــريــة، 
ولأنــهــا ليست قضية نسوية فحسب، بقدر 
ــرحــت هذه 

ُ
مــا هــي قضية مجتمعية، فقد ط

القضية من قبل نصفي المجتمع المرأة والرجل 
على حد سواء.

لكن في الفن التشكيلي السعودي اختلف 
هــذا الأمـــر، حيث نجد هــذه القضية - قيادة 
لــدى  أكــبــر  المــــرأة - متمثلة وحــاضــرة بشكل 
الفنانة - المــرأة - في حين غــاب طرحها لدى 

الفنان التشكيلي - الرجل -.
وبعد القرار التاريخي لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 

الــســعــوديــات عرض  الفنانات  أعـــادت بعض 
ما تم طرحه من قبلهن من أعمال حول هذا 
المـــوضـــوع، ولــعــل الأبـــــرز مـــن هـــذه الــتــجــارب 
مجموعة لوحات للفنانة تغريد البقشي حول 
قيادة المرأة للسيارة، حازت على اهتمام أكبر 
حين قامت نجمة عالمية - ريهانا - بنشر إحدى 
لوحاتها في حسابها على مواقع التواصل 
الاجتماعي مع تهنئة للمرأة السعودية على 

هذا القرار.
مـــا الــــذي يــجــعــل ســلــســلــة أعـــمـــال تغريد 
بــقــشــي حـــــول قــــيــــادة المـــــــرأة لـــلـــســـيـــارة الــتــي 
مـــــرة عـــــام ٢٠١٢، مــجــمــوعــة  عــرضــتــهــا أول 
مــتــمــيــزة؟ تــغــريــد الــبــقــشــي مــثــلــت فـــي هــذه 

المجموعة قضية اجتماعية خلافية، طرحت 
قــضــيــتــهــا بـــهـــدوء فـــي مــعــرض فــنــي مــحــلــي، 
وليس كمشاركة عالمية لجذب أنظار المتلقي 
الغربي حول قضايا محلية كما فعل غيرها. 
فلم تهتم بعرض هذه المجموعة في محافل 
عــالمــيــة لــتــلــفــت نــظــر المــتــلــقــي الأجــنــبــي الـــذي 
قـــد يــهــتــم بـــالمـــوضـــوع المــجــتــمــعــي المــســتــنــكــر 
لـــديـــه، أكـــثـــر مـــن المـــحـــتـــوى والــقــيــمــة الــفــنــيــة 
إلــى الإسقاطات  كما فعل غيرها. بالإضافة 
الــتــي تحملها هــذه المــجــمــوعــة، ســـواءً كانت 
إسقاطات مباشرة حول موضوع قيادة المرأة، 
أو غير مباشرة، كما فــي لوحة بعنوان «لا 

يوجد مكان شاغر للقيادة»، حيث كان أحد 
مكونات العمل الفني هذه العبارة «لا يوجد 
أماكن شاغرة للقيادة»، وقد جاءت محاطة 
بـــإطـــار زخـــرفـــي كــلاســيــكــي، وخـــط تــقــلــيــدي، 
كـــإشـــارة غــيــر مــبــاشــرة أن هــــذا المـــنـــع يــعــود 

لعادات وتقاليد لا صحة لها.
كما تظهر المرأة التي تقود سيارتها في 
هذه اللوحات بمفردها، فهي ليست بحاجة 
إلى رجل يرافقها، هي مستقلة عنه، والمــرأة 
الـــتـــي تــفــتــح ذراعـــيـــهـــا وهــــي تــســتــقــل دراجــــة 
نــاريــة لا تحتاج إلــى وصــي عليها هــي حرة 
في قراراتها، كما تظهر المرأة مرتدية العباءة 
الــســوداء فــي جميع هــذه الأعــمــال، واللوحة 
(س وق) التي تتكرر في المجموعة، في رسالة 
المــرأة  قــيــادة  الــحــق،  مباشرة للمطالبة بهذا 
السعودية، ليس فقط للسيارة التي قد تكون 
رمــزاً للدلالة على ما هو أعمق، بل استقلال 
المرأة السعودية ومساواتها بنظيرها الرجل، 
والــتــخــلــص مـــن الـــوصـــايـــة المــهــيــمــنــة عليها 

لعقود طويلة باسم العادات والتقاليد.
كــانــت مجموعة تغريد البقشي الفنية 
مــتــمــيــزة لأنـــهـــا تــحــمــل قــيــمــة فــنــيــة وقــيــمــة 
مجتمعية وتاريخية، قد يكون التاريخ الذي 
بدأت فيه تغريد بإنتاج هذه المجموعة عام 
٢٠١٢ تقريباً، لكن بعد التغير المجتمعي الذي 
حدث، وبعد قرار الملك سلمان التاريخي، لن 
تكون لأي أعمال فنية تطرح هــذا الموضوع 

قيمة تاريخية ومجتمعية كالسابق.

* دكتوراه في النقد الفني
 بجامعة الملك سعود

 لوحات للفنانة السعودية تغريد البقشي تمثل جانباً من رؤية الفن التشكيلي لقضية قيادة المرأة للسيارة

نجد في الفن التشكيلي السعودي أن قضية قيادة المرأة متمثلة وحاضرة 
بشكل أكبر لدى الفنانات في حين غاب طرحها لدى الفنانين الرجال

الشعر الفصيح والعامي في مسيرة عبد العزيز التويجري
الرياض: «الشرق الأوسط»

صــدر للكاتب والــشــاعــر سعد الحافي 
رئــيــس تــحــريــر «مــجــلــة الــحــرس الــوطــنــي»، 
«عبد العزيز التويجري  كتاب جديد وسمه بـ

في الشعر الفصيح والعامي».
والكتاب، كما جاء في المقدمة، «عبارة 
عــن رســائــل حــب ووفـــاء لــرجــل مــن رجــالات 
الــدولــة أخلص لدينه ومليكه ووطــنــه منذ 
عهد المــلــك المــؤســس، طيب الــلــه ثـــراه، حتى 
الله بن عبد العزيز، رحمه  عهد الملك عبد 

الله».
أراد المؤلف أن يؤكد في كتابه أن الشعر 
–فصيحه وعــامــيــه– كــان حــاضــراً بقوة في 
مـــســـيـــرة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــتــويــجــري 
الوظيفية والحياتية والإنــســانــيــة، وكذلك 
بعد وفاته في سجل الشعراء الذين كتبوا عن 

مناقب الشيخ الراحل ومواقفه الإنسانية.
وجمع المؤلف في كتابه مئات النصوص 

الــشــعــريــة الــتــي كتبها شــعــراء مــن مختلف 
المشارب عن الشيخ التويجري، مقدماً لها 
قراءات فنية استخلصت معانيها الشعرية، 
وأظهرت المحتوى الإنساني فيها وإن كان 
اتـــه ومنحهما  الــغــرضــان قــد تــجــاذبــا قـــراء

جهده المخلص.
وأورد المؤلف نماذج شعرية قيلت في 
حياته وبعد مماته لأكثر مــن ١٢٠ شاعراً 
من شعراء الفصيح والعامّي، الذين رسموا 
جــوانــب مــن حــيــاة الشيخ الــراحــل، وأكــدت 
المــخــتــارة المكانة المرموقة  هــذه النصوص 
التي حــازهــا كرجل دولــة مــن الــطــراز الأول 
وكــمــســؤولٍ خــدم دينه وولاة أمــره ووطنه 
وكـــــل مــــن لـــجـــأ إلـــيـــه مــــن مـــواطـــنـــين وغــيــر 

مواطنين.
وبطبيعة الحال تضمن كتاب الحافي 
نـــبـــذة عـــن حـــيـــاة الــشــيــخ الـــتـــويـــجـــري منذ 
ولادتــــــه فـــي بـــلـــدة المــجــمــعــة عــــام ١٣٤٠هـــــــ، 
وعمله مع الملك عبد العزيز وأبنائه الملوك 

حتى عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي 
 للحرس 

ً
عمل بــجــواره فترة طويلة وكــيــلا

الوطني، ثم نائباً مساعداً لرئيس الحرس 

الــوطــنــي، ونــائــبــاً لــرئــيــس هــيــئــة الإشــــراف 
عــلــى «مــجــلــة الـــحـــرس الـــوطـــنـــي»، ونــائــبــاً 
لرئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية، 
ومشاركته في العديد من مؤتمرات القمة 
الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، 
الــنــدوات الفكرية داخــل المملكة  وكثير مــن 
وخــارجــهــا وعــلاقــتــه الــقــويــة بــالــعــديــد من 
الأدبــــاء والمــفــكــريــن على المــســتــوى الوطني 
والعربي والعالمي، وأخيراً وفاته بعد هذا 
المــشــوار الــطــويــل مــن الــحــيــاة الــحــافــلــة بكل 
خير. وكانت وفاته في الرياض عام ٢٠٠٧.

وكان الشيخ التويجري قد أصدر خمسة 
عشر كتاباً أبرزها، كما أوردها الكتاب، «في 
أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء»، وكتاب 
«رســائــل إلــى ولـــدي»، وكــتــاب «حــاطــب ليل 
ضجر»، و«خاطرات أرّقني سراها» وكتاب 
الــصــبــاح» عــن مسيرة  الليل هتف  «لــســراة 
توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية 

على يد الملك عبد العزيز. 

ف 
 
 ،
ن 
 

ي
اً
يي

ت
ة
ل
ه
ر

ي
الذي العزيز عبد بن الله عبد الملك عهد حت



شراكة «المملكة القابضة» 
تدر على خزائن الهلال ٩٠ مليوناً

الرياض: فارس السبيعي

أبـــرم نـــادي الــهــلال وشــركــة 
المــمــلــكــة الــقــابــضــة عــقــد شــراكــة 
رئيسيا لمدة ثلاثة أعوام وبقيمة 
مــالــيــة وصــلــت حــســب المــصــادر 
إلى ٩٠ مليون ريال موزعة على 

ثلاث سنوات.
وتــــــم الـــتـــوقـــيـــع يــــــوم أمـــس 
بحضور الأمير الوليد بن طلال 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
المملكة القابضة والأمير نواف 
بـــن ســعــد رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نـــادي الــهــلال، ورغـــم أن الاتــفــاق 
الذي تم بين الطرفين جرى قبل 
يومين فــإن نــادي الــهــلال انتظر 
موافقة الهيئة العامة للرياضة 
والــتــي أعــطــت الــضــوء الأخــضــر 
للمضي في إبرام هذه الاتفاقية، 
والــتــي تنص على وضــع شعار 
شـــركـــة المــمــلــكــة الـــقـــابـــضـــة عــلــى 
قمصان الفريق الأول وتحديداً 
الطقمين الأساسي والثالث، فيما 
ستحمل قمصان الطقم الثاني 

شعار «الوليد للإنسانية».
الـــفـــريـــق الأول  وســـيـــرتـــدي 
الــقــمــيــص الــجــديــد الــــذي يحمل 
شعار المعلن الجديد ابتداء من 
مباراة النصر القادمة في ديربي 
الــعــاصــمــة بـــالـــريـــاض، وحــضــر 
توقيع الاتفاقية كل من المهندس 
طلال الميمان الرئيس التنفيذي 
لشركة المملكة القابضة، وندى 

الصقير المديرة العامة التنفيذية 
لــلــشــؤون المــالــيــة والإداريـــــــة في 
المــــكــــتــــب الـــــــخـــــــاص، والأمــــــيــــــرة 
لمــيــاء بــنــت مــاجــد الأمــــين الــعــام 
لمـــؤســـســـة الـــولـــيـــد لــلإنــســانــيــة، 
وتـــــــركـــــــي الـــــشـــــبـــــانـــــة الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لـــقـــطـــاع الــتــلــفــزيــون 
لمــجــمــوعــة روتـــــانـــــا. وقـــــد أدلــــى 
الجميع بتصريحات مقتضبة 
بــهــذه المــنــاســبــة، إذ قـــال الأمــيــر 
الوليد بن طــلال: «نــادي الهلال 
واجهة مشرفة لرياضة المملكة، 
ونـــحـــن فــــخــــورون بـــإعـــلان هــذه 
الشراكة»، وقال الأمير نواف بن 
سعد: «سعادتي كبيرة بتوقيع 
الشراكة مع إحدى أكبر الشركات 
في المنطقة»، متمنياً أن تحقق 
الـــشـــراكـــة الــنــجــاح المـــأمـــول وأن 

تعود بالنفع على الطرفين.
وقال المهندس طلال الميمان 
إن اتفاق «المملكة القابضة» مع 
نادي الهلال يعكس دعم الشركة 
الـــقـــوي لـــرؤيـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة للنمو الاقــتــصــادي 

والاستثماري والرياضي.
من جانب آخر عاود لاعبو 
الــهــلال مــســاء أمـــس تدريباتهم 
بــعــد فـــوزهـــم عــلــى الـــبـــاطـــن في 
الـــســـعـــودي.  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
وبـــــــات الـــــلاعـــــب نـــــــواف الـــعـــابـــد 
جـــــاهـــــزا لمــــــبــــــاراة الــــنــــصــــر بــعــد 
مشاركته فــي تــدريــبــات الفريق 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، وســتــمــثــل عـــودتـــه 
دعــمــا قــويــا للفريق بعد غيابه 
عن المباريات الأخيرة في الدوري 

والبطولة الآسيوية.

رئيس الهلال والميمان بعد توقيع العقد («الشرق الأوسط»)

الأسطا يعود لتدريبات الفريق منتصف الأسبوع المقبل

النصر ينتعش بجاهزية السهلاوي والشهري قبل الديربي
الرياض: عبد الله الهلابي

تـــــــنـــــــفـــــــس الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 
غــــــوســــــتــــــافــــــو مــــــــــــــدرب الــــنــــصــــر 
الــصــعــداء قــبــل مــوقــعــة الــديــربــي 
أمــــــــام الــــــهــــــلال، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المــقــبــل، ضــمــن مــنــافــســات دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الـــــســـــعـــــودي، وذلـــــك 
بـــعـــد تـــلـــقـــي إشـــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة 
مـــن الـــجـــهـــازيـــن الــطــبــي والــفــنــي 
بــــــــشــــــــأن جــــــــاهــــــــزيــــــــة عــــــــــــدد مــــن 
اللاعبين، أبرزهم المهاجم محمد 
الـــســـهـــلاوي ويـــحـــيـــى الـــشـــهـــري، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إبـــراهـــيـــم غــالــب 
الـــــــذي تـــغـــيـــب عــــن مـــــبـــــاراة أحـــد 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــســبــب 
تعرضه لإصابة في لقاء التعاون 
الجهاز  وأكــد  الــقــدم.  فــي مفصل 
الــفــنــي أن الــســهــلاوي والــشــهــري 
في  للمشاركة  جــاهــزون  وغــالــب 
اكتمال  بعد  كأساسيين  المباراة 

لياقتهم.
وبـــــــــــــــــــدأ مـــــــــــــــــــدرب الــــــنــــــصــــــر 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي جـــــوســـــتـــــافـــــو 
بعدد  الــهــلال  للقاء  اســتــعــداداتــه 
مـــــن الاجــــتــــمــــاعــــات عــــقــــدهــــا مــع 
الـــلاعـــبـــين، وذلــــك لــلــتــركــيــز عــلــى 
الــجــوانــب المــعــنــويــة والــنــفــســيــة، 
الحالة  مــن  انتشالهم  ومــحــاولــة 
الـــنـــفـــســـيـــة الـــســـيـــئـــة بــــعــــد فــشــل 
الــــفــــريــــق فـــــي تـــــجـــــاوز الـــصـــاعـــد 
حديثاً من دوري الدرجة الأولى 
الماضية، حيث  الجولة  في  حــد 

ُ
أ

تــــــعــــــادل الــــنــــصــــر مــــــع أحـــــــد فـــي 
لمثلهما. بهدفين  المنورة  المدينة 

ويـــــعـــــمـــــل مــــــــــدرب الــــنــــصــــر، 
بــجــانــب رئـــيـــس الـــنـــادي الأمــيــر 
فـــيـــصـــل بـــــن تـــــركـــــي، عــــلــــى عــــزل 

مـــن  مــــــؤثــــــرات  أي  عــــــن  لاعــــبــــيــــه 
بعيداً  أذهانهم  تشتيت  شأنها 
الـــذي يطمح  الــديــربــي  لــقــاء  عــن 
الـــــــنـــــــصـــــــراويـــــــون فـــــــي الــــــعــــــودة 
لــلــواجــهــة مــرة أخـــرى مــن خلاله 

بــهــزيــمــة الـــهـــلال، وعــرقــلــتــه عــن 
التفرد بصدارة دوري المحترفين 
السعودي، والاقتراب من المراكز 

المتقدمة.
وأجرى الجهاز الفني بنادي 

الـــنـــصـــر عــــــدداً مــــن الاخــــتــــبــــارات 
وذلك  اللاعبين،  لجميع  اللياقية 
للاعبين،  اللياقي  المعدل  لزيادة 
الـــذي لاقـــى تــذمــر مـــدرب الــنــصــر 
الأرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو، حيث 
لمــــح فــــي أكــــثــــر مــــن مـــــرة إلـــــى أن 
لــيــاقــة لاعــبــيــه ضــعــيــفــة، وكــانــت 
بــهــا لاعــبــو  أول إجـــــازة يــحــظــى 
الـــنـــصـــر مـــنـــذ قـــــدوم جــوســتــافــو 
أمام  الماضي  الخميس  لقاء  بعد 
أحد، حيث حصل اللاعبون على 
إجــــازة لمـــدة يـــوم واحــــد، قــبــل أن 
الــفــريــق تــدريــبــاتــه مساء  يــعــاود 

السبت. أول من أمس 
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، مـــن 
المــنــتــظــر أن يــنــضــم المـــدافـــع عــبــد 
الــلــه الأســطــا لــتــدريــبــات الــفــريــق 
مــــنــــتــــصــــف الأســــــــبــــــــوع المــــقــــبــــل، 
وذلــك بــعــد تــعــافــيــه مــن الإصــابــة 
العنيفة التي تعرض لها في أول 
فريقه  أمام  النصر  مع  له  ظهور 
مــن   ٣٠ فـــــي  الــــشــــبــــاب  الــــســــابــــق 
الماضي،  (أيلول)  شهر سبتمبر 
وبــذلــك تــكــون فــتــرة الــراحــة التي 
قـــضـــاهـــا الأســــطــــا قـــبـــل الــــعــــودة 
الأخضر  المستطيل  للركض على 

كاملاً. شهراً 
وســـبـــق لـــلـــجـــهـــازيـــن الــطــبــي 
والــــفــــنــــي الاجـــــتـــــمـــــاع بـــالـــلاعـــب 
الأسبوع الماضي، وذلك لتحديد 
بــرنــامــج تــأهــيــلــي شــامــل لــلاعــب 
فــي  لـــلـــمـــشـــاركـــة  يــــعــــود  أن  قـــبـــل 

الجماعية. التدريبات 

السهلاوي في مباراة النصر الأخيرة أمام أحد (تصوير: عبد العزيز النومان)

السومة إلى سوريا... والعواجي في القاهرة

مدرب الأهلي يطالب لاعبيه بنسيان {الديربي} والتركيز على الفيصلي
جدة: محمد باسنيد

طـــــالـــــب مــــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
ســيــرغــي ريـــبـــوروف لاعــبــيــه بنسيان 
مـــــبـــــاراة الاتــــــحــــــاد، والــــتــــركــــيــــز عــلــى 
المــــواجــــهــــة المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي تــجــمــعــهــم 
الــفــيــصــلــي، الخميس المقبل،  بــفــريــق 
فــــــي المــــجــــمــــعــــة، ضــــمــــن مــــواجــــهــــات 
الــجــولــة الــثــامــنــة لــلــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
جـــاء ذلـــك قــبــل انـــطـــلاق الحصة 
التدريبية التي فرضها الجهاز الفني 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين مـــســـاء أمـــــس الأحـــــد، 
مــؤكــداً لــهــم أهــمــيــة المــواجــهــة المقبلة 
الــتــي يبحث مــن خــلالــهــا الــفــريــق عن 
تحقيق الانتصار، ومواصلة صدارة 

ترتيب فرق الدوري.
وكــــــــــان مــــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
ريــــــــبــــــــوروف أشــــــــــاد بــــلاعــــبــــيــــه بــعــد 
انــتــصــارهــم الــعــريــض عــلــى المــنــافــس 
الــتــقــلــيــدي الاتــــحــــاد بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
انــتــصــار على التوالي  نظيفة كــرابــع 
في المسابقة، ما أبقى الفريق متصدراً 

الدوري بعد نهاية الجولة السابعة.
وأشــــــار المــــــدرب ريــــبــــوروف إلــى 

أن اللاعبين يُبدون تحسناً ملحوظاً 
في تنفيذ المتطلبات الفنية المطلوبة 
مــنــهــم داخــــــل المـــلـــعـــب، مـــرجـــعـــاً عـــدم 
الــشــوط الأول  تسجيل فــريــقــه خـــلال 
لمـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد لــســبــبــين، أولـــهـــا 
تـــراجـــع الــفــريــق المــنــافــس فـــي ملعبه 
بــشــكــل كــبــيــر، ولــعــبــه بــخــطــة دفــاعــيــة 
مــحــكــمــة، مـــع اعـــتـــمـــاده عــلــى إرســــال 
الــــكــــرات لــثــنــائــي خـــط المـــقـــدمـــة خلف 
المـــدافـــعـــين، وثــانــيــاً لـــلأجـــواء الــحــارة 
والـــرطـــوبـــة الـــعـــالـــيـــة، الـــتـــي وصــفــهــا 
«الصعبة» التي لم تمكن اللاعبين  بـ
من الأداء بنفس الوتيرة، كون مرور 
ربـــع ســاعــة إلـــى عــشــريــن دقــيــقــة دون 
تسجيل أخــرج اللاعبين عن التركيز 
المــطــلــوب. وشـــدد مـــدرب الأهــلــي على 
أن الانتصار على الاتحاد في مباراة 
الــديــربــي أمــر إيــجــابــي وعــامــل محفز 
للجميع، لكن ذلك لا ينسينا أن هناك 
أخــطــاء ظهرت فــي الــلــقــاء، خصوصاً 
الــــشــــوط الأول، وســنــعــمــل عــلــى  فــــي 

معالجتها خلال الفترة المقبلة.
وكـــان مـــدرب فــريــق الأهــلــي كافأ 
مهاجم الفريق وهدافه عمر السومة 
بـــمـــنـــحـــه إجــــــــــازة خــــاصــــة وقـــصـــيـــرة 

استغلها اللاعب في المغادرة لخارج 
الحدود،  وتحديداً إلى بلاده سـوريا، 
لحضور حفل تكريم المنتخب السوري 
نظير المستويات التي قدمها المنتخب 
فــــي الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلـــــى كـــأس 
الـــعـــالـــم، وســـيـــعـــود إلـــــى جـــــدة خـــلال 
اليومين المقبلين. ويأتي ذلك في ظل 
عــدم إمكانية مشاركته فــي مواجهة 
الـــفـــيـــصـــلـــي المـــقـــبـــلـــة نــتــيــجــة إيـــقـــافـــه 
لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

وقــد شــرع الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي بــقــيــادة ريــبــوروف فــي إعــداد 
الـــــلاعـــــب الــــبــــديــــل مــــبــــكــــراً مـــــن خــــلال 
تـــــدريـــــب الأمـــــــــس، لـــتـــعـــويـــض غـــيـــاب 
عمر السومة عن مواجهة الفيصلي، 
بالمهاجم  أن يستعين  حــيــث ينتظر 
الـــذي أبـــدى جاهزية  مهند عــســيــري، 
عـــالـــيـــة خـــــلال الــــتــــدريــــبــــات المـــاضـــيـــة 
بــه، بعد أن كان  تحسباً للاستعانة 
بقائمة البدلاء في اللقاءين الأخيرين 

بمسابقة الدوري.
فيما أبـــدى لاعـــب فــريــق الأهــلــي 
المـــهـــاجـــم الــــبــــرازيــــلــــي لــــيــــونــــاردو دا 
الــكــبــيــرة للمشاركة  سليفا ســعــادتــه 
فــي أول ديــربــي مــع فــريــقــه، ونجاحه 

فــي التسجيل، وإســهــامــه فــي إسعاد 
الجماهير، مشيراً إلى أن الأجواء التي 
اللقاء والدعم الجماهيري  صاحبت 
الـــكـــبـــيـــر كـــــان رائـــــعـــــاً، مـــقـــدمـــاً شــكــره 
لــلــجــمــاهــيــر الــتــي حــضــرت وســانــدت 

وهتفت باسمه خلال اللقاء.
من جهة أخرى غادر صباح أمس 
الأحد لاعب فريق الأهلي على عواجي 
إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك 
لإجراء فحوصات طبية على موضع 
إصابته السابقة في مفصل القدم لدى 

أحد أطباء العظام المعروفين.
يــأتــي ذلــك بعد أن شعر اللاعب 
بـــــآلام تــــعــــاوده فـــي مـــوضـــع إصــابــتــه 
الـــســـابـــقـــة، بـــعـــد أن أكـــمـــل بــرنــامــجــه 
الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي الـــخـــاص بعد 
خـــضـــوعـــه لإجـــــــراء جــــراحــــة لــتــثــبــيــت 
كـــســـر فــــي مــفــصــل الــــقــــدم تـــعـــرض لــه 
منتصف المــوســم المــاضــي، وتحديداً 
فــــي مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد ضـــمـــن كـــأس 
ولــي العهد. وتــعــاود الآلام بــين فترة 
وأخـــــرى، عـــواجـــي، مــمــا حـــرم الفريق 
مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن خـــدمـــاتـــه طــــوال 
المــواجــهــات المــاضــيــة، ويــأمــل الــلاعــب 
في تشخيص الإصابة بشكل دقيق، 

والعودة مجدداً للمشاركة مع فريقه 
خلال مواجهات الموسم الحالي.

مـــن جــهــة ثــانــيــة يـــجـــري ثــنــائــي 
فريق الأهلي إيوانيس فيتفا وحسين 
المــــقــــهــــوي فــــحــــوصــــات طـــبـــيـــة خــــلال 
الساعات المقبلة، للتأكد من الإصابة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــلاعـــبـــان، خــلال 
مواجهة الاتحاد، أول من أمس، التي 
المــبــاراة  اســتــدعــت عـــدم استكمالهما 
بعد خروجهما في منتصف الشوط 
الــثــانــي مـــن الـــلـــقـــاء، ومـــــدى إمــكــانــيــة 
لــحــاقــهــمــا بـــالمـــواجـــهـــة المــقــبــلــة أمــــام 

الفيصلي.
تـــؤكـــد  المـــــــؤشـــــــرات  كـــــانـــــت  وإن 
إمكانية لحاق اللاعب حسين المقهوي 
بـــالـــلـــقـــاء المـــقـــبـــل، بـــعـــد أن أوضـــحـــت 
الفحوصات الطبية الأولــيــة تعرضه 
الــراحــة قبل  لــشــد عضلي يستوجب 
العودة مجدداً إلى التدريبات. بينما 
يحتاج لاعــب خط الوسط اليوناني 
إيـــوانـــيـــس فــيــتــفــا لإجـــــــراء مـــزيـــد مــن 
الـــفـــحـــوصـــات وأشــــعــــة عـــلـــى مــوضــع 
إصابته للتأكد مــن نوعيتها، ومــدة 
الـــعـــلاج المــطــلــوبــة، قــبــل الـــعـــودة إلــى 

لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في {الديربي} (تصوير: علي خمج)التدريبات بصورة طبيعية.

اللاعبون وعدوا بالتعويض أمام القادسية

الاتحاديون يناقشون أسباب الخسارة الثلاثية في اجتماع مطول
جدة: إبراهيم القرشي

عقد حمد الصنيع رئيس نادي 
الاتــــحــــاد، اجــتــمــاعــاً مــــطــــولاً، أمـــس، 
لــويــس سييرا،  المـــدرب التشيلي  مــع 
واللاعبين، لمناقشة أسباب الخسارة 
أمام الأهلي، وغياب التركيز لدى عدد 
من اللاعبين في الشوط الثاني، والتي 
أسهمت في الخسارة بثلاثية نظيفة.

وطـــــالـــــب الـــصـــنـــيـــع بــتــصــحــيــح 
الأخـــطـــاء والــتــركــيــز بــشــكــل أكــبــر في 
المباريات المقبلة، للظهور بما يلبي 
الـــنـــادي، مــؤكــداً  طــمــوحــات جماهير 
دعم الإدارة الكامل لهم ووقوفها إلى 

جانبهم.
الــلاعــبــون الصنيع  بينما وعـــد 
بــتــقــديــم جـــل مـــا لــديــهــم انــطــلاقــاً من 
مــواجــهــة الــقــادســيــة الأربــعــاء المقبل، 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
لـــــلـــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
والــظــهــور بـــصـــورة مــمــيــزة وإســعــاد 

جماهيرهم مستوى ونتيجة.
إلى ذلــك، وجه فهد المولد لاعب 
نــــادي الاتـــحـــاد، رســـالـــة إلـــى زمــلائــه 
اللاعبين، حيث وجه الشكر لهم على 
مــا قــدمــوه فــي المـــبـــاراة أمـــام الأهــلــي، 
مــطــالــبــاً إيـــاهـــم بــنــســيــان الــخــســارة، 

والتفكير في المباريات المقبلة.
بــيــنــمــا فــــرض الــتــشــيــلــي لــويــس 
ســيــيــرا مـــدرب الاتـــحـــاد، عــلــى لاعبي 
الفريق، أمس، حصة تدريبية بعد أقل 
من ٢٤ على نهاية مواجهة الفريق أمام 
الغريم التقليدي، استعداداً لمواجهة 
فريق القادسية الأربعاء المقبل، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــامــنــة لــلــدوري 

السعودي للمحترفين.
وأخـــــــضـــــــع ســـــيـــــيـــــرا الــــلاعــــبــــين 
المـــشـــاركـــين فــــي المـــــبـــــاراة لــتــدريــبــات 

استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين 
التدريبات الاعتيادية التي تنوعت 
بين الجوانب اللياقية والفنية، وسط 
مـــشـــاركـــة لـــلاعـــب جـــمـــال بـــاجـــنـــدوح، 
في حين واصــل اللاعبون المصابون 

برامجهم العلاجية والتأهيلية.
إلـــــى ذلــــــك، يــنــتــظــر أن يــخــضــع 
المـــــــصـــــــري مـــــحـــــمـــــود كـــــهـــــربـــــا خـــــلال 
الساعات المقبلة لمزيد من الفحوصات 
الــطــبــيــة عـــلـــى مـــوضـــع إصـــابـــتـــه فــي 
الـــظـــهـــر، لــتــحــديــد مـــاهـــيـــة الإصـــابـــة 
ومـــدى حاجته إلــى بــرنــامــج علاجي 
وتأهيلي من عدمه، في الوقت الذي 
يتقدم كهربا زملاءه: فهد الأنصاري، 
وعدنان فلاته، وخالد السميري، في 
قائمة المهددين بالإيقاف عن مواجهة 
الفتح، في حال حصولهم على بطاقة 
صــفــراء خــلال المــواجــهــة المقبلة أمــام 

القادسية.
الــخــســارة بظلالها على  وألــقــت 
جماهير الفريق التي أبدت غضبها 
 
ً
الــنــتــيــجــة، مطالبة إلــيــه  آلـــت  إزاء مــا 

الــتــصــحــيــح  بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى  الإدارة 
ومحاسبة المتسببين بها.

وقــــــــدم حـــمـــد الـــصـــنـــيـــع رئـــيـــس 
اعــــتــــذاره لجماهير  نــــادي الاتــــحــــاد، 
الــفــريــق، مــشــيــراً إلـــى أن عـــدم تنفيذ 
الــلاعــبــين لــتــعــلــيــمــات المــــــدرب مطلع 
الثاني من المباراة أسهم في  الشوط 
بــأن غــيــاب تركيز  الــخــســارة، منوهاً 
اللاعبين أوجــد أخطاء فردية مكّنت 
منافسهم من التسجيل رغــم امتلاك 
فريقه فرصة للتقدم في الشوط الأول 

من المباراة.
وقـــال الصنيع: «المـــدرب يسعى 
لتقديم عمل فني جيد، وبالنسبة إليّ 
كنت حــاضــراً اجتماعه مــع اللاعبين 
ولــم ينفذوا مــا طلبه منهم، وسيتم 
العمل خلال المرحلة القادمة من أجل 
تحسين أوضاع الفريق في المباريات 
الـــقـــادمـــة. وتــمــســك رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
بــاســتــمــرار المــــدرب ســيــيــرا فــي إدارة 
المــســؤولــيــة الــفــنــيــة لــلــفــريــق، مــؤكــداً 
ثقته بــالمــدرب، واصــفــاً إيـــاه بالرجل 

الــذي يملك الكثير لتقديمه متى ما 
كانت العناصر بشكل أفضل.

وكــــان الــصــنــيــع قــد جـــدد تأكيد 
وعده بانتهاج الشفافية والوضوح 
خلال عمل إدارته في النادي، مشيراً 
يـــــدركـــــون  الــــكــــيــــان  إلـــــــى أن مـــحـــبـــي 
مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه الـــفـــريـــق مـــن عــمــل، 
مــرحــبــاً بــالانــتــقــاد الــبــنــاء والــنــصــح 
إلــى أن التقرير  مــن الجميع، مشيراً 
الــنــادي المــحــاســبــي الـــذي اســتُــعــرض 
في الجمعية العمومية الاستثنائية 
ــدم مــن شركة متخصصة 

ُ
ق بالنادي 
ومعتمدة.

مـــن جــهــتــه، بـــرر المـــــدرب سييرا 
خـــســـارة فــريــقــه أمـــــام الأهـــلـــي وعـــدم 
اســتــبــدالــه المــهــاجــم الــتــونــســي أحمد 
العكايشي، بعدم وجود حلول فاعلة 
لـــديـــه عــلــى دكــــة الــــبــــدلاء مـــن شــأنــهــا 
إيجاد الفارق في المباراة، مشيراً إلى 
أن فريقه قــدم شوطاً أول مميزاً قام 
بـــالأدوار المنوطة بهم  خلاله لاعبوه 
وأضــاعــوا عــدة فــرص كــانــت سانحة 
للتسجيل لم تُستغل بالشكل الأمثل.

وأوضـــــــــح مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد أن 
لاعبيه دخلوا الشوط الثاني بتركيز 
أقــــــل، مــــا أســـهـــم فــــي ولــــــوج هــدفــين 
متتاليين أخرجا اللاعبين عن أجواء 
المباراة، قبل أن يعزز منافسه تقدمه 
في المباراة ويظفر بالنقاط الثلاث.

بــــــدوره أكــــد عـــمـــار الـــدحـــيـــم أن 
الأوضاع في ناديه تتحسن، وأنهم 
كـــلاعـــبـــين كــــــان طـــمـــوحـــهـــم الــــفــــوز، 
لـــم يــحــالــفــهــم، مشيراً  الــحــظ  إلا أن 
إلـــى ضــيــاع عـــدة فـــرص لــفــريــقــه في 
الشوط الأول لم يتمكن زمــلاؤه من 
استغلالها بينما استفاد منافسهم 
مـــــن الـــــفـــــرص فـــــي الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 

والتسجيل والفوز.

لاعبو الاتحاد بعد خسارتهم أمام الأهلي (تصوير: محمد المانع)

أصداء واسعة لخطوة إطلاق علي شويهي ضربة البداية في {الديربي}

رابطة المحترفين تكرم أبناء الشهداء
بريدة: طارق الرشيد

كرمت رابطة دوري المحترفين, 
الطفل «علي» نجل البطل الشهيد 
حـــســـن شـــويـــهـــي، الــــــذي اســتــشــهــد 
مــع أربــعــة آخــريــن مــن زمــلائــه خلال 
الشهر الماضي، أثناء قيامه بواجبه 
الديني والوطني مع المرابطين من 
القوات العسكرية السعودية بالحد 
الجنوبي في قطاع الخوبة، بمنحه 
فرصة إطلاق ضربة البداية لمباراة 
الديربي بين الأهلي والاتــحــاد أول 
من أمس، كما منحته فرصة الالتقاء 
المــفــضــلــين لاعــبــي الأهــلــي  بنجميه 
عـــمـــر الـــســـومـــة وحـــســـين المـــقـــهـــوي. 
ولاقـــــت هــــذه الـــخـــطـــوة اســتــحــســان 
الــــشــــارع الــــريــــاضــــي كـــونـــهـــا تــعــزز 
الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة 
السعودية لأبناء شهداء الواجب، 
تقديرا لما قدمه آباؤهم من خدمات 
جليلة للوطن، وتضحيات عطرت 
ترابه وأضحت محل فخر واعتزاز 
أهــــلــــه، وعـــنـــوانـــا لمـــيـــاديـــن الـــشـــرف 
والـــــبـــــطـــــولـــــة، والـــــــــــــذود عــــــن أرض 

الحرمين الشريفين.
والــــتــــقــــى الـــطـــفـــل عـــلـــي حــســن 
شويهي بنجميه المفضلين المهاجم 
الـــــســـــوري عـــمـــر الـــســـومـــة وحــســين 
المـــقـــهـــوي ضـــمـــن بــــــــادرة «نــجــمــي» 
وهـــي خــطــوة اســتــحــدثــهــا الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم لالـــتـــقـــاء 
أبناء شهداء الواجب مع نجومهم 
المفضلين قبل المباريات، إلى جانب 
حصولهم على قميصي اللاعبين، 
ومــنــحــه فــرصــة لــعــب ركــلــة الــبــدايــة 
فــي المـــبـــاراة، وحــضــور المـــبـــاراة من 

المقصورة الرئيسية.
وعبر الطفل علي عن سعادته 

الـــغـــامـــرة بــتــحــقــيــق أمــنــيــتــه بــعــدمــا 
الـــتـــقـــى بـــالـــلاعـــب حـــســـين المــقــهــوي 
وعـــــمـــــر الـــــســـــومـــــة، والأخــــــيــــــر كــــان 
يحلم بمشاهدته والــحــديــث معه، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى قـــمـــيـــصـــه الـــــذي 
الــرقــم ٩. مــؤكــداً أن سعادته  يحمل 
لا تـــوصـــف وشــــعــــوره لا يــضــاهــيــه 
البداية في  شعور، وهو يركل كرة 
لقاء جمع عملاقي الكرة السعودية 

الأهلي والاتحاد.
واحتفت إدارة الأهلي بالطفل 
عــلــي شــويــهــي بــين شــوطــي الــلــقــاء، 
المــنــاســبــة احتفالية  وأقــامــت بــهــذه 
خاصة وقدم له رئيس النادي الأمير 
فــهــد بـــن خــالــد هـــدايـــا، إلــــى جــانــب 
عضوية النادي الشرفية، تقديراً لما 
قدمه والده في ميدان الشرف، وهذه 
البطاقة تخول للطفل علي الدخول 
لمقر النادي الأهلي في جدة وحضور 
الـــتـــدريـــبـــات وحـــضـــور اجــتــمــاعــات 

أعضاء الشرف، والدخول للمنصة 
الرئيسية في جميع ملاعب المملكة 
في المباريات التي يكون الأهلي أحد 

أطرافها.
ولاقـــــــــت الـــلـــحـــظـــة الـــــتـــــي قــبــل 
فيها الأمــيــر فــهــد بــن رئــيــس نــادي 
الأهلي يد الطفل علي شويهي بعد 
أن ســلــمــه هـــديـــة خـــاصـــة، وبــطــاقــة 
العضوية الشرفية، الثناء والتقدير 
مــن الـــشـــارع الــريــاضــي الــســعــودي، 
بــعــد أن أدخــلــت الــبــهــجــة والــســرور 
على قلب الطفل علي، وهذه القبلة 
الــتــي طبعها الأمــيــر فهد بــن خالد 
عـــلـــى يــــد ابـــــن الـــشـــهـــيـــد، هــــي قــبــلــة 
باسم الوطن، ونيابة عن كل مواطن 
ســـعـــودي، وتــعــبــر عــن لمــســة الــوفــاء 
لابن البطل الذي ضحى بنفسه في 
ســاحــات الــعــز والــشــرف لــلــذود عن 

حدود المملكة.
وتــــســــعــــى لـــجـــنـــة المـــســـؤولـــيـــة 

الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
إلى إتاحة الفرصة لأطفال آخرين، من 
أبناء شهداء الواجب، في المباريات 
الـــقـــادمـــة لــلالــتــقــاء بــنــجــومــهــم، في 
الــدوري السعودي  جميع مباريات 
للمحترفين، بالتنسيق مــع رابطة 
المــحــتــرفــين، عـــبـــارة مــبــادرة  دوري 
«نــجــمــي»، ومـــن المــنــتــظــر أن تشهد 
القادمة في «ديربي» الكرة  الجولة 
الـــســـعـــوديـــة والــــــذي يــجــمــع الــهــلال 
بـــــجـــــاره الـــنـــصـــر مـــــبـــــادرة جـــديـــدة 
بإتاحة الفرصة لأطفال آخرين من 

أبناء الشهداء للالتقاء بنجومهم.
وكـــان تــركــي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الــــهــــيــــئــــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــلـــريـــاضـــة، قــــد وجـــــه بــاســتــضــافــة 
أبــــنــــاء شــــهــــداء الــــواجــــب لــحــضــور 
الــفــعــالــيــات الــضــخــمــة والمــتــنــوعــة 
فــــي الـــصـــالـــة الـــريـــاضـــيـــة بــمــديــنــة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــريـــاضـــيـــة بــــجــــدة، بــتــنــظــيــم مــن 
الهيئة العامة للرياضة، ابتهاجاً 
بالذكرى السابعة والثمانين على 
توحيد المملكة العربية السعودية. 
وحضر ٨٠ من أبناء شهداء الحد 
الجنوبي بعدما وجهت لهم الدعوة 
لحضور فعالية احتفال المهرجان 
الوطني الغنائي. كما أعلن تركي 
آل الــشــيــخ عــن فــكــرة إقــامــة مــبــاراة 
خــيــريــة، ريــعــهــا ســيــذهــب لــصــالــح 
الـــشـــهـــداء الأبــــطــــال، ستجمع  أســــر 
بين فريق عربي ومشكل من نجوم 
مـــنـــتـــخـــبـــات الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر 
والإمارات والبحرين، أمام أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي. ســيــتــم الإعـــلان 
عنها، وعــن موعد ومكان إقامتها 

في وقت لاحق.

الطفل علي شويهي بصحبة حكام مباراة {الديربي}
 في طريقهم إلى الملعب (تصوير: سلمان مرزوقي)
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 بين الإيطاليين أليغري وكونتي والفرنسي زيدان
ً
جائزة أفضل مدرب تشهد تنافساً هائلا

رونالدو ينتظر تتويجاً جديداً... وميسي ونيمار يترقبان
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــطــــــلــــــع الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
كريستيانو رونالدو إلى تتويج 
موسم قوي آخر من خلال الفوز 
لـــلـــعـــام الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بجائزة أفضل لاعــب فــي العالم 
فـــي اســتــفــتــاء الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) وذلــــك خــلال 
الــحــفــل الــســنــوي لــلــفــيــفــا والـــذي 
تستضيفه العاصمة البريطانية 

لندن اليوم.
ويــكــشــف الــفــيــفــا الـــيـــوم عن 
الفائز بالجائزة بعدما انحصر 
الــــصــــراع عــلــيــهــا بــــين رونــــالــــدو 
نـــجـــم ريـــــــال مـــــدريـــــد الإســـبـــانـــي 
لــيــونــيــل ميسي  والأرجــنــتــيــنــي 
مـــهـــاجـــم بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
وزميله السابق البرازيلي نيمار 
انــتــقــل لباريس  الـــذي  دا سيلفا 
ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي فــي 
صيف هذا العام. وكان رونالدو 
انتزع الجائزة في العام الماضي 
وذلك في النسخة الأولى بتاريخ 
هـــــــذه الـــــجـــــائـــــزة بــــعــــد انـــفـــصـــال 
اســتــفــتــاء الــفــيــفــا عـــن اســتــفــتــاء 

مــجــلــة «فـــرانـــس فــوتــبــول» الــتــي 
تــمــنــح الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة لأفــضــل 
لاعب في العالم. وأحرز رونالدو 
جــائــزة الفيفا فــي الــعــام الماضي 
بعدما قاد الريال ليكون أول نادٍ 
يدافع عن لقبه في دوري الأبطال 
الأوروبي بشكل البطولة الحالي 
كــمــا قــــاده لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري 

الإسباني.
كـــمـــا يــــعــــود مـــيـــســـي، الـــــذي 
أحرز لقب الوصيف في الصراع 
على جــائــزة الــعــام المــاضــي، إلى 
المــــنــــافــــســــة مـــــع رونـــــــالـــــــدو عــلــى 
الجائزة في العام الحالي بعدما 
تـــوج هـــدافـــا لـــلـــدوري الإســبــانــي 
لــلــمــوســم الــــرابــــع عــلــى الــتــوالــي 
كــمــا قــــاد بــرشــلــونــة لــلــقــب كــأس 

إسبانيا.
كما استفاد نيمار مــن آخر 
مــــوســــم لـــــه مـــــع بـــرشـــلـــونـــة قــبــل 
الانتقال لسان جيرمان الفرنسي 
فــي صفقة قــيــاســيــة، أصــبــح من 
خلالها اللاعب الأغلى في تاريخ 
اللعبة، ودخل بقوة في المنافسة 
عــــلــــى الـــــجـــــائـــــزة مــــــع رونــــــالــــــدو 
وميسي. وقال المهاجم الأوكراني 

السابق أندريه شيفتشنكو المدير 
الفني الحالي لمنتخب بلاده، في 
الفيفا  تــصــريــحــات عــلــى مــوقــع 

بالإنترنت: «إنهم ثلاثة لاعبين 
رائـــــعـــــين، وكــــــل مـــنـــهـــم يــســتــحــق 
الفوز بالجائزة... ليونيل ميسي 

وكريستيانو رونــالــدو ونيمار 
يــحــرزون الأهــــداف لكنهم أيضا 
قادة لفرقهم. إنهم ثلاثة لاعبين 

يمكنهم قــيــادة فرقهم للتتويج 
بالبطولات».

وتشهد جائزة أفضل مدرب 

تـــنـــافـــســـا هـــــائـــــلا بـــــين الـــثـــلاثـــي 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــيـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
ومواطنه أنطونيو كونتي المدير 
الـــفـــنـــي لــتــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي 
والفرنسي زين الدين زيدان المدير 
الفني لريال مدريد. كما يتنافس 
الإيطالي المخضرم جانلويجي 
بوفون حارس مرمى يوفنتوس 
مع الكوستاريكي كيلور نافاس 
حــارس الريال والألمــانــي الدولي 
مـــانـــويـــل نــيــويــر حـــــارس مــرمــى 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي عــلــى 

جائزة أفضل حارس مرمى. 
وتــــأمــــل الأمـــيـــركـــيـــة كـــارلـــي 
لــــويــــد فـــــي الاحــــتــــفــــاظ بـــجـــائـــزة 
أفــــضــــل لاعــــبــــة بــــعــــدمــــا تـــوجـــت 
بهذه الجائزة في العام الماضي. 
وتــتــنــافــس لــويــد عــلــى الــجــائــزة 
هــــذا الـــعـــام مـــع لــيــكــي مــارتــيــنــز 
قـــادت المنتخب الهولندي  الــتــي 
هذا العام للقب كأس أمم أوروبا 
للسيدات كما تدخل الفنزويلية 
الـــنـــاشـــئـــة ديــــانــــا كــاســتــيــانــوس 
مــــعــــهــــمــــا فـــــــي المـــــنـــــافـــــســـــة عـــلـــى 
الجائزة. ويشتعل الصراع على 

جائزة أفضل مــدرب لكرة القدم 
النسائية بــين ســاريــنــا فيغمان 
مدربة المنتخب الهولندي بطل 
أوروبـــــا وجـــيـــرار بــريــشــو المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق لــــيــــون ونــيــلــس 
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  نيلسن 

الدنماركي.
ويـــــتـــــنـــــافـــــس هــــــــــدف رائــــــــع 
لــلــفــرنــســي أولــيــفــيــه جــيــرو نجم 
آرســــنــــال الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع هــدف 
أحــــــــرزتــــــــه كـــــاســـــتـــــيـــــانـــــوس مـــن 
مــنــتــصــف المــلــعــب خــــلال بــطــولــة 
كـــأس الــعــالــم لــلــنــاشــئــات (تحت 
١٧ عــــامــــا) وهــــــدف آخـــــر ســجــلــه 
أوســكــاريــن مــاســولــوكــي حــارس 
مـــرمـــى فـــريـــق بــــاروكــــا الــجــنــوب 
أفــريــقــي عــلــى جــائــزة بوشكاش 
لأفضل هدف في ٢٠١٧. وتحسم 
جـــــوائـــــز أفــــضــــل لاعـــــــب ولاعــــبــــة 
ومــــــــــدرب لــــلــــرجــــال والــــســــيــــدات 
مـــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت 
الــتــي شـــارك فيها قـــادة ومــدربــو 
المنتخبات الوطنية من كل أنحاء 
العالم إضافة لتصويت وسائل 
الإعلام وتصويت المشجعين عبر 

الإنترنت.

رونالدو مرشح لإحراز لقب أفضل لاعب في ظل منافسة من ميسي ونيمار («الشرق الأوسط»)

آرسنال يعمق جراح إيفرتون ويزيد الضغوط على كومان

كوارث ليفربول الدفاعية تسقطه برباعية أمام توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــادت الـــهـــفـــوات الــدفــاعــيــة 
الساذجة فريق ليفربول لتلقي 
هـــزيـــمـــتـــه الـــثـــالـــثـــة فــــي بــطــولــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم هــذا المــوســم، وذلـــك عقب 
خــســارتــه المــوجــعــة ١ - ٤ أمـــام 
مــضــيــفــه تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
في المرحلة التاسعة للمسابقة 
الـــــــيـــــــوم الأحــــــــــــد عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
الــعــريــق بالعاصمة  (ويمبلي) 

البريطانية لندن.
وواصــل توتنهام صحوته 
فـــــي المــــســــابــــقــــة، بـــعـــدمـــا حــقــق 
الــرابــع على التوالي،  انتصاره 
ليرفع رصيده إلى ٢٠ نقطة في 
المــركــز الــثــالــث، بــفــارق الأهـــداف 
خـــلـــف مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
صاحب المركز الثاني، المتساوي 
معه في نفس الرصيد، وخمس 
نــقــاط خــلــف مانشستر سيتي 
(المــتــصــدر). فــي المــقــابــل، تجمد 
رصيد ليفربول، الذي لم يحقق 
ســــــوى انــــتــــصــــار وحــــيــــد فــقــط 

فــــــي مـــــبـــــاريـــــاتـــــه الـــســـت 
الأخـــيـــرة بــالــبــطــولــة، 

عــنــد ١٣ نقطة في 
المـــركـــز الــثــامــن، 

لـــــــــيـــــــــواصـــــــــل 
ابـــــــتـــــــعـــــــاده 
عـــــن مــــراكــــز 
المــــــــقــــــــدمــــــــة، 

ويــــدفــــع ثــمــن 
كـــــــــــــــــــــــــــــوارث خـــــط 
دفـــــاعـــــه، بــعــدمــا 
ارتــــــــــــفــــــــــــع عــــــــدد 
الأهــــــــــــداف الـــتـــي 
ســكــنــت شباكه 

 ١٦ إلـــــــــــــــــــى 
هـــــــــــــــدفـــــــــــــــا 
خلال تسع 
مـــبـــاريـــات 
فــــــقــــــط فـــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة 

حتى الآن.
واســتــغــل 
تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 
الأخــــــــــــــــطــــــــــــــــاء 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة 
الـــــــــقـــــــــاتـــــــــلـــــــــة 
لــــلــــضــــيــــوف 
مــــــــبــــــــكــــــــرا، 
بــــــــعــــــــدمــــــــا 
افـــــــــتـــــــــتـــــــــح 

الـــنـــجـــم هــــــاري كــــين الــتــســجــيــل 
لــلــفــريــق الــلــنــدنــي فـــي الــدقــيــقــة 
الخامسة، قبل أن يضيف زميله 
الكوري الجنوبي سون هيونغ 
الثاني في الدقيقة  مين الهدف 
١٢، وبينما قلص النجم الدولي 
المــصــري محمد صـــلاح الــفــارق 
بتسجيله هــدفــا لليفربول في 
الدقيقة ٢٤، مسجلا بذلك هدفه 
الــــخــــامــــس فـــــي المـــســـابـــقـــة هـــذا 
المـــوســـم والــتــاســع فـــي مختلف 
المسابقات في موسمه الأول مع 
الفريق الأحمر، أضاف ديلي آلي 
الهدف الثالث لأصحاب الأرض 
فــي الدقيقة الثالثة مــن الوقت 
المـــحـــتـــســـب بــــــدلا مـــــن الـــضـــائـــع 

للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل 
هــاري كين تألقه بعدما أضاف 
الهدف الرابع لليفربول وهدفه 
الشخصي الثاني فــي الدقيقة 
٥٦، ليرتقي إلى صدارة هدافي 
الــبــطــولــة بــعــدمــا رفــــع رصــيــده 
إلى ثمانية أهداف في المسابقة 
حــتــى الآن، بـــفـــارق هــــدف أمـــام 
أقــــــرب مــلاحــقــيــه الأرجــنــتــيــنــي 
سيرخيو أغــويــرو والبلجيكي 
رومـــيـــلـــو لــــوكــــاكــــو، مــهــاجــمــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ويــونــايــتــد 

على الترتيب.
وفـــي مــبــاراة ثــانــيــة أقيمت 
أيــضــا أمــس فــي نفس المرحلة، 

عمق آرسنال من جراح إيفرتون 
فــــي عــقــر  وتـــغـــلـــب عــلــيــه ٥ - ٢ 
داره. وصعد آرسنال إلى المركز 
الــخــامــس بـــفـــارق الأهــــــداف عن 
نــقــاط عن  الــرابــع و٩  تشيلسي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي المـــتـــصـــدر، 
فــــي حــــين يـــقـــبـــع إيــــفــــرتــــون فــي 
المــــــركــــــز الــــثــــامــــن عــــشــــر ولـــــــه ٨ 
نــقــاط. والــخــســارة هــي الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي لإيـــفـــرتـــون على 
أمــام ليون  أرضــه بعد سقوطه 
الــــــدوري  فــــي  الـــفـــرنـــســـي ١ - ٢ 
الأوروبـــــــــــــــــي «يـــــــــوروبـــــــــا لــــيــــغ» 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، مــــا يــضــع 
مصير مدربه الهولندي رونالد 

كومان في مهب الريح.

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اســـــتـــــعـــــاد 
آرســـــــنـــــــال نــــغــــمــــة الــــــفــــــوز بــعــد 
سقوطه الأسبوع الماضي أمام 
واتــــــفــــــورد ١ - ٢ وقـــــــدم أجــمــل 
هــديــة لمــدربــه الــفــرنــســي أرســين 
فينغر الذي احتفل الأحد بعيد 
ميلاده الثامن والستين. وكان 
آرســنــال الفريق الأفــضــل طــوال 
المباراة ونجح في اختراق دفاع 
ايــفــرتــون بسهولة وسنحت له 
فـــرص عـــدة لافــتــتــاح التسجيل 
لـــكـــن لاعــــــب وســــطــــه الـــويـــلـــزي 
ارون رامــــســــي أضـــــــاع واحــــــدة 
بارزة عندما وصلته كرة بينية 
الــتــشــيــلــي الكسيس  رائـــعـــة مـــن 
ســانــشــيــز، فـــانـــفـــرد بــالــحــارس 

جــيــمــس بــيــكــفــورد لــكــن الأخــيــر 
أبــعــدهــا بـــأطـــراف أصــابــعــه في 

الدقيقة ٩.
ثــــم ســنــحــت فـــرصـــة أخــطــر 
لــلــمــهــاجــم الــفــرنــســي ألــكــســنــدر 
لاكازيت الذي تلقى كرة عرضية 
فــاســتــدار على نفسه وســددهــا 
مــن مسافة قريبة لكن رد فعل 
بيكفورد كان رائعا في الدقيقة 
١٠، ووســــــــط ضـــغـــط آرســــنــــال 
وخــلافــا لمجريات اللعب انتزع 
الــســنــغــالــي إدريـــســـا غــانــا غيي 
الــكــرة مــن السويسري غرانيت 
شاكا ومررها باتجاه المخضرم 
وايـــن رويـــن، فــســار بها الأخير 
بضع خــطــوات قبل أن يطلقها 

مـــن خـــــارج المــنــطــقــة بــعــيــدا عن 
متناول الحارس التشيكي بيتر 

تشيك في الدقيقة ١٢.
ورمـــــى آرســــنــــال بــكــل ثقله 
بـــــقـــــيـــــادة الــــثــــنــــائــــي ســـانـــشـــيـــز 
وصانع الألعاب الألماني مسعود 
أوزيل ونجح في إدراك التعادل 
قبل نهاية الشوط الأول بخمس 
دقـــائـــق عــنــدمــا ســـدد سانشيز 
كــرة قــويــة مــن مــشــارف المنطقة 
فشل بيكفورد في التقاطها من 
المــرة الأولــى، ليتابعها الظهير 
الأيــــــســــــر الإســــــبــــــانــــــي نـــاتـــشـــو 

مونتريال داخل الشباك.
واستمرت أفضلية آرسنال 
فـــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي وســـــدد 
ســـانـــشـــيـــز كــــــرة مـــتـــقـــنـــة داخـــــل 
المــنــطــقــة فـــتـــطـــاول لـــهـــا أوزيـــــل 
الثاني  الــهــدف  بــرأســه مسجلا 
في الدقيقة ٥٣، وزادت الأمــور 
ســوءا لإيفرتون إثــر طــرد غيي 
لحصوله على البطاقة الصفراء 
الثانية ليكمل، فريقه الدقائق 
الــــعــــشــــريــــن الأخــــــيــــــرة بـــعـــشـــرة 
لاعــــــبــــــين. واســـــتـــــغـــــل آرســـــنـــــال 
الــــنــــقــــص الـــــعـــــدد فـــــي صـــفـــوف 
مـــنـــافـــســـه لـــيـــســـجـــل لاكـــــازيـــــت 
الـــهـــدف الـــثـــالـــث بــعــد أن وجــد 
نفسه غير مــراقــب داخــل نقطة 
الـــــجـــــزاء، فـــتـــابـــع الــــكــــرة داخــــل 
الشباك حاسما النتيجة نهائيا 
في مصلحة فريقه في الدقيقة 

.٧٤
وشهد الوقت بدل الضائع 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف بــــداهــــا رامـــســـي 
بإضافة الرابع، ثم رد السنغالي 
بأي عمر نياسي مقلصا الفارق 
إلى ٢ - ٤، لكن الكلمة الأخيرة 
كــــانــــت لـــســـانـــشـــيـــز الــــــــذي قــــام 
بمجهود فــردي رائــع راوغ فيه 
أكــثــر مــن أربــعــة لاعــبــين قبل أن 
يسدد في الزاوية البعيدة لمرمى 

بيكفورد.

سانشيز يختتم خماسية آرسنال (رويترز)

مصير كومان 
مدرب إيفرتون 
في مهب الريح 

(إ.ب.أ)

مانشستر سيتي بالثنائي أغويرو وجيسوس قادر على تهديد كل فرق الدوري الإنجليزي

هدرسفيلد يعيش الحلم... ومورينيو ينتقد لاعبيه
لندن: «الشرق الأوسط»

نجح هدرسفيلد في الفوز ٢ - 
١ على ضيفه مانشستر يونايتد 
لـــيـــعـــيـــد إلـــــــى الأذهــــــــــــان ذكـــــريـــــات 
المفاجآت المدوية في كأس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم سابقا حيث 
كـــان يــتــعــرض الــلاعــبــون أصــحــاب 
الشهرة للإحراج من فرق مغمورة 

أمام مشجعين متحمسين.
وحــــدث ذلــــك بــالــفــعــل الــســبــت 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
وأثبت هدرسفيلد الوافد الجديد 
على المسابقة أحقيته في الوجود 
بين الكبار. وكان هدرسفيلد على 
مستوى التحدي منذ البداية وشن 
هجوما على يونايتد الذي اعترف 
مدربه المخضرم مورينيو أن فريقه 
لم يظهر بالشكل اللائق واستحق 
الخسارة بالفعل. وقال مورينيو: 
«لـــعـــب المـــنـــافـــس بــالــطــريــقــة الــتــي 
أفضلها. بــذل كــل مــا فــي وســعــه.. 
مثلما أحب ومثلما يجب أن تكون 
الأمور. استثمر كل شيء... القوة... 
الــــرغــــبــــة... الــــــدافــــــع... الــتــضــحــيــة 
ونـــحـــن لـــم نــفــعــل ذلــــــك». وأضــــاف 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي «بــبــســاطــة لقد 

فاز الفريق الذي يستحق الفوز».
ويــشــعــر أيــضــا المــــدرب ديفيد 

فاغنر، الذي حول هدرسفيلد من 
الثانية  الــدرجــة  فــريــق يعاني فــي 
إلى فريق قادر على الفوز على بطل 
إنجلترا ٢٠ مرة، أن المباراة حسمت 
بفضل هذه الأساسيات في اللعب. 
وقــــــال فـــاغـــنـــر: «لـــــم أفـــكـــر لمــــــاذا لــم 
يكن مانشستر يونايتد فــي قمة 
مستواه. خاض الفريق الكثير من 
المباريات وكان يعاني من مشكلات 
بسبب الإصابات. ربما لم يكن في 
لــم نفكر في  قمة الجاهزية لكننا 
ذلك». وأضاف: «إذا كان هذا وقتنا 
فيجب أن نستغل ذلك وهو ما فعله 
اللاعبون. هدرسفيلد الصغير فاز 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وهـــذه 
واحـــــدة مـــن أكـــثـــر لــحــظــاتــي فــخــرا 

خلال مسيرتي التدريبية».
وكـــــان هــدرســفــيــلــد فــــاز لآخــر 
مرة على يونايتد في مارس (آذار) 
آذار ١٩٥٢ وبعد مرور سنوات من 
المعاناة لم يتوقع أحــد تقريبا أن 
يتكرر ذلــك. وسيلعب هدرسفيلد 
فــــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة فــــي ضــيــافــة 

ليفربول في أنفيلد يوم السبت.
مــوريــنــيــو قـــال أيــضــا إن روح 
لاعــبــيــه فـــي الــهــزيــمــة ٢ - ١ أمـــام 
هدرسفيلد هي الأسوأ منذ توليه 
المسؤولية. وبخسارته أمام الوافد 
الجديد القادم من يوركشير، وهي 

أول هزيمة ليونايتد هذا الموسم، 
أصـــبـــح فـــريـــق مــوريــنــيــو مــتــأخــرا 
بخمس نقاط وراء غريمه المتصدر 
مانشستر سيتي. وقال مورينيو: 
«لا أتذكر حتى مباراة ودية كانت 
الــســوء. حاولوا  الــروح بهذا  فيها 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي. لــعــبــوا أمـــام 
فريق يدافع وكانت الرياح قوية. 
كـــــــان بـــإمـــكـــانـــنـــا تـــســـجـــيـــل هــــدف 

وتــحــقــيــق الـــتـــعـــادل لــكــنــهــا كــانــت 
ستكون نتيجة غير مستحقة».

وأضـــاف: «أشــعــر بخيبة أمل 
حقيقية ولــو كنت أحــد مشجعي 
يـــونـــايـــتـــد، ولـــيـــس المــــــــدرب، كــنــت 
سأشعر بإحباط قوي لأنني أعتقد 
أن بإمكانك أن تلعب وتخسر لأن 
المنافس قدم أداء أفضل منك ولكن 
لـــيـــس لأن المـــنـــافـــس لـــديـــه الـــدافـــع 

لـــلـــفـــوز أكــــثــــر مــــنــــك. ولـــــهـــــذا فـــأنـــا 
لــلــغــايــة». وقـــال مورينيو  مــســتــاء 
إن هدرسفيلد، الذي لم يحقق أي 
فوز في الدوري منذ أغسطس (آب) 
المــاضــي، أظــهــر الــشــكــل الهجومي 

الذي كان يتوقعه من فريقه.
من جهة ثانية أنهى سيرجيو 
أغــويــرو شهرا صعبا بالتسجيل 
فــي الــفــوز ٣ - صــفــر عــلــى بيرنلي 

لــــيــــضــــع نــــفــــســــه ضــــمــــن ســـجـــلات 
تــاريــخ مانشستر سيتي ويثبت 
أنــه لا  لزميله غابرييل جيسوس 
يــزال يحتاج إلى الكثير للوصول 
لعدد أهداف المهاجم الأرجنتيني. 
ويعيش جيسوس حالة من التألق 
هــذا المــوســم خاصة فــي الأسابيع 
الأخيرة بعد غياب أغويرو بسبب 
التعرض لكسر في ضلع بصدره 

خلال حادث سير في أمستردام.
وخـــــلال فـــتـــرة غـــيـــاب مــهــاجــم 
الأرجنتين سجل جيسوس ثلاثة 
أهداف وصنع هدفا ليؤكد المهاجم 
الــبــرازيــلــي الــبــالــغ عــمــره ٢٠ عاما 
قــيــادة هجوم تشكيلة  أن بوسعه 
المدرب جوسيب غوارديولا. ومثل 
هـــذا الأداء عــلــى مــــدار عـــدة أشهر 
ســـاعـــد جـــيـــســـوس عـــلـــى الـــوجـــود 
ضــمــن الــقــائــمــة الــثــلاثــيــة لأفــضــل 
لاعـــب شـــاب والــتــي تــضــم كيليان 
مـــبـــابـــي وعـــثـــمـــان ديـــمـــبـــلـــي وهـــو 
إنــجــاز لــلاعــب الــبــرازيــلــي الـــذي لم 
يبدأ اللعب فــي أوروبـــا ســوى في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشــــارك أغـــويـــرو وجــيــســوس 
معا وتركا بصمة إيجابية في عدة 
مناسبات هذا الموسم لكن أغويرو 
أثبت أن زميله الشاب ليس الوحيد 
الـــــقـــــادر عـــلـــى تـــــرك بـــصـــمـــة وذلــــك 
أمـــام بيرنلي  الــهــجــوم  عندما قــاد 
الـــســـبـــت. وفــــي ظـــل وجـــــود ضغط 
لمـــعـــادلـــة الـــرقـــم الــقــيــاســي لــهــداف 
الــنــادي التاريخي والصامد على 
مـــدار ٧٨ عــامــا نــفــذ أغـــويـــرو ركلة 
جزاء بنجاح ليمنح التقدم لهدف 
لسيتي. وهذا الهدف ١٧٧ لأغويرو 
لـــيـــعـــادل رقـــــم إيــــريــــك بــــــروك الــــذي 
سجله في الفترة بين ١٩٢٧ و١٩٣٩.

وبلغ عــدد مــحــاولات أغويرو 
على المرمى مثل أي من زملائه وبدا 
متعطشا للانفراد بالرقم القياسي 
لكنه لم يحقق ذلك في اليوم ذاته. 
وقــال غــوارديــولا للصحافيين إنه 
يــمــلــك ســجــلا رائـــعـــا ويــتــمــنــى أن 
الــهــدف المقبل ليس الأخير  يــكــون 
بــالــنــســبــة لـــــه. وفـــــي الــــواقــــع عــلــى 
الــشــعــور بالقلق  منافسي سيتي 
لأن تــألــق كــل مــهــاجــم يــدفــع الآخــر 
لتسجيل المزيد من الأهداف وبشكل 
أكــثــر ثــبــاتــا. ولا يــوجــد مــؤشــر أو 
دليل على انفراد أحدهما بقيادة 
الخط الأمامي بمفرده خاصة مع 

ارتباطهما بعلاقة قوية.
وقــــــــال جـــيـــســـوس لــصــحــيــفــة 
محلية منذ أيام: «أنا أقدر علاقتنا 
القوية خارج الملعب. لدينا تواصل 
قــوي خـــارج الملعب وينتقل معنا 
ذلك إلى الملعب. هذه أفضل طريقة 
للعمل». ووجود مثل هذا الثنائي 
المتفاهم والخطير من شأنه تهديد 
كـــــل فـــــــرق الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي. 
وخطف جيسوس الأضواء في كل 
مـــرة يــرتــدي فيها قميص سيتي 
لــكــنــه لــيــس الـــبـــديـــل الـــــذي تــوقــعــه 
كثيرون للعب بدلا من أغويرو لأن 
المــهــاجــم الــبــالــغ عــمــره ٢٩ عــامــا لا 

يزال أمامه الكثير ليقدمه.

 موي (١٠) يتقدم لهدرسفيلد (رويترز)
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آرين روبن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الهولندية

متاعب «الطاحونة البرتقالية» ستزداد باعتزال «الجناح الطائر» 
لندن: بريا راميش

بـــعـــد مـــســـيـــرة دولــــيــــة حــافــلــة 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي ســجــل 
خــلالــهــا ٣٧ هــدفــا فــي ٩٦ مــبــاراة، 
أعلن آرين روبن (٣٣ عاما) اعتزاله 
اللعب الــدولــي. وقـــال روبـــن الــذي 
كان يتعرض للسخرية ويوصف 
«الـــــرجـــــل الـــــزجـــــاجـــــي» بــســبــب  بــــــ
المـــــتـــــكـــــررة: «١٤ عـــامـــا  إصــــابــــتــــه 
هــي فــتــرة طــويــلــة. اســتــمــر الــرجــل 

الزجاجي لأطول فترة». 
ولم يفشل المنتخب الهولندي 
في التأهل لنهائيات كأس العالم 
الــقــادمــة بــروســيــا فــحــســب، ولكن 
بـــات يتعين عليه أيــضــا أن يعيد 
ترتيب أوراقه ويُكون فريقا جديدا 
من دون روبن، الذي كان أبرز لاعب 
في منتخب الطواحين الهولندية، 
والــذي سيكون غيابه مؤثرا بكل 

تأكيد. 
وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــعـــد روبــــن 
لاعــبــا استثنائيا، وســـوف يشعر 
الـــهـــولـــنـــديـــون بــقــيــمــتــه بـــصـــورة 
أكبر بعد غيابه عــن الفريق، كما 
هــو الــحــال مــع كثير مــن اللاعبين 

الآخرين.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي 
قـــــد دخــــــل الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأوروبــــــيــــــة المــؤهــلــة 
لنهائيات كأس العالم وهو مطالب 
بالفوز بفارق سبعة أهــداف على 
مــنــتــخــب الـــســـويـــد حـــتـــى يــضــمــن 
التأهل للمونديال، وكان ذلك يعد 
شيئا شبه مستحيل فــي حقيقة 
الأمر. وفي الوقت الذي كان يُعزف 
الــهــولــنــدي،  الــوطــنــي  فــيــه النشيد 
ربــمــا كــان روبـــن يـــدرك أن هــذه قد 
تكون المباراة الأخيرة له بقميص 

المنتخب الهولندي.
بدأ روبن مسيرته الدولية عام 
٢٠٠٣، ولعب آخر مباراة بقميص 
منتخب هــولــنــدا عــام ٢٠١٧ تحت 
قيادة المدير الفني نفسه الذي بدأ 
الــدولــيــة، وهــو ديك  معه مسيرته 
أدفوكات، ليضع حدا لهذه المسيرة 
التي شهدت نجاحات كبيرة في 
بعض الأحــيــان وإخفاقات مريرة 

في أحيان أخرى.
ويـــرى كثير مــن الهولنديين 
أن أدفوكات كان دائما ما يستبدل 
روبــــــن ويـــخـــرجـــه مــــن المـــلـــعـــب فــي 
بـــالمـــرة، فعلى  تغيير غــيــر مــوفــق 
ســبــيــل المــثــال فــي نــهــائــيــات كــأس 
الأمم الأوروبية عام ٢٠٠٤، عندما 
كان روبن لا يزال في العشرين من 
عمره وكان في طريقه للانضمام 
لــــنــــادي تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بــدأ الــلاعــب الــشــاب فــي التشكيلة 
الأســاســيــة لمنتخب هــولــنــدا أمــام 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وقـــــدم أداء 
رائعا وصنع هدفين منحا التقدم 
بــــلاده بــهــدفــين دون رد.  لمنتخب 
وفـــي قــــرار غــريــب ومــفــاجــئ، قــرر 
أدفـــــوكـــــات اســــتــــبــــدال روبــــــن قــبــل 
الدقيقة ٦٠ من عمر اللقاء وأشرك 
بــول بوسفيلت بــدلا منه، وكانت 
الــهــولــنــدي  المــنــتــخــب  النتيجة أن 
المــبــاراة بثلاثة أهــداف  خسر تلك 
مـــقـــابـــل هــــدفــــين وأكــــمــــل المــــبــــاراة 
بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين. وعـــنـــدمـــا سُــئــل 
المدرب المساعد ويم فان هانيغيم 
عما سيقوم بــه لــو قــرر أدفــوكــات 
اتخاذ نفس القرار أمام لاتفيا في 
المــبــاراة المقبلة، رد قائلا: «سوف 
أطــرحــه أرضـــا». وربــمــا حقق هذا 
التهديد الهدف منه؛ لأن أدفوكات 
أبـــقـــى عــلــى روبـــــن خــــلال المـــبـــاراة 

بالكامل وفازت هولندا.
الــثــمــانــيــة  مــــبــــاراة دور  وفــــي 
أمــــام الــســويــد، أحــــرز روبــــن ركــلــة 
الــــجــــزاء الأخــــيــــرة وقــــــاد مــنــتــخــب 
هولندا للدور نصف النهائي قبل 
أمــام البرتغال بهدفين  أن يخسر 

مــــقــــابــــل هــــــــدف وحــــــيــــــد، لــكــن 
روبــن قدم أداء جيدا وأرهق 
المــــدافــــعــــين وتـــــــرك انــطــبــاعــا 
بــأنــه سيكون لــه شــأن كبير 
فـــي عــالــم كــــرة الـــقـــدم. ورغـــم 

الشكوك التي كانت تثار دائما 
حــول لياقته البدنية قبل كل 
بــطــولــة كـــبـــرى، ظـــل روبــــن هو 

الـــــــلاعـــــــب الأبـــــــــــــرز فـــــــي صــــفــــوف 
المنتخب الهولندي خــلال العشر 

سنوات الأخيرة.
وفي عام ٢٠٠٨، بدأ روبن 

يعمل مع طبيب العظام 
هـــــوب ويــســتــوفــنــز، 

الــــــــــذي قــــــــال عــنــه 
روبــــــــــــــــــــن: «لـــــقـــــد 
أعـــطـــانـــي الــثــقــة 

في جسدي». 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
هــــــذا الـــصـــيـــف، 
قــــــدم «الـــجـــنـــاح 
الــطــائــر» واحــدا 
مـــــــــــــــــن أفـــــــــضـــــــــل 
أشــــــــــــــــــــواط كـــــــرة 

الـــقـــدم فـــي تــاريــخ 
هــــولــــنــــدا، عــنــدمــا 
قاد منتخب بلاده 
للفوز على فرنسا 

بـــــــأربـــــــعـــــــة أهــــــــــــداف 
مـــــــقـــــــابـــــــل هـــــــــــــدف فــــي 

نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
عــــــــام ٢٠٠٨. شــــــــــارك روبــــــــــن مــع 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي وقــــدم أداء 
استثنائيا، فانطلق بسرعة فائقة 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــســــر ومــــــرر كـــرة 
ســحــريــة إلـــى روبــــن فـــان بيرسي 
الذي لم يتوان في إيداعها الشباك. 

وبعد ١٢ دقيقة تلقى تمريرة من 
المــدافــع  ويــســلــي شــنــايــدر وراوغ 
الــفــرنــســي لــيــلــيــان تـــــورام ووضـــع 
الــكــرة فــي الــشــبــاك مــحــرزا الهدف 
لــهــولــنــدا، قبل أن يضيف  الــثــالــث 
شــنــايــدر الـــهـــدف الـــرابـــع ويــعــمــق 

جراح المنتخب الفرنسي.

وقـــــد اعـــتـــدنـــا فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة أن نـــرى الــلاعــبــين الــذيــن 
يــــلــــعــــبــــون عــــلــــى الأطـــــــــــــراف وهــــم 
يــــــراوغــــــون لـــــداخـــــل المـــلـــعـــب لــكــي 
يــســددوا الــكــرة عــلــى المــرمــى، وقــد 
كان روبن يقوم بذلك بالفعل لكنه 
كــان يفعل العكس أيضا، بمعنى 
أنــــه كــــان يـــــراوغ مـــن عــمــق المــلــعــب 
بــــــــــاتــــــــــجــــــــــاه خـــــط 
الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاس 
ويـــــــــــــســـــــــــــدد 
الــــكــــرات مــن 
زاويــة ضيقة 
لـــــلـــــغـــــايـــــة فـــي 
أعـــلـــى الــشــبــكــة، 
كـــــمـــــا يـــــظـــــهـــــر فـــي 
الـــــذي سجله  الـــهـــدف 
فـــي مـــرمـــى المــنــتــخــب 
الـــفـــرنـــســـي فــــي كـــأس 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة ٢٠٠٨. 
وبعد ذلك بعامين، تأهلت 
هولندا لنهائيات كأس 
بــفــضــل   ٢٠١٠ الـــــعـــــالـــــم 
لاعبين رائعين كل منهما 
فـــي الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
من عمره، الأول هو روبن 
الـــذي كـــان قــد قـــاد نــادي 
بايرن ميونيخ الألماني 
لـــــلـــــتـــــأهـــــل لـــــلـــــمـــــبـــــاراة 
لــدوري أبطال  النهائية 
أوروبــــــــــا، والــــثــــانــــي هــو 
شـــنـــايـــدر، الــــــذي حــصــل 
على بطولة دوري أبطال 
أوروبـــــــــــا فـــــي هــــــذا المـــــوســـــم مــع 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي. وكـــان هذا 
الثنائي على وشك قيادة المنتخب 
الـــهـــولـــنـــدي إلــــى مــجــد لـــم يحققه 
الــكــرة الهولندية  أي مــن أساطير 
مثل يوهان كرويف ومــاركــو فان 
باستن ودينيس بيركامب، عندما 

قادا هولندا للوصول إلى المباراة 
النهائية لكأس العالم.

وفــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة 
للمونديال، وجد روبن نفسه وجها 
لـــوجـــه أمـــــام الــــحــــارس الإســبــانــي 
إيكر كاسياس؛ لكنه لم ينجح في 
وضع الكرة في المرمى واصطدمت 
تــســديــدتــه بــقــدم كــاســيــاس. يقول 
روبــــــن عــــن تـــلـــك الــــفــــرصــــة: «إنـــهـــا 
اللحظة التي ستطاردني دائما». 
وتقابل المنتخبان مــرة أخــرى في 
نهائيات كــأس العالم ٢٠١٤، لكن 
هـــــذه المــــــرة اكــتــســحــت الـــطـــواحـــين 
الــهــولــنــديــة المـــــاتـــــادور الإســبــانــي 
بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، 
وكان من المفهوم أن نرى روبن – في 

لــم يتسرع في  الــهــدف الخامس – 
تسديد الكرة. فبعدما تفوق روبن 
على سيرخيو رامــوس في سباق 
الــســرعــة، وجــد الــلاعــب الهولندي 
نفسه أمام كاسياس وجها لوجه 
مـــــرة أخـــــــرى؛ لــكــنــه هـــــذه المــــــرة لــم 
يسدد الكرة مباشرة بعدما أغلق 
كــاســيــاس زاويــــة الــتــســديــد، وقــرر 
لــلــخــلــف بـــاتـــجـــاه عمق  يــــــراوغ  أن 
المــلــعــب ثــم عـــاد لــيــراوغ كاسياس 
مــرة أخــرى ويضع الكرة بكل قوة 
في المرمى؛ وكأنه يتخلص من كل 

الإحباط الذي شعر به بعد إهدار 
المــبــاراة  الــفــرصــة الثمينة فــي  تلك 
النهائية بكأس العالم في جنوب 

أفريقيا.
وخــــــلال المــعــســكــر الــتــدريــبــي 
للبرتغال فــي كــأس العالم ٢٠١٤، 
تـــحـــدث المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الـــهـــولـــنـــدي لـــويـــس فـــــان غـــــال عــن 
أسرار نجاح روبن قائلا: «قلت في 
مرات كثيرة إنه لا يوجد في العالم 
سوى عدد قليل من اللاعبين الذين 
يــتــعــامــلــون مـــع جــســدهــم بــصــورة 
احـــتـــرافـــيـــة كـــمـــا يــفــعــل روبـــــــن. لــو 
رأيــتــم روبــن وهــو يقوم بعمليات 
الإحماء وعقدتم مقارنة بينه وبين 
اللاعبين الآخرين لوجدتم أنه يقوم 

بشيء مختلف تماما. إن ما يقوم 
به شيء رائع للغاية».

ويــــوجــــه الـــبـــعـــض انـــتـــقـــادات 
لروبن ويقولون إنه يراوغ بطريقة 
واحـــــدة ومـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع؛ لكن 
حــتــى لـــو كـــانـــوا مــحــقــين فـــي ذلــك 
فإنه يقوم بتلك المراوغة أفضل من 
أي لاعــب آخــر. ورغــم أن المدافعين 
يعرفون أين سيركض روبن وكيف 
سيتسلم الكرة وماذا سيفعل بها؛ 
فإنهم رغم كل ذلك يقفون عاجزين 
أمـــــامـــــه، إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه يــمــتــلــك 

أفضل قــدم يسرى في العالم بعد 
القدم الساحرة للنجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مـــيـــســـي. وبـــعـــد المــــبــــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 
٢٠١٣، أشـــاد أســـطـــورة كـــرة الــقــدم 
الهولندية يوهان كرويف بروبن، 
ووصفه بأنه يملك «مزيجا جميلا 
مـــن المــوهــبــة والالــــتــــزام الــخــطــطــي 
والرغبة الطبيعية في التوجه نحو 

المرمى مباشرة».
وحتى خلال مباراة المنتخب 
الهولندي أمام السويد التي أكدت 
خــــــروج المــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي مــن 
سباق التأهل لكأس العالم، أحرز 
روبــن هدفي المنتخب الهولندي، 
وكــان يبذل كــل مــا فــي وسعه ولم 
يفقد الأمــل حتى فــي ظــل الحاجة 
إلــــى الـــفـــوز بـــفـــارق ســبــعــة أهــــداف 
كـــامـــلـــة. وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــــم يــكــن 
هــذا غريبا على لاعــب مثل روبــن 
الذي دائما ما كان الملهم بالنسبة 
لــزمــلائــه مـــن الــلاعــبــين، ســــواء مع 
منتخب بلاده أو مع الأندية التي 
لعب لها. وحتى مع مــرور الوقت 
وفــــقــــدان الأمــــــل فــــي الـــتـــأهـــل، كـــان 
الجمهور الهولندي يتغنى بقائد 
الـــذي بادلهم  آريـــن روبـــن،  الفريق 
التحية. يقول روبــن: «كنت أرغب 
بشدة في إظهار ما أستطيع القيام 

به مرة أخرى».
إن التحية التي تلقاها روبن 
من الجمهور في تلك المباراة تعد 
بمثابة شــهــادة تقدير وإعــــزاز لما 
قدمه اللاعب المخضرم، لدرجة أن 
قــرار اعتزاله ربما يكون قد غطى 
عــلــى الــشــعــور بـــالإحـــبـــاط نتيجة 
عدم التأهل لنهائيات كأس العالم. 
وقال روبن: «في الظروف الطبيعية 
يمكنك القول إن هذه طريقة جيدة 
للغاية للاعتزال؛ لأنك حققت الفوز 

في المباراة وسجلت هدفين. يشبه 
الأمر ما حدث مع ديرك كاوت الذي 
اعتزل بعدما سجل ثلاثة أهــداف 
مع نادي فينورد، بغض النظر عن 
الــــدوري مع  حقيقة أنــه فــاز بلقب 
فريقه في هذا العام، ونحن فشلنا 
في التأهل لنهائيات كأس العالم».

وعندما ظهر «الأربعة الكبار» 
روبــــــن فـــــان بـــيـــرســـي، وشـــنـــايـــدر، 
ورفــائــيــل فــان ديــر فـــارت، وروبـــن، 
كان ينظر إليهم على أنهم يمثلون 
الأمــــل والمــســتــقــبــل بــالــنــســبــة لــكــرة 
الــقــدم الــهــولــنــديــة. وظـــل شــنــايــدر 
وروبــــــــــن عــــمــــوديــــن مـــــن الأعــــمــــدة 
الرئيسية للمنتخب الهولندي في 
البطولات الكبرى، بين عامي ٢٠٠٦ 
و٢٠١٤، وهي فترة طويلة بالنسبة 

للعب على المستوى الدولي. 
لم يكن روبن قائدا بطبيعته؛ 
لـــكـــن صـــفـــاتـــه الـــقـــيـــاديـــة تـــطـــورت 
بمرور الوقت. وقال المدافع فيرجيل 
فان ديك بعد مباراة هولندا أمام 
الــســويــد: «لــقــد تعلمت منه كثيرا 
مــن الأشــيــاء التي لــم أكــن لأعرفها 

من دونه».
أن روبـــــــن هــو  والآن، ورغـــــــم 
الــدولــي من  أول مــن يعلن اعتزاله 
«الأربـــعـــة الـــكـــبـــار»، فـــإن ذلـــك يعد 
نــهــايــة لــهــذه الــحــقــبــة. لــقــد تحدث 
روبــــن عـــن «نــقــل الـــرايـــة» للاعبين 
جـــــدد؛ لــكــن هـــنـــاك شـــعـــور بـــأنـــه لا 
يوجد كثير من المواهب الهولندية 
التي تستحق أن تحمل الراية من 

لاعب بهذا الحجم. 
لا يعني كل هذا أن روبن كان 
لاعـــبـــا بـــلا عـــيـــوب، فــطــريــقــة لعبه 
تــتــســم بـــالـــفـــرديـــة بــعــض الـــشـــيء، 
فعندما تصل إليه الكرة يريد أن 
يستحوذ عليها طوال الوقت، رغم 
أنــه ينجح فــي الاســتــحــواذ عليها 
في أوقات كثيرة وينجح في تغيير 
نتائج المباريات، بطريقة لا يمكن 
الــقــيــام بــهــا ســــوى عــــدد قــلــيــل من 

اللاعبين في العالم.
وبين شوطي مباراة المنتخب 
الهولندي أمام السويد، قال روبن 
لزملائه: «اللعنة، إننا نــدافــع عن 
قميص المنتخب الهولندي ويتعين 
عــلــيــنــا أن نــظــهــر أنـــنـــا عـــلـــى قـــدر 
المسؤولية». ورغــم ذلــك، لم ينجح 
المنتخب الهولندي فــي إحـــراز أي 
هـــدف فــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
وهـــــو مــــا يــظــهــر أن هـــنـــاك فــجــوة 
كــبــيــرة بـــين روبـــــن وبـــاقـــي لاعــبــي 

المنتخب الهولندي. 
وفي الحقيقة، يبدو المستقبل 
قـــــاتـــــمـــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــهـــولـــنـــدي بـــعـــد اعـــــتـــــزال روبـــــن. 
وعــــنــــدمــــا ســــئــــل روبـــــــــن عــــمــــا إذا 
كـــان ســيــقــرر الــتــراجــع عــن اعــتــزال 
اللعب الدولي لو أصبح المنتخب 
الهولندي في أزمة، رد قائلا: «لن 
يحدث هذا أبدا»، لكن يمكن القول 
إن المنتخب الهولندي يواجه أزمة 

بالفعل في الوقت الحالي.
ورغـــم أن روبـــن قــد ظهر على 
الساحة الكروية قبل نحو عقدين 
مــن الآن، فــإنــه لا يــــزال آخـــر لاعــب 
هولندي من طــراز عالمي، كما أنه 
اعتزل وهو أفضل لاعب هولندي 
فــي الــوقــت الــحــالــي أيــضــا. وربــمــا 
اتــخــذ روبــــن قــــرار اعــتــزالــه اللعب 
الـــــدولـــــي بــــدافــــع أن يـــســـاهـــم ذلـــك 
فـــي زيـــــادة فــرصــه فـــي الاســتــمــرار 
لفترة أطـــول على مستوى اللعب 
مع الأنــديــة، ولا يــزال روبــن مؤثرا 
للغاية في صفوف بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي، وبــإمــكــانــه إضــافــة مزيد 
من البطولات والألقاب إلى سجله 

الحافل مع العملاق البافاري.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــكــــثــــيــــريــــن مــن 
مـــوالـــيـــد الــتــســعــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي، الــــذيــــن ربــــمــــا شــــاهــــدوا 
النجم الهولندي دينيس بيركامب 
في أوج تألقه لعدة سنوات، يمكن 
الـــقـــول إن روبــــن هـــو أفــضــل لاعــب 
رأوه بقميص المنتخب الهولندي، 
كما يأتي روبن ضمن قائمة أفضل 
عشرة لاعبين في تاريخ كرة القدم 
الــهــولــنــديــة، وربــمــا حــتــى مــن بين 
أفضل خمسة لاعبين، رغم أن هذا 
يأخذ كثيرا من العوامل المختلفة 

في الاعتبار.
ربما كان روبن يستحق مزيدا 
من الإشادة والتقدير على المستوى 
الدولي بفضل تألقه المستمر على 
مدى سنوات طويلة وقدرته على 
المــبــاريــات  تغيير مــســار كثير مــن 
بـــــمـــــفـــــرده؛ لـــكـــنـــه ربــــمــــا لـــــم يــحــظ 
الــــــلازم بــســبــب هيمنة  بــالــتــقــديــر 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وكـــريـــســـتـــيـــانـــو 
الــقــدم العالمية  رونــالــدو على كــرة 

في السنوات الأخيرة.
ثمة مثل لاتيني قديم يقول: 
المــاضــي وتنتقي  «الــذاكــرة تفضل 
الأفـــضـــل»، ولــــذا قــد يــحــظــى روبــن 
بــمــزيــد مــن الــتــقــديــر فــي المستقبل 
بعد اعتزاله كــرة الــقــدم. ورغــم كل 
عــيــوب «الـــرجـــل الـــزجـــاجـــي»، فإنه 
يكون من الممتع دائما أن تراه وهو 
ينطلق بسرعة جنونية من ناحية 
الــيــمــين ويـــــراوغ المــدافــعــين لــداخــل 
الملعب، ويسدد كراته القاتلة في 

شباك الخصوم.

من اليمين لليسار روبن يودع جمهوره في ٢٠١٧ بعد أن شارك في مونديالي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ وكان قد بدأ مسيرته الدولية في ٢٠٠٣ 

كاسياس حارس 
منتخب إسبانيا ينقذ 

تسديدة روبن في 
نهائي مونديال ٢٠١٠ 

ألقاب كثيرة حصدها 
روبن مع بايرن ميونيخ 

(«الشرق الأوسط»)

تحدث روبن عن «نقل الراية» للاعبين جدد 
لكن هناك شعوراً بأنه لا يوجد كثير من 
المواهب الهولندية التي تستحق أن تحمل 

الراية من لاعب بهذا الحجم
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تحت عنوان «ميدوزا»، يقام في 
متحف الــفــن الــحــديــث فــي بــاريــس، 
مـــعـــرض لــلــحــلــي فـــريـــد مــــن نـــوعـــه، 
لأنّ المــعــروضــات فــيــه تجمع كــل ما 
الــرجــال والنساء أن يتزينوا  اعتاد 
بـــه، ســــواء أكــــان مــجــوهــرات ثمينة 
وخــواتــم نفسية أو قلائد مــن ريش 
وتــــعــــاويــــذ وتــــمــــائــــم. وعـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تــبــايــن المـــــواد والــعــنــاصــر، فـــإنّ 
كـــل قــطــعــة تــبــقــى ذات قــيــمــة رمــزيــة 
ومعنوية لدى أصحابها، قد تفوق 
قــيــمــتــهــا المـــــاديـــــة بــــعــــدة أضــــعــــاف. 
وينظر عشاق الفن إلى هذا المعرض 
بــاعــتــبــاره يستمد فــرادتــه مــن هــذه 
النظرة الجديدة لقطع الزينة التي 
لا تــتــوقــف عــنــد الــســعــر، بـــل تجمع 
النقائض تبعاً لمعتقدات الشعوب 
وثقافاتها، حتى ولو كشفت جوانب 

من المحرمات «التابو».
ها في الأساطير 

ّ
لماذا ميدوزا؟ لأن

اليونانية القديمة واحــدة من ثلاث 
شــقــيــقــات ولــــدن مـــن اتـــحـــاد الأرض 
والمحيطات، وهي الوحيدة بينهن 
التي لا تمتلك الخلود، لكن من ينظر 
إلــيــهــا يــتــحــول «إلـــى جــمــاد». لــذلــك، 

يــرى منظمو المــعــرض أنّ 
الــحــلــي لــهــا لمــحــة من 

وجــــــه مـــــيـــــدوزا، 
تــــــــبــــــــلــــــــبــــــــل 
ذهــــــــــــن مـــن 
يــصــمــمــهــا 
يـــــراهـــــا  أو 

يتقلدها.  أو 
ها أشياء ذات 

ّ
إن

تــوصــيــف مــبــهــم، 
فــلا هــي مــن النحت 

ولا هي من الملبوسات، 
بــــل تــعــتــبــر الـــشـــكـــل الأقــــــدم 

لــلــتــعــبــيــر الــفــنــي عــنــد الــبــشــر على 
ـــهـــا لا تــدخــل فـــي إطـــار 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

الأعـــمـــال الــفــنــيــة. وهـــي قــطــع قريبة 
مــن الــجــســد، تُــحــســب عــلــى الــنــســاء، 
المــــــواد، ثمينة،  مــرصــعــة بــمــخــتــلــف 

غالباً، وبدائية.
تنتمي مواد المعرض إلى فنانين 
قدماء من الرواد، أو من المعاصرين. 
هم كانوا من 

ّ
يجمع بين صانعيها أن

ذوي الابــتــكــار. وهــنــاك معروضات 
ها انفصلت 

ّ
استوحت الماضي، لكن

عن تقاليده الخاصة الأولى. وجرياً 
على عادة متحف الفن الحديث في 
تقديم معارض تجميعية تستعير 
مادتها من متاحف عــدة في أنحاء 
الــعــالــم، فــــإنّ «مـــيـــدوزا» يــهــدف إلــى 

كـــــــــســـــــــر الـــــــــــحـــــــــــدود 
الــتــقــلــيــديــة لــلــفــنــون 

واســتــجــوابــهــا، وذلـــك 
مـــــــــــن خـــــــــــــــلال مـــــفـــــهـــــوم 

الــــتــــكــــامــــل فــــيــــمــــا بــيــنــهــا 
والـــــعـــــلاقـــــات المـــــــوجـــــــودة بــين 

الــيــدويــة، والإبـــداع  العمل الحرفة 
الــتــزيــيــنــي، والمـــوضـــة، وثــقــافــة الفن 

الشعبي «البوب آرت».
يجد زائر المعرض نفسه وسط 
ها شديدة الإثارة 

ّ
خلطة غريبة، لكن

وباعثة على متعة التأمل والــربــط 

بين المفاهيم، أو بالأحرى التأرجح 
بينها. فهناك ٤٠٠ قطعة تتراوح من 
مــشــابــك الــصــدر المــرصــعــة بــالألمــاس 
والأحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة الـــتـــي تــحــمــل 
تــواقــيــع دار «كــارتــيــيــه» الــفــرنــســيــة 
للصياغة الراقية، و«فــان كليف أند 
آربيل»، إلى تمائم وقلائد ملضومة 
مـــن خــــرز رخـــيـــص وزجــــــاج وريـــش 

وأزرار وخزف. وهناك سوار 

من حبات الملبس «البونبون»، من 
الذي تشتريه البنات الصغيرات من 
بقالة الحي بأقل من يورو. ويزدحم 
دلـــيـــل المـــعـــرض بـــأســـمـــاء فــنــانــين لا 

يمكن أن يجمع بينهم جــامــع، من 
أمثال نحاتة الأشكال العملاقة نيكي 
دو ســان فــال، إلــى فنان الكريستال 
الــــرائــــد ريــنــيــه لالـــيـــك، وصــــــولاً إلــى 
قطع لا تحمل أي توقيع، ابتدعتها 
ضاربات الودع والعرافات، أو كانت 
من قلائد الهنود والسحرة الأفارقة. 
وهناك معروضات جاءت مما تركته 
لــنــا الـــحـــضـــارات الأولــــــى، أو عصر 

الـــــــتـــــــاريـــــــخ، مـــــــــــــا قـــــبـــــل 

وهـــي تتجاور 
مع أساور جلدية لشباب «البانك» 
ومــوســيــقــى «الــــــراب». بــل إن بعض 
القطع المعروضة تخرج من تعريف 
الـــحـــلـــي لـــتـــقـــتـــرب مــــن اســـتـــعـــمـــالات 
مبهمة وأغراض غيبية. أمّا وسائل 

الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــهـــي أيــــضــــاً خـــلـــيـــط مــن 
مـــهـــارات عـــــدة، بــالــيــد أو بـــالآلـــة أو 
بــين بـــين. وهــنــاك نــحــو ١٥ تجهيزاً 
لفنانين معاصرين، أمثال ليونور 
أنطونس وجان ماري أبريو ومايك 
كيلي وليز كرافت، تساهم في ضبط 

إيقاع الانتقال بين ٤ محاور يستند 
إليها المعرض، وهي: الهوية والقيمة 

والجسد والطقس التقليدي.
بـــاخـــتـــصـــار، يـــخـــرج الــــزائــــر من 
المـــعـــرض مــشــحــونــاً بــأفــكــار لـــم تكن 
قائمة لديه عند الدخول. فالحلية، 

أو الزينة، أو التمائم، ليست مجرد 
مقتنيات خارجية شخصية للدلالة 
الــــثــــراء، أو لاســتــكــمــال مظهر  عــلــى 
جميل أو لمــســايــرة المــوضــة، بــل هي 
مــنــبــع لــرمــز أعــمــق يــمــتــد مــن غــلاف 

الجسد إلى آفاق العالم المتسع.

تشكيل من أفاع لتحصين صاحبهقلادة أم حرز؟

قلادة فريدة التصميم

شفتان من ياقوت 
وأسنان من لؤلؤ

خاتم ذهبي 
مرصع بالتركواز

سوار من حبات الملبس

تحول ملاذاً للواصلين حديثاً... وانتشار المتاجر السورية يثير حساسية «القدامى»

رون طابع «شارع العرب»
ّ
السوريون في برلين يغي

برلين: راغدة بهنام

مـــــن بـــعـــيـــد لا يــــبــــدو شـــــارع 
زونــنــالــي مختلفا عــن غــيــره من 
شـــــــوارع بــــرلــــين. أشــــجــــار تــغــمــر 
أطــــرافــــه وتـــمـــتـــد طــــــوال وســـطـــه. 
أبنية من طبقات قليلة تُتَوّجها 
قــرامــيــد حــمــراء، وبينها بضعة 
أبينة قديمة مهجورة لم يتشجع 
أحــد على ترميمها، ربما عمدا، 
لــتــذكــر الــبــرلــيــنــيــين بــتــاريــخــهــم 

الأسود.
الــــحــــي  هــــــــــذا  رواد  ولـــــــكـــــــن 
والعاملين فيه ليسوا بحاجة لما 
ينعش ذاكرتهم، فصور الحرب ما 
زالت منتعشة في أذهان كثيرين. 
نــــظــــرة أقـــــــرب إلــــــى هــــــذا الــــشــــارع 
يـــتـــغـــيـــر. هــو  والانـــــطـــــبـــــاع الأول 
فعلا مختلف؛ بمرتاديه وصوته 

وحتى شكله.
فالأبنية التي تبدو من الأعلى 
برلينية تتغير عندما يحرك المار 
ناظريه إلى الأسفل. فيرى لافتات 
مكتوبة بالأحرف العربية وأسماء 
تشير إلى أصول المحال المنتشرة: 
الــشــام»، و«الدمشقي»،  «ياسمين 
و«سوق الشام». والأصوات التي 
تسمعها في الشارع تتحدث اللغة 

نفسها.
حـــــــتـــــــى نـــــــبـــــــض زونـــــــنـــــــالـــــــي 
مختلف؛ فهنا تسمع وتـــرى في 
الــشــارع أحــاديــث حيوية، أحيانا 
أكثر من الــلازم. يبدو واضحا أن 

المتحدثين ليسوا ألماناً.
زونـــنـــالـــي تـــحـــول إلــــى مــكــان 
أشبه بالملجأ لكثير من السوريين 
الـــواصـــلـــين حـــديـــثـــا إلـــــى ألمـــانـــيـــا. 
«أعــــيــــش فــــي مــــكــــان يـــبـــعـــد نــحــو 
ساعة من هنا، ولكن كلما احتجت 
لـــلـــتـــبـــضـــع آتـــــــي إلـــــــى هــــنــــا. أجــــد 
الــبــضــاعــة الــتــي أعــرفــهــا ومــعــتــاد 
عليها»، يقول محمد لاجئ سوري 
وصـــل بــرلــين قــبــل عــامــين. يشعر 
محمد، ومثله كثيرون، بــأن هذا 
الـــشـــارع يــحــد مــن قــســوة الــلــجــوء 

بعض الشيء.
«شـــــارع الـــعـــرب» كــمــا يُــعــرف 
هــنــا فـــي بـــرلـــين، قــصــتــه قــديــمــة، 
عــمــرهــا مــن عــمــر الــحــرب الأهلية 

اللبنانية. مــهــاجــرون لبنانيون 
وأيــــــضــــــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون قــــدمــــوا 
فـــي الــثــمــانــيــنــات وحـــولـــوا شـــارع 
زوننالي شيئا فشيئا شارعهم، 
واســـتـــحـــوذوا عــلــيــه مـــن الــجــالــيــة 
الـــتـــركـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة هـــنـــا. فــتــحــوا 
فــــيــــه مــــطــــاعــــم تـــــقـــــدم الــــشــــاورمــــا 
والمــنــاقــيــش، ومــحــال خــضــراوات 

تبيع الملوخية والبامية، وملاحم 
تحضر اللحم الحلال، حتى بات 
نحو ٩٠ فــي المــائــة مــن المــحــال في 
الـــشـــارع مــمــلــوكــة لــعــرب، بحسب 

عمدة المدينة.
ولـــكـــن فــــي الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
بــدأت تحولات جديدة تطرأ على 
زوننالي. وصبغته راحت تتحول 

من «اللبنانية - الفلسطينية» إلى 
«السورية».

هــــنــــا تــــجــــد مــــحــــل حـــلـــويـــات 
ســـوريـــة فــتــح قــبــل عــــام ونــصــف. 
وهناك مقابله فتح قبل ٦ أشهر، 
مــطــعــم صــغــيــر اســـمـــه «يــاســمــين 
الـــشـــام» لــبــيــع الـــشـــاورمـــا. وأبــعــد 
بــقــلــيــل مــطــعــم «الــدمــشــقــي» الـــذي 

يقدم الأطباق السورية، انتقل من 
إلــى برلين،  دمشق بكامل طاقمه 

وافتتح قبل ٦ أشهر.
إلا أن هذه «الغزوة» السورية 
لــــلــــشــــارع لا يــــبــــدو أنــــهــــا تـــلاقـــي 
تــرحــيــبــا مــن «قـــدامـــى» الــحــي. أو 

من بعضهم على الأقل.
«هــــــــــنــــــــــاك حــــــســــــاســــــيــــــة مــــع 
الــلــبــنــانــيــين. كــثــيــر مـــن أصــحــاب 
المــــتــــاجــــر الــــســــوريــــة يـــتـــعـــرضـــون 
لمــضــايــقــات مــنــهــم»، يــقــول رامـــي، 
أحـــد الــعــامــلــين فــي متجر ســوري 
افتتح مؤخرا. ويــروي آخــر كيف 
اضطر لإقــفــال الباحة الخارجية 
لمــــطــــعــــمــــه «بــــــعــــــد شــــــــكــــــــاوى مـــن 

الجيران».
هــذه الحساسية يقول تجار 
لــبــنــانــيــون إنـــهـــا غــيــر مـــوجـــودة، 
«على العكس نساعدهم في أمور 
الضرائب والمعاملات الرسمية إذا 
احتاجوا»، بحسب ملحم، تاجر 

قديم في الحي.
فــي مطعم «الــبــاشــا»، مطعم 
لــبــنــانــي افــتــتــح قــبــل ٤ ســـنـــوات، 
مــعــظــم الـــعـــامـــلـــين مــــن الــلاجــئــين 
السوريين. يقول يوسف صاحب 
هذا المطعم، إن السوريين هم الذين 
يتقدمون للوظائف. وينفي وجود 
حــســاســيــات: «الــكــلام بالسياسة 

والطائفية ممنوع هنا».
ورغــــم المـــهـــاتـــرات هـــذه يبقى 
زونــنــالــي شيئا مألوفا بالنسبة 
لكثيرين. «عندما نكون في العمل 
نــشــعــر بـــأنـــنـــا فــــي بــيــتــنــا، ولــكــن 
عندما نغادر نتذكر أن المشكلات 
نفسها ما زالت موجودة»، يقول 
رامـــــي أحــــد الــعــامــلــين فـــي مطعم 
سوري. من ذلك، مشكلات إيجاد 
سكن، وسماسرة عرب يحتالون 
عـــلـــى الــــقــــادمــــين الـــــجـــــدد، وتــعــلــم 
الــــلــــغــــة وتـــعـــبـــئـــة اســـــتـــــمـــــارات لا 
تنتهي بالألمانية… يعدد الشاب 

العشريني.
عندما يخرج مساء من مكان 
عمله أو بيته، يرفع رامي ناظريه 
إلــى الأعــلــى ويــحــدق فــي الأبنية، 
ثــم ينظر مــن بعيد إلـــى الــشــارع، 
ويـــتـــذكـــر لــحــظــتــهــا أنــــه لــيــس في 

دمشق… بل في برلين.

الحلويات السورية تغزو برلين

السورية ماليكة جازماتي تطهو الأطباق في مطبخها ببرلين

غيرت وجه المدينة وطبعته بمشاهد جميلة

٢٤٠ جدارية فنية تغطي جسر الجمهورية في تونس
تونس:المنجي السعيداني

أفــاقــت عــيــون التونسيين على 
سلسلة من الجداريات الفنية التي 
غـــطـــت جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، وتـــداخـــلـــت 
الألـــــوان والأفـــكـــار لتثمر نــحــو ٢٤٠ 
جـــــداريـــــة بــــاتــــت بـــمـــثـــابـــة المـــعـــرض 
المفتوح الذي يثير شهية المترجلين 
وســائــقــي الــســيــارات الــذيــن يــؤمّــون 
المكان، وهو ما حوّله طوال الأشهر 

الماضية إلى فضاء فني مفتوح.
فـــي الـــبـــدايـــة كــــان الــتــونــســيــون 
يـــمـــرون بـــجـــوارهـــا دونـــمـــا اهــتــمــام 
كبير، ولكن من يجد نفسه مترجلاً 
أو منتظراً لسيارة تاكسي غالباً ما 
يــجــول ببصره فــي تلك الــجــداريــات 
الـــتـــي حــمــلــت وجـــوهـــاً ذات مــلامــح 
غــريــبــة أحـــيـــانـــاً ومـــعـــروفـــة أحــيــانــاً 
أخــرى، ويتمعن في مغزى ومعنى 
تلك اللوحات الفنية الصامتة التي 
عند التحديق في تفاصيلها تبوح 

للمتفرج بعدد من الأسرار.
ذها 

ّ
مجموع الجداريات التي نف

فــنــانــون تشكيليون مــحــتــرفــون في 
فن الشارع وهواة في عالم الألوان، 
غــيّــرت وجــه الــشــارع وأضــفــت عليه 
عـــلامـــات الــحــيــاة بــعــد طـــول مـــوات، 
ليكون جسر الجمهورية مــن أكبر 
الأروقة الفنية على الصعيد العالمي 
لامتداده على مسافة نحو ألف متر، 
الــجــداريــات  وأيــضــا لنوعية وقيمة 
التي غطّته، مما يؤهله لدخول عالم 

«غينيس» للأرقام القياسية.
وبالتعاون مع اتحاد الفنانين 
الــتــشــكــيــلــيــين الـــتـــونـــســـيـــين وطــلــبــة 
الـــــفـــــنـــــون الــــجــــمــــيــــلــــة فــــــي تــــونــــس، 
تــــجــــســــدت تــــلــــك الإبـــــــــداعـــــــــات عــلــى 
جـــدران القنطرة وأيــضــاً على الممر 
الـــــخـــــاص بـــالمـــتـــرجـــلـــين مـــمـــا حـــــوّل 
الــعــادي للقنطرة  الــوجــه الإسمنتي 
إلى مهرجان للألوان والفنون يمتع 

البصر ويغذي البصيرة.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال محمد 
الـــــهـــــادي الـــجـــويـــنـــي مـــــســـــؤول فــي 
هذه  إنّ  التونسية،  الثقافة  وزارة 
ذها فنانون تونسيون 

ّ
الجداريات نف

مــن مختلف الأجــيــال والاتــجــاهــات 
ضمن مظاهرة حملت اسم «جسور 

الألـــوان»، وهــي بذلك أخرجت الفن 
مــن الــفــضــاءات الــضــيــقــة، ليلامس 
فضاءات خارجية مفتوحة، يمكن 
لــكــل التونسيين رؤيــتــهــا والتمتع 
بمشاهدها الخلابة وموضوعاتها 
الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة. وعـــــن هـــذه 
المــظــاهــرة الــفــنــيــة المــهــمــة، قـــال عبد 
الــفــنــان التشكيلي  الــحــمــيــد عــمــار 
ـــــــه شـــــــارك فــــي رســـم 

ّ
الـــتـــونـــســـي، إن

تونس كما يراها، على حد تعبيره. 
وأضاف أنّ مشاركته تمثلت في ٦٠ 
جـــداريـــة فنية (مـــا يمثل قــرابــة ٢٥ 
فــي المــائــة مــن الأعــمــال الفنية) وأن 
ســعــادتــه لا تــوصــف عــنــد نــجــاحــه 
فـــــي إنـــــجـــــاز جــــــداريــــــات ولــــوحــــات 
فــســيــفــســائــيــة كـــبـــيـــرة ومـــزهـــريـــات 
عملاقة ستكون تحت مــرمــى نظر 

كل التونسيين.
وبـــشـــأن أجـــــواء تــنــفــيــذ أعــمــالــه 
الفنية، قــال عمار إنــه نحت أعماله 

تــحــت ضـــوء الــقــمــر وأنـــــوار الــشــارع 
الكبير وســط العاصمة التونسية، 
وهـــو مـــا أضــفــى عــلــيــهــا الــكــثــيــر من 
البهجة والسرور ترجمتها الألــوان 
الزاهية. واعتبر عمار هذه العملية 
الفنية محاولة جــادة لتقريب الفن 
التشكيلي والثقافة من التونسيين، 
وتمكينهما مــن موقع فــي حياتهم 
اليومية وفي محيطهم الاجتماعي 
وبعْث حركية وجمالية جديدة في 
الشارع في إطار نشر ثقافة الإبداع 
وتهذيب الذوق العام، على حد قوله.
وفيما يتعلق بهذه المجموعة 
من الأعمال الفنية الرائعة، قال كمال 
بن السبتي البرهومي: «إنها فعلاً 
الحياة، وقد بعثت في قنطرة شارع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة»، وأضــــــــاف: «تـــونـــس 
يــمــكــن أن تـــكـــون أجـــمـــل لـــو تـــكـــرّرت 
مثل هذه المبادرات في عدد من المدن 

التونسية الأخرى».

مشاهد من عمليات تجسيم الأعمال الفنية

فنانة تضع لمساتها الأخيرة على اللوحة
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خدمة على الإنترنت
توصلك إلى الجانب المقابل من الأرض

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

هل فكرت ذات مرة فيما يمكن 
أن تصل إليه إذا تمكنت من حفر 
إلــى الجهة الأخــرى  نفق مستقيم 
مــن الــكــرة الأرضــيــة مـــرورا بمركز 
الأرض؟ لقد تم إنشاء موقع إنترنت 
بــــاســــم «المــــنــــاطــــق الــــواقــــعــــة عــلــى 
الجهة المقابلة من الكرة الأرضية» 
 «antipodesmap.com» وعــنــوانــه 
حيث يعرض بالتفاصيل الدقيقة 
خــــــصــــــائــــــص مــــــســــــاحــــــة الأرض 
المــــوجــــودة عــلــى الـــجـــانـــب المــقــابــل 
للمكان الموجود فيه المستخدم في 

لحظة زيارة الموقع.
يــمــكــن لـــــزوار المـــوقـــع تــحــديــد 
المــوقــع المــوجــوديــن فــيــه، وسيقوم 
الموقع بحساب إحداثيات المناطق 
الــواقــعــة عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة من 
الــكــرة الأرضــيــة وعــرضــهــا، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ويـــمـــكـــن لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
يــــريــــدون مــعــرفــة الــجــهــة المــقــابــلــة 
لأستراليا بــدء الحفر فــي المحيط 
الأطلسي، في حين أن هؤلاء الذين 
يــريــدون زرع زهــور التوليب وهم 
مـــــوجـــــودون فــــي الــــصــــين، عــلــيــهــم 

الاتجاه نحو الأرجنتين.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتوقع سطوع أشعة الشمس وشيوع الأجواء 
الجافة عبر المناطق الشرقية مــن المملكة العربية 
الــيــمــن. ويشيع  السعودية وسلطنة عــمــان وشـــرق 
ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة عـــن مــعــدلاتــهــا عــبــر هــذه 
المناطق خــلال هــذه الأوقــات من العام. مع توقعات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــبــر المــنــاطــق 

الغربية من اليمن.

يـــتـــوقـــع ســــطــــوع أشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــبـــر الــــعــــراق 
وسوريا، مع استمرار الضغط الجوي المرتفع. ويؤدي 
المــرتــفــع الــجــوي أعــلــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط إلــى 
شيوع الأجواء الجافة على لبنان وفلسطين والأردن، 

مع ظهور السحب المتفرقة عبر لبنان وفلسطين.

تــــتــــحــــرك الأمــــــطــــــار والــــعــــواصــــف 
الــرعــديــة عبر وادي نهر الميسيسيبي 
مـــن جــنــوب إلــيــنــوي وحــتــى لــويــزيــانــا 
مع تحرك الجبهة الباردة نحو الشرق. 
وبـــعـــض مــــن هـــــذه الأمــــطــــار قــــد تــكــون 
غـــزيـــرة ومـــمـــتـــدة نــحــو الـــشـــمـــال وعــبــر 
ويــســكــونــســن ومــيــشــيــغــان. وتتساقط 
الأمطار كذلك عبر شمال غربي المحيط 
الهادئ، في حين تسود الأجواء الجافة 

بقية أرجاء البلاد.

تــــتــــســــاقــــط الأمــــــــطــــــــار الـــــغـــــزيـــــرة 
المــتــفــرقــة، وتــهــب الــعــواصــف الــرعــديــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر أغـــلـــب مـــنـــاطـــق شــمــال 
إيطاليا مــع عــواصــف عاتية متوقعة 
عــبــر شــمــال شــرقــي إيــطــالــيــا. وتهطل 
الأمــطــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــبــر أغلب 
أرجــــاء فــرنــســا، وســويــســرا، وألمــانــيــا. 
كما تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عبر المملكة المتحدة وأيرلندا. وتسود 
الأجـــــــــــواء الــــجــــافــــة أنـــــحـــــاء إســـبـــانـــيـــا 

والبرتغال.

يــتــوقــع هـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة عبر المناطق 
الشمالية الغربية من ليبيا وتونس، وحتى أقصى 
شــمــال الــجــزائــر مــع عــبــور نــظــام الــعــواصــف نحو 
الشمال. وتسود الأجواء الجافة عبر بقية أنحاء 

المنطقة من مصر وحتى المغرب.

تقنية تسمح بالتحكم في المعادن السائلة 
وتحويلها لأجسام ثنائية الأبعاد

لندن: «الشرق الأوسط»

توصل باحثون في جامعتي 
ساسكس وسوانزي البريطانيتين 
إلى تقنية جديدة تسمح بالتحكم 
في المعادن السائلة، وتحويلها إلى 
أجــســام ثــنــائــيــة الأبـــعـــاد بــواســطــة 

شحنات كهربائية.
ويــقــول فريق البحث إن هذه 
النتائج تفتح الباب على مصراعيه 
بشكل «واعــد للغاية» أمــام ابتكار 
فـــئـــة جــــديــــدة مــــن الـــخـــامـــات الــتــي 
يــــمــــكــــن تــــحــــويــــلــــهــــا إلــــــــى عــــــــدد لا 
نهائي من الأشكال، وهو ما يمثل 
بــالــنــســبــة لمستقبل  أفـــاقـــاً جـــديـــدة 
الــــــروبــــــوتــــــات الــــلــــيــــنــــة واخــــــتــــــراع 
شاشات متغيرة الأشــكــال، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ورغم أن هذه الفكرة تثير في 
الــذهــن صــــورة الـــروبـــوت المــتــحــول 
المصنوع من مادة معدنية سائلة، 
الــــذي ظــهــر فــي الــجــزء الــثــانــي من 
الفيلم الشهير «المــدمــر»، مــا زالــت 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــراهـــــنـــــة لــلــتــقــنــيــة 
الجديدة تتركز في مجال الألــواح 
الكهربائية القابلة لإعادة البرمجة 
والحبر الموصل للكهرباء، فيما ما 
 أمام استخدام 

ً
زال الطريق طويلا

هـــذه التقنية فــي صــنــاعــة أجــســام 
ثلاثية الأبعاد.

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«ســايــنــس ديــلــي» المتخصص في 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن 
الباحث يوتاكا توكودا من جامعة 
ساسكس قوله: «نحن بصدد فئة 
جــديــدة مــن المــــواد الــقــابــلــة لإعـــادة 
الــبــرمــجــة فـــي صــورتــهــا الــســائــلــة، 
وهــو مــا يتيح إمكانية تحويلها 
بشكل ديناميكي من مجرد نقطة 
بسيطة إلــى أشــكــال أخـــرى مركبة 
من الناحية الهندسية على نحو 

خاضع للسيطرة».
ونظراً لأن المجالات الكهربائية 
المستخدمة في تغيير شكل المعادن 
السائلة يتم التحكم فيها بواسطة 
الكومبيوتر، فــإن شكل ووضعية 
المـــــعـــــدن الــــســــائــــل يـــمـــكـــن الــتــحــكــم 
فيه وبرمجته بشكل ديناميكي. 
وأضــــــــاف أنـــــه «فـــــي حــــين أن هـــذه 
الــتــجــربــة مـــا زالـــــت فـــي مــراحــلــهــا 
الــقــاطــعــة  الــــدلائــــل  الأولـــــــى، إلا أن 
بشأن إمكانية التحكم في المعادن 
الــســائــلــة وتــحــويــلــهــا إلـــى أجــســام 
ثنائية الأبعاد تثير حماستنا من 
أجل تطويع هذه التقنية في صورة 

تطبيقات أخرى محتملة.

قيمتها ٥ آلاف دولار أميركي

هولندي يفوز بجائزة أقوى رجال العالم في عمّان
عمّان - لندن: «الشرق الأوسط»

تــجــمــع ١٠ مــن أقـــوى رجـــال الــعــالــم فــي عــمّــان 
لــلــتــنــافــس فـــي أول بــطــولــة لــجــر الـــشـــاحـــنـــات فــي 
الأردن. وردد الجمهور الهتافات في الوقت الذي 
تسابق فيه المتسابقون، الذين قدموا من دول منها 
بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وجــنــوب أفــريــقــيــا 
والمــجــر، لــجــر شــاحــنــة يــبــلــغ وزنــهــا ٢١ طــنــاً على 
إلياس،  المسار في أسرع وقت ممكن. وقال فضل 
فريدة من  المنافسة  إن  الحدث،  وهــو من منظمي 
نوعها، وإن «الفكرة من وراء هذه البطولة التميز. 
نــحــن أحــضــرنــا أقـــوى رجـــال فــي الــعــالــم، لــيــجــرّوا 
الشاحنات بأول بلد عربي... ولأول مرة تنظم مثل 
هذه البطولة، فحبينا نقول للناس نحن في الدول 
العربية يمكن لنا أن نعمل مثل هذه البطولات... 

وأحــضــرنــا أيــضــا بطلا أردنــيــا. وأحــضــرنــا أقــوى 
رجــل بالعالم أربــع مــرات، وأقــوى رجــال بكل بلد 

المسابقة». ليشاركوا في هذه 
وقـــال أحــمــد أبـــو راجــــوح، وهـــو مــتــســابــق من 
مــديــنــة الــرمــثــا الأردنـــيـــة، إنـــه يــأمــل فــي أن تــكــون 
المـــســـابـــقـــة مــــصــــدر إلـــــهـــــام لمــــزيــــد مـــــن الأردنـــــيـــــين 
لــلــمــشــاركــة فــي مــســابــقــات كــمــال الأجــســام والــقــوة 

البدنية.
وأضــــــــاف: «هــــــذه الـــلـــعـــبـــة لـــيـــس لـــهـــا دعــــــم... 
وبـــالأردن نــاس كــثــيــرون مــا بتعرف مــا هــي. وما 
هــي قــواعــدهــا. وبــنــصــح الــشــبــاب إنــهــم يــتــعــرفــوا 
عليها جيداً، ويلعبوها. هي لعبة جيدة ومسلية 

وتحتاج لقوة بدنية... تحتاج إلى إرادة».
فــي هذا  المشاركين  المنافسين  أقــوى  بــين  ومــن 
الحدث الفائز بمسابقة أقوى رجل في العالم أربع 

مرات براين شو.
وقال براين شو، وهو أميركي يبلغ وزنه ١٩٢ 
يوم  كل  يتدرب  إنه  ٢٫٠٣ متر،  كيلوغراما وطوله 

البدنية. لياقته  للحفاظ على 
وأوضح: «كل ما أقوم به للتدريب يهدف إلى 
أن أؤدي بشكل أفضل في المسابقات، لذلك أتدرب 
فــي صــالــة الألــعــاب الــريــاضــيــة. وبــعــد ذلــك أتــدرب 
الطعام  المسابقات، وبالطبع هناك كثير من  في 
فإن  لذلك،  التدريب.  الإنــعــاش، وبالطبع  وأعمال 
الأمر يتطلب الكثير. عليك أن تفعل ذلك كل يوم». 
واحــتــل شــو المــركــز الــثــانــي فــي الــبــطــولــة، وحصل 
أميركي، وكان  آلاف دولار   ٥ قيمتها  على جائزة 
الفائز بالمركز الأول المشارك الهولندي كيلفن دي 
ريتر، الذي حصل على الجائزة الكبرى، وقيمتها 

١٠ آلاف دولار.
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مسابقة أقوى رجال العالم في عمان

تزينت بالرسومات الجدارية لاستقبال زوارها من الدول الأوروبية والعربية

«مهرجان قرية تونس»... وجبة فنية وثقافية في أحضان الريف المصري

القاهرة: محمد عجم

على بُعد نحو ٦٠ كيلومتراً 
عن مدينة الفيوم (جنوب غربيّ 
الــقــاهــرة)، تعتلي قرية «تونس» 
ربــــوة عــالــيــة تـــرى بــحــيــرة قـــارون 
إلــى لوحة  الشهيرة، مما حوّلها 
طـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي أحـــــضـــــان الــــريــــف 
المــــــصــــــري، وجـــعـــلـــهـــا تــــنــــال لــقــب 
الــشــرق»، ليس لجمال  «سويسرا 
طــبــيــعــتــهــا فـــقـــط؛ بــــل لــســمــعــتــهــا 
الفنية أيضاً، حيث تشتهر منازل 
القرية بصناعة الخزف والفخار 

الملون.
وخــــــــــــــــلال هـــــــــــــذا الأســــــــبــــــــوع 
استقبلت القرية زوارها من العديد 
مــن الــــدول الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة، 
كــــونــــهــــا تـــحـــتـــضـــن مـــهـــرجـــانـــهـــا 
السنوي للخزف والفخار والحرف 
الــســابــعــة،  فــي نسخته  الــيــدويــة، 

والـــــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــــــى الــــتــــرويــــج 
ــصــنــع 

ُ
لمــنــتــجــات الــــخــــزف الـــتـــي ت

فــي الــقــريــة، وذلـــك عــبــر الــعــشــرات 
من معارض المنتجين، وتشجيع 
ودعم القرى المنتجة، وفتح مزيد 
مــــن فــــــرص الـــعـــمـــل والـــتـــســـويـــق، 
لهذه المنتجات المتميزة بالسوق 

المحلية والأسواق الخارجية.
كـــمـــا يــــهــــدف المــــهــــرجــــان إلـــى 
جـــــــــذب الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــخــــارجــــيــــة 
والــــداخــــلــــيــــة لــــقــــريــــة «تـــــونـــــس»، 
حيث يضم المهرجان جانباً فنياً 
وثــقــافــيــاً وســيــاحــيــاً، فــفــعــالــيــاتــه 
تــتــضــمــن حـــضـــور ورش تــعــلــيــم 
الــفــخــار والــخــزف على  وتصنيع 
الطبيعة، التي تتيح التعرف على 
مــــراحــــل صـــنـــاعـــة الـــفـــخـــار المـــلـــون 
ابتداءً من عجن الطينة الأسوانية 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي تــصــنــيــعــه إلـــى 
مراحل الرسم والتلوين والحرق.

ويــــضــــم بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان 
الـــســـنـــوي عــــرض أفـــــلام وثــائــقــيــة 
حــــــــول فــــــن الـــــــخـــــــزف، وعـــــروضـــــاً 
الـــعـــرائـــس، كــمــا يتضمن  لمـــســـرح 
المهرجان معارض فنية تشكيلية، 
ومنتجات ومــشــغــولات وملابس 
يــدويــة، تقدمها مجموعة كبيرة 

من الحرفيين والفنانين.
الــفــنــيــة؛  لــلــوحــة    واستكمالاً 
المــهــرجــان بالتراث  تمتلئ أجـــواء 
المصري الموسيقي، حيث يجتذب 
المــــهــــرجــــان فــــرقــــاً مـــوســـيـــقـــيـــة مــن 
مختلف محافظات مصر، لنشر 
أجواء من البهجة والسعادة خلال 
فترة انعقاده، كما يتيح المهرجان 
فرص زيارة متحف الكاريكاتير، 
ومركز الفيوم للفنون، ومدرسة 
الفنانة السويسرية إيفلين بوريه 
لصناعة الفخار، التي أدخلت هذه 
القرية وأسست هذه  إلــى  الحرفة 

المدرسة لتعليمها منذ سنوات.
ولــــم يــغــفــل المـــهـــرجـــان جــانــب 
الــــتــــرفــــيــــه، عـــبـــر ركــــــــوب الـــخـــيـــل، 
ومـــشـــاهـــدة الــطــيــور عــلــى ســاحــل 
بـــحـــيـــرة قـــــــــارون، والــــتــــجــــول بــين 
بيوت القرية الريفية التي صُمم 
بعضها بطراز معماري يستخدم 
الطين والقِباب، إلى جانب تناول 
الــــطــــعــــام الــــريــــفــــي الــــــــذي تـــقـــدمـــه 
المــطــاعــم بــالــقــريــة فـــي جـــو هـــادئ 
بعيد عن صخب وضجيج المدينة.

وحـــســـب مــحــمــود الــشــريــف، 
منسق المهرجان وصاحب إحدى 
الــخــزف والــفــخــار  ورش تصنيع 
بــهــا، فـــإن الــجــديــد هـــذا الــعــام هو 
الفنانين  مــشــاركــة عـــدد كبير مــن 
والـــحـــرفـــيـــين مــــن دول مــخــتــلــفــة، 
وإقـــــــامـــــــة ســـــمـــــبـــــوزيـــــوم الــــخــــزف 
والفخار بمشاركة وفــد من دولة 
ألمانيا وبعض الدول العربية، إلى 

جــانــب إدخـــــال عــــروض ترفيهية 
جـــديـــدة لتلبية رغـــبـــات كـــل زوار 
المهرجان من جميع الفئات، كما 
تـــزيـــنـــت قــــريــــة «تـــــونـــــس» بــشــكــل 
جديد ومختلف، من خلال مشروع 
تجميل القرية بمساعدة «جمعية 
ألــــــوان» (مــؤســســة أهــلــيــة مهتمة 
بـــالـــفـــن والــــثــــقــــافــــة)، عـــبـــر تــزيــين 
الــــحــــوائــــط والمـــــنـــــازل بـــرســـومـــات 
مــســتــوحــاة مــن طبيعة محافظة 
الفيوم وفن الخزف والفخار وبكل 

ما له علاقة بتراث الفيوم.
ويـــــلـــــفـــــت الـــــشـــــريـــــف إلـــــــــى أن 
المهرجان السنوي كان فكرة خزافي 
القرية منذ ٧ سنوات، ومع نجاح 
فكرته واجتذابها عــدداً كبيراً من 
ــشــرف 

ُ
الــــــزوار، أصــبــح المــهــرجــان ت

عليه الحكومة ممثلة في محافظة 
الفيوم، ووزارات التنمية المحلية 
والــســيــاحــة والــثــقــافــة، بــالــتــعــاون 

مــع جمعية خــزافــي قــريــة تــونــس، 
ومبادرة «إبداع من مصر» المدعومة 
مـــــن بـــنـــك الإســــكــــنــــدريــــة، وبـــعـــض 
الفنانين ومنظمات المجتمع المدني 

وبعض السفارات الأجنبية.
كــــان وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
المصري هشام الشريف، قد شهد 
افتتاح المهرجان، الجمعة الماضية، 
مؤكداً أنه حرص على المشاركة في 
المهرجان في إطار تشجيع ودعم 
القرى المنتجة لكي تنتج وتصدر 
إنتاجها سواء إلى السوق المحلية 
أو إلــى الأســواق الخارجية، وقال 
إن «قرية تونس هي نموذج للقرية 
الــنــمــوذجــيــة الــتــي تــنــتــج وتــبــدع، 
نجد فيها الفن والإبداع والتنسيق 
الحضاري بعيداً عن العشوائيات، 
وأهلها ينتجون فناً غير تقليدي 
وضــعــهــا عــلــى خــريــطــة الــســيــاحــة 

الجاذبة».

سياح اجتذبهم الخزف والمعروضات اليدوية أحد النماذج اليدوية بالمهرجان 

الحل السابق
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لوس أنجليس

> الدكتور عــادل الطويسي، وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي في الأردن، بحث خلال 
لقائه مع بعثة الدعم الفني لمنظمة اليونيسكو 
احتياجات التدريب والتشغيل المهني والتقني. 
وقال الوزير إن موضوع التعليم المهني والتقني 

يشكل جـــزءاً أســاســيــاً ومــكــونــاً رئيساً 
لاستراتيجية الموارد البشرية للأعوام 
الـــوزارة  إلــى أن  ٢٠١٦ – ٢٠٢٥، مشيراً 
عازمة على إعادة الهرم التعليمي إلى 
وضعه الطبيعي من خلال زيادة أعداد 

الملتحقين ببرامج التعليم التقني.
> سحر نصر، وزيــرة الاستثمار 
والــتــعــاون الـــدولـــي فــي مــصــر، بحثت 
مــع مــيــهــاى شــتــيــفــان، سفير رومــانــيــا 
لدى القاهرة، تفعيل ٤ مذكرات تفاهم 

موقعة بين البلدين خلال أعمال الدورة 
الثانية للجنة المشتركة التي عقدت في 
بوخارست خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، فــي مــجــالات 
الاستثمار وريادة الأعمال والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة والزراعة والري. 
وأشــــــارت «نـــصـــر» إلـــى اهــتــمــام مصر 
بإقامة عدد من المشروعات الرومانية 
فــي نطاق مــشــروع تنمية محور قناة 

السويس.
 > سعيد محمد العطر، مدير عام 
مــكــتــب الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة بــــوزارة 
شــؤون مجلس الـــوزراء والمستقبل في 
الإمارات، أعلن الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعيينه 
مديراً عاماً للمكتب التنفيذي بإمارة 
دبــي، وقــال الشيخ محمد فــي تغريدة 
لــه على حسابه على مــوقــع «تــويــتــر»: 
«نـــعـــلـــن الــــيــــوم عــــن تــعــيــين مـــديـــر عـــام 
للمكتب التنفيذي بإمارة دبي... سعيد 

جزء من فريقي... وعضو فاعل في خدمة 
وطنه... كل التوفيق له».

> صــبــري صــيــدم، وزيـــر التربية والتعليم 
الفلسطيني، افتتح مــدرســة الليسيه الفرنسية 
الــدولــيــة فــي مــديــنــة رام الــلــه، تــتــويــجــاً للتعاون 
عة 

ّ
الفلسطيني الفرنسي واتفاقيات التعاون الموق

بــين الــرئــيــس محمود عــبــاس ونــظــيــره الفرنسي 
السابق فرنسوا أولانـــد. وقـــال صــيــدم إن الحلم 

الله،  تحقق بافتتاح المــدرســة الفرنسية فــي رام 
وفـــرنـــســـا ســتــبــقــى خــــالــــدة فــــي وجـــــــدان الــشــعــب 
الفلسطيني المحب لفرنسا، التي حملت جثمان 
الشهيد الراحل ياسر عرفات، حيث تلقى العلاج 

هناك.
خــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرات   <
لامــــــــــا شـــــــريـــــــف، ســـفـــيـــر 
ـــــــدى  كـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان ل
الإمــــــــــــــــــــارات، اســـتـــقـــبـــلـــه 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد محمد 
الـــــــشـــــــريـــــــف الــــــــخــــــــوري، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
شركة أبوظبي للخدمات 
الــــــعــــــامــــــة «مــــــســــــانــــــدة»، 
وبــحــث الــجــانــبــان فرص 

تــعــزيــز الـــتـــعـــاون وتـــبـــادل 
الخبرات في مجال إدارة 
وتنفيذ مشاريع التطوير 
الــــــعــــــمــــــرانــــــي والــــبــــنــــيــــة 
التحتية. وأشاد السفير 
بخطوة حكومة أبوظبي 
فـــــــــي تــــــأســــــيــــــس شـــــركـــــة 
«مساندة» كنموذج رائد 
فــــي الـــهـــيـــكـــل المـــؤســـســـي 
لــــــحــــــكــــــومــــــة الإمــــــــــــــــــــارة، 

مــعــربــاً عــن تطلعه لتبادل 
الخبرات بين المختصين 
فــــي آســـتـــانـــا وأبـــوظـــبـــي 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــتــــطــــويــــر 
المـــــــؤســـــــســـــــي وتــــنــــفــــيــــذ 

الخطط التنموية.
أمـــل  الـــــدكـــــتـــــورة   <
عــــبــــد الـــــلـــــه الـــقـــبـــيـــســـي، 
رئيسة المجلس الوطني 
الاتــحــادي في الإمـــارات، 
الـــتـــقـــت نــــــــورلان نــيــغــمــا 

تــــــولــــــين، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب بـــكـــازاخـــســـتـــان، عــلــى هــامــش 

مــشــاركــة وفـــد المــجــلــس بــرئــاســتــهــا فـــي اجــتــمــاع 
الجمعية الـــــ١٣٧ لــلاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــدولــي في 
سان بطرسبرج. وقالت «القبيسي»: «إن الإمارات 
ترتبط بعلاقات قوية ومتينة مع كازاخستان، 
وهـــــي تـــتـــطـــور مــــن خـــــلال المــــــبــــــادرات الــتــجــاريــة 
والتعاون الاقتصادي والاستثماري»، مشيرة إلى 

أهمية الارتقاء بهذه العلاقات من خلال استثمار 
المجالات الواسعة المتاحة في ضوء الإمكانيات 

الطبيعية والصناعية المتوفرة لدى البلدين.
> عــــهــــود بـــنـــت خـــلـــفـــان الــــــرومــــــي، وزيــــــرة 
الــدولــة للسعادة في الإمـــارات، شاركت في حفل 
لــلــمــواهــب ٢٠١٧»  «جــوائــز لينكد إن 
الـــذي شهد لأول مــرة إضــافــة جائزة 
 أساسية ضمن 

ً
«ثقافة السعادة» فئة

فئات الجائزة السنوية، وفــازت بها 
شــركــة «المــراعــي» الــســعــوديــة. وقالت 
«الرومي» إن هذه المبادرة للاحتفاء 
بـــــالـــــتـــــجـــــارب الأكـــــــثـــــــر نـــــجـــــاحـــــاً فـــي 
استقطاب المواهب وتوظيف الكفاءات 
المتميزة تشكل ثمرةً لتعاون الحكومة 
مــع رواد الــقــطــاع الــخــاص، كما أنها 
تشجع الشركات ورواد الأعمال على 
الــبــحــث عـــن الـــكـــفـــاءات واســتــكــشــاف 

القدرات في المنطقة العربية.
> مـــحـــمـــد عــــلــــي مـــصـــبـــح عــلــي 
الـــشـــامـــســـي، ســـفـــيـــر الإمــــــــــارات لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة تــــشــــاد، الـــتـــقـــى هــــــارون 
كــابــاديــة، رئــيــس الــبــرلمــان الــتــشــادي، 
وبـــــحـــــث الــــجــــانــــبــــان ســــبــــل تـــطـــويـــر 
وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم 
المصالح المشتركة للبلدين. وأعــرب 
اللقاء الذي  السفير الشامسي، خلال 
عُــقــد فـــي مــقــر الـــبـــرلمـــان، عـــن خــالــص 
شكره وتقديره، وعن أمله في تطوير 
العمل المشترك بين البلدين بما يحقق 

تطلعات قيادتيهما.
> البروفسور حيدر أحمد دفع 
الــلــه، رئــيــس الــقــضــاء فــي الـــســـودان، 
التقى لي ليان خه، سفير جمهورية 
الــــــصــــــين، بــــحــــضــــور نــــــــــواب رئـــيـــس 
القضاء، وبحث اللقاء أوجه التعاون 
المـــشـــتـــرك بـــين الــــســــودان والـــصـــين لا 
ســيــمــا تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات وتـــدريـــب 
القضاة. وأكد «حيدر» اهتمام السلطة 
القضائية بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني 
خــصــوصــاً فــي المــجــالات الــقــضــائــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أنه قدم الدعوة لنظيره الصيني لزيارة السودان 
بغرض الوقوف على تجربة القضاء السوداني. 
مــن جانبه أشــاد السفير بــزيــارة رئيس القضاء 

للصين، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

سحر نصر

سعيد محمد العطر

د. عادل الطويسي

د. أمل عبد الله 
القبيسي

عهود بنت خلفان 
الرومي

البروفسور حيدر 
أحمد دفع الله
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لا يــمــكــن إحـــالـــة الإبــــــداع إلــــى مــعــادلــة ريــاضــيــة 
تستطيع مــن خلالها وبــالأرقــام تحديد قــوة العمل 
الــفــنــي. مــن المـــعـــروف مــثــلاً أن رائــعــة فــريــد الأطـــرش 
«الربيع» كانت المحطة الأولى لها هي أم كلثوم، تمنى 
شاعر الأغنية مأمون الشناوي أن ترددها بصوتها، 
كان لديها بعض التحفظات على عدد من الكلمات، 
أنــه رفــض،  الــشــنــاوي بتغييرها، إلا  طالبت مــأمــون 
فتوجه بها لصديقه فريد الأطرش، الذي لحنها في 
أقــل مــن ٢٤ ســاعــة وعــرضــهــا مــجــدداً على أم كلثوم، 

فأصرّت على موقفها.
لا نزال حتى الآن لا نعترف بقدوم الربيع؛ إلا إذا 
سمعنا فريد يردد بصوته (أدي الربيع عاد من تاني).

سألت مأمون الشناوي ألم تندم لأن الست لم تقدم 
الأغنية بصوتها، من المؤكد كانت ستحقق نجاحاً 

مضاعفاً؟
الــنــجــاح لا يــمــكــن إحــالــتــه  أجــابــنــي ومـــا أدراك، 
لأرقام، نقول إن ٢ زائد ٢ تساوي ٤، فإذا قلت مثلاً إن 
صوت فريد يساوي ٨ بينما صوت أم كلثوم ١٠ فهذا 
يعني نظرياً أنها ستنجح أكثر بصوت كوكب الشرق، 
وأضاف في الحقيقة أن هناك شيئاً أبعد من الحساب 
العددي، إنها تلك الكيمياء الكامنة في موسيقى فريد 
التي تفاعلت مع صوته، ولهذا لا أعتقد لو غنتها أم 

كلثوم كانت ستحقق رواجاً أفضل.
ولـــو أعــدنــا الــنــظــر فــي كثير مــن الأعــمــال الفنية 
سنكتشف أن جمالها يكمن في التفاعل بين العناصر 
مجتمعة، وليس في ضخامتها كأرقام، كما أن هناك 
أيضاً الحضور والقدرة على الجذب، وهو ما لا يمكن 

قياسه رقمياً.
هل تتذكرون بطل كمال الأجسام العالمي السابق 
الشحات مبروك؟ كان الكل يتسابق في التسعينات، 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــه لــبــطــولــة الأفــــلام، 
وكان يحقق أرقاماً ضخمة في شباك التذاكر، إلا أنه 
مع الزمن لم يعد في مقدمة «الــكــادر»، وصــار يقبل 
مساحات هامشية مثل دوره الأخير في فيلم «الكنز»، 
لم تتراجع قواه الجسدية رغم تقدمه في العمر، الذي 
تراجع هو قدرته على تحقيق الإيـــرادات، العضلات 
النافرة التي كــان يتميز بها نجمنا العالمي لم تعد 
كافية، بينما محمد رمضان بعضلات أقــل قــوة هو 

حالياً نجم الشباك.
في عالم الغناء كانت القوة متجسدة في صوت 
الــطــرب»  أســبــق زمنياً مــن أم كلثوم وهــي «سلطانة 
مــنــيــرة المــهــديــة، ومـــع بــــزوغ عــصــر الإذاعـــــة انــحــازت 
الــقــوة، وهنا  الأجــهــزة الصوتية أكثر للقدرة وليس 
انتصرت أم كلثوم وباتت منيرة فقط صوتاً يشار 
لــو عقدت مقارنة مثلاً  المــراجــع الموسيقية.  إليه فــي 
بــين كــل مــن عــبــد الحليم حــافــظ وشقيقه الـــذي كــان 
يــكــبــره بعشر ســنــوات إســمــاعــيــل شــبــانــة، سينحاز 
الــقــوي والمكتمل  المتخصصون أكثر لصوت شبانة 
في إمكانياته، وهذا هو رأي موسيقار كبير بحجم 
رياض السنباطي، بينما الجماهير تميل إلى صوت 

عبد الحليم بما يحمله من قوة أقل وقدرة أكثر.
حكى لي الفنان حسن يوسف أنه عندما التقى 
في مطلع الستينات مع عمر الشريف في فيلم «في 
بيتنا رجــل» سأله عمر عن شهادته فقال له خريج 
معهد مسرح قسم تمثيل، فداعبه قائلاً ما هو أجرك؟ 
أجابه ألف، فقال له عمر أنا من غير ما أدرس تمثيل 

آخذ ألفين.
قــال لي حسن كنت أقــف في الاستوديو مبهوراً 
بــقــدرة عمر على الأداء، سهل وبسيط وممتع، ولم 
يعتمد أبداً على القوة، وأضاف ضاحكاً طبعاً الألفا 
جنيه كان عمر يضع أمامها على الأقل ثلاثة أصفار 

في الأفلام العالمية التي لعب بطولتها!

القدرة تهزم القوة
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 دولة آسيوية.

 جزيرة قبرصية - مرض صدري.

 متشابهان - من الاخشاب.

 شرف وعزة - موضع النور.

 مقياس ارضي - مرض صدري 

 "معكوسة" - اقترب.

 مشرق - من الالوان.

 ضد اسفل "معكوسة" - اشتم.

 ضعف "معكوسة" - علم مذكر 

 اعجمي.

 متشابهان - من سور القرآن الكريم

 "معكوسة".

 ضد يدوي - اصدر امر فاصلا - سأم.

 نهر امريكي.

 شلالات مشهورة - من البهارات.

 يجري في العروق - جزيرة امريكية.

 وكالة الانباء السعودية - ضد نهار.
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 من القرود - اشتاق "معكوسة".

 عنصر كيميائي - عاصمة فرنسا.

 من الانبياء - لقب.

 ولاية امريكية .

 في الفم - ضباب كثيف.

 تلال وهضاب.
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 وربما يحوي ثلجاً أو ماء
ً
يمتد لأكثر من ٣١ ميلا

العلماء يكتشفون نفقاً تحت سطح القمر قد يصلح لإيواء البشر
واشنطن: أفي سيلك*

عند نهاية عصر برنامج الفضاء 
«أبولو»، وقبل عام من سير الإنسان 
على سطح القمر لأول مرة عام ١٩٧٢، 
جــــادل بــحــث أعـــدتـــه مــؤســســة نــاســا 
الــفــضــاء بــشــأن وجـــود أنفاق  لعلوم 
كبيرة تحت سطح القمر. كان هناك 
سبب منطقي لهذا الاعتقاد؛ فربما 
أن حمماً بــركــانــيــة انــدلــعــت وســالــت 
لأميال طويلة لتصنع فجوات تحت 
سطح القمر كما حدث عندما اندفعت 
حــمــم كــومــانــا لتنحت الأنــفــاق التي 

نراها اليوم في هاواي.
لــكــن كــيــف يـــبـــدو الــكــهــف الـــذي 
وجـــد بــفــعــل الــحــمــم الــبــركــانــيــة فــوق 
ســطــح الــقــمــر؟ فـــي الــحــقــيــقــة، لأنــهــا 
مــحــمــيــة مـــن الـــنـــيـــازك والإشـــعـــاعـــات 
التي تضرب السطح، ربما تكون تلك 
الأنــفــاق قــد احتفظت بــأدلــة توضح 
تاريخ نشأة القمر وتعطينا إجابات 
وافية عن نشأته الغامضة. فلطالما 
حــلــم الــعــلــمــاء بــبــنــاء قـــواعـــد داخـــل 
الكهوف الطبيعية على سطح القمر 
يستطيع فيها مكتشفو القمر النوم 
فــي أمـــان داخـــل بــيــوت قابلة للنفخ، 
الــتــي تهب  الــعــواصــف  تحميهم مــن 

فوق السطح.
بيد أن كهوف الحمم البركانية 
بـــــدت مـــحـــيـــرة شـــــأن الـــكـــهـــوف الــتــي 
المــريــخ.  اكتشفت فــوق سطح كــوكــب 
فقد افترض عالم وكالة ناسا رونالد 
غـــريـــلـــي عـــــام ١٩٧١ أن أحـــــد أعــظــم 
«تــــلال مــــاريــــوس» ربــمــا  الـــقـــنـــوات بـــــ
تكون نفقا منهارا، لكنه نفى أن تكون 

أيا من البعثات السابقة قد صورت 
ولو مدخلا لكهف تحت سطح القمر، 
وهـــو مــا جــعــل الــبــعــض يتشكك في 

وجودها من الأساس.
وبعد مرور نصف قرن من نشر 
بحث عالم الفضاء المعروف غريلي، 
وبعد أن هجرت «ناسا» القمر، ذكر 
باحثون يابانيون الأسبوع الجاري 
أنهم وجــدوا دليلا لم يسبقهم إليه 

أحد عن وجود تلك الأنفاق.
واعــــتــــبــــرت الــــيــــابــــان مــكــوكــهــا 
الــفــضــائــي الــــذي أطــلــقــت عــلــيــه اســم 

«كوغايا أوروبتر» البعثة الفضائية 
الأكـــبـــر لــلــقــمــر مــنــذ بــرنــامــج أبــولــو. 
انــطــلــقــت رحـــلـــة كـــوغـــايـــا عــــام ٢٠٠٧ 
تـــحـــمـــل أحـــــــدث الأجـــــهـــــزة والأقــــمــــار 
الصناعية وبعثة هدفها حــل أعقد 

الألغاز التي تكشف نشأة القمر.
في عــام ٢٠٠٩، انحرف كوغايا 
مسافة ٦٠ ميلا فوق تلال «ماريوس» 
ليلتقط صورة لحفرة عميقة واسعة. 
لكن الحفر ليست بــالــشــيء الغريب 
فـــوق ســطــح الــقــمــر المــلــيء بالثقوب، 
غـــيـــر أن مـــركـــبـــة اســـتـــكـــشـــاف «لـــونـــر 

ريكونساينس أوروبتر» استطاعت 
الـــتـــقـــاط صـــــــورة أخـــــــرى قـــريـــبـــة مــن 
السطح، وفق روايــة فريق الباحثين 
الــيــابــانــيــين والأمــــيــــركــــان فـــي بحث 
مجلة «جيوفيزيكال ريسيرش» الذي 
نشر الأسبوع الجاري. «تبلغ مساحة 
الحفرة على الأقل سبعة أمتار شرقا 
وغربا تحت سقف حفرتين أخريين»، 

لتشكل ما يشبه فوهة نفق.
لم تظهر الصورة المعتمة أكثر 
مـــن ذلــــك، فــهــي لـــم تــبــين مـــا إذا كــان 
أمــيــال مثل أنفاق  الكهف يمتد عــدة 

الــحــمــم الــبــركــانــيــة المــفــتــرضــة، أو أن 
نـــراه في  نهاية النفق لا تتعدى مــا 

الصورة.
استغرق الأمر سنوات لاكتشاف 
الحقيقة، فقد حصلت اليابان على 
مساعدة أخرى من الولايات المتحدة 
عام ٢٠١١ عندما استخدمت «ناسا» 
سفينتي فضاء، أطلقت على الأولى 
اسم «غرافيتي ريكوفري» والثانية 
«إنتريور لابــوراتــوري»، ليحلق في 

مدار حول القمر.
اســـتـــطـــاعـــت الــســفــيــنــة الــثــانــيــة 

رصـــد تــعــرجــات دقــيــقــة داخـــل نطاق 
جــاذبــيــة الــقــمــر رســمــت مـــن خلالها 
جبالا وبعض الملامح تحت السطح. 
فـــوق تــلال  وعــنــدمــا حلقت السفينة 
«ماريوس»، وفق ما دونه الباحثون، 
اكـــتـــشـــفـــت الـــســـفـــيـــنـــة شـــيـــئـــا طــويــلا 
مجوفا تحت السطح يمتد مسافة 
٣١ مــيــلا مـــن مــكــان اكــتــشــاف حــفــرة 

«كيغايا».
ولذلك عاد «كيغايا» إلى بؤرة 
الأحــــــــداث مــــجــــددا، حـــيـــث اســتــخــدم 
اليابانيون موجات رادار داخل النفق 

على أمل سماع أصوت.
ومـــــــع تـــــكـــــرار المـــــحـــــاولـــــة مـــــرات 
ومرات، سمع الباحثون صدى مميزا 
للصوت، واعتقدوا أنه ربما يكون قد 
ارتد من سقف أو أرض الكهف، وأن 
ذلك سيعني أن المكان هو كهف وجد 

بفعل الحمم البركانية.
وبــــحــــســــب المــــعــــهــــد الـــيـــابـــانـــي 
لــلــفــضــاء وعـــلـــوم الـــفـــلـــك، فــــإن طــول 
الــنــفــق يبلغ ٣١ مــيــلا، ويــعــتــقــد أنــه 
قـــديـــم، وربـــمـــا يــكــون مــدفــونــا على 
عمق ٣٠٠ قــدم وربــمــا يحوي ثلجا 

أو ماء.
إن صحت كل تلك الافتراضات، 
فسيتحقق ما حلم به علماء برنامج 
أبولو القديم. وفي تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية، قــال جونشي 
هــــوريــــامــــا، أحـــــد مــــحــــرري الــبــحــث 
المذكور: «لم نكن متأكدين من وجود 
تــلــك الأنـــفـــاق، لــكــن بــعــد أن تــأكــدنــا، 
علينا البحث عما تحويه بداخلها».
*خدمة: {واشنطن بوست}
خاص بـ {الشرق الأوسط}

٣٥٠٠ سائح شاهدوا الظاهرة على مدى ٢٠ دقيقة

الشمس تجدد تعامدها على وجه رمسيس الثاني جنوب مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــاهـــد مــــا يـــقـــرب مــــن ٣٥٠٠ 
سائح فجر أمس (الأحــد) ظاهرة 
تعامد الشمس على وجه الفرعون 
(رمـــســـيـــس الـــثـــانـــي) فـــي مــعــبــده، 
الــذي يحمل اسمه في مدينة أبو 
سمبل، جنوب أســـوان، وهــي من 
الـــظـــواهـــر الــفــلــكــيــة الـــتـــي تــحــدث 
مــرتــين فــي الــعــام، تــحــديــداً يومي 
فــبــرايــر (شــبــاط) و٢٢ أكتوبر   ٢٢

(تشرين الأول).
وتــســبــب مــقــتــل وإصـــابـــة ١٦ 
شرطياً مصرياً خــلال اشتباكات 
مع إرهابيين في منطقة الواحات 
الــــبــــحــــريــــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــيـــزة 
المتاخمة للقاهرة، في إلغاء احتفال 
كـــانـــت تــعــتــزم وزارتـــــــا الــســيــاحــة 
والآثـــــار تــنــظــيــمــه، بــالــتــعــاون مع 
مـــحـــافـــظـــة أســـــــــــوان. واقــــتــــصــــرت 
مــراســم الاحتفال بتلك الظاهرة، 
أمس، على رصد ومتابعة تعامد 
إلــغــاء كل  الــشــمــس، بينما جـــرى 

العروض الفلكلورية والفنية.
م الحضور وزيــر الآثــار  وتقدَّ

المصري الدكتور خالد العناني، 
ووزيــــــر الــثــقــافــة حــلــمــي الــنــمــنــم، 
ومــحــافــظ أســـــوان الـــلـــواء مــجــدي 
حجازي، بجانب عدد من السفراء 
الدبلوماسيين العرب والأجانب. 
وقـــال محافظ أســـوان إن «ساحة 
مــعــبــد أبــــو ســمــبــل ســــوف تشهد 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل احتفالية 
عــالمــيــة حــاشــدة، بمناسبة مــرور 
قــيــام المستكشف  ٢٠٠ عـــام، عــلــى 
الإيــــطــــالــــي جـــيـــوفـــانـــي بــاتــيــســتــا 
بيلزوني باكتشاف معبدي أبو 
سمبل. مشيراً إلى أنه بحث ووزيرا 
الآثــار والثقافة كل الاستعدادات 
التي  الخاصة بتلك الاحتفالية، 
ســـــيُـــــدعـــــى لــــحــــضــــورهــــا عـــلـــمـــاء 
مصريات وشخصيات دولية من 
مختلف بلدان العالم، وأنه جرى 
رفــع مستوى المــرافــق والــخــدمــات 
داخــــــــل مــــطــــار أبـــــــو ســـمـــبـــل وكــــل 
المــــنــــاطــــق الأثــــــريــــــة والـــســـيـــاحـــيـــة 

بالمدينة.
واســـتـــغـــرق الــتــعــامــد، أمـــس، 
نــحــو ٢٠ دقــيــقــة قــطــعــت خــلالــهــا 

أشــعــة الــشــمــس مــســافــة ٦٠ مــتــراً 
داخـــــل المــعــبــد لــتــصــل إلــــى صــالــة 

قدس الأقداس.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 

خــالــد العناني أن ظــاهــرة تعامد 
الشمس على وجه الملك رمسيس 
الـــثـــانـــى تــعــد ظـــاهـــرة فـــريـــدة من 

نـــوعـــهـــا، حــيــث يــبــلــغ عــمــرهــا ٣٣ 
قــرنــاً مــن الـــزمـــان، والــتــي جسدت 
الــذي توصل إليه  التقدم العلمي 

القدماء المصريون، خصوصاً في 
الــفــلــك والــنــحــت والتخطيط  عــلــم 
والهندسة والتصوير... والدليل 
على ذلك الآثــار والمباني العريقة 
الــــتــــي شــــيّــــدوهــــا فــــي كــــل مـــكـــان، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الآثــــار كانت 
شــاهــدة عــلــى الــحــضــارة العريقة 
الــتــي خلّدها المــصــري القديم في 
الــخــالــدة مــن العالم،  هــذه البقعة 
وأن ظــاهــرة تــعــامــد الــشــمــس تتم 
مرتين خلال العام احتفالاً بموسم 
الفيضان والزراعة، واحتفالاً ببدء 
مـــوســـم الـــحـــصـــاد، حـــيـــث تــحــدث 
الظاهرة بتعامد شعاع الشمس 
على تمثال الملك رمسيس الثاني 
وتماثيل الآلهة «آمــون ورع حور 
وبـــــيـــــتـــــاح». وتــــخــــتــــرق الـــشـــمـــس 
صـــــالات مــعــبــد رمــســيــس الــثــانــي 
التي ترتفع بطول ٦٠ متراً داخل 
تــلــك  كــــمــــا أن  قـــــــدس الأقــــــــــــــداس، 
الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت 
لاعــتــقــاد عــنــد المــصــريــين الــقــدمــاء 
بوجود علاقة بين الملك رمسيس 
الثاني والإله رع، إله الشمس عند 

القدماء المصريين.

رصد تعرجات دقيقة داخل نطاق جاذبية القمر

سياح أجانب يشهدون تعامد الشمس 



لا يمر عام من دون صدور مجموعة من الكتب عن ستالين 
وهتلر، العدوّان اللذان طبعا القرن العشرين وتاريخ الإنسانية، 
بأعمق الجروح التي عرفتها البشرية. كيف وأين لا يزال المؤلفون 
والمؤرخون يعثرون على مادة إضافية، غير معروفة، لا ندري. 
والغالب أنها مجرد نظريات واستخلاصات جديدة استناداً 

إلى وثائق ودراسات قديمة.
لفتت نظري دراســة عن هتلر تقول إن صعوده إلــى ذروة 
الـــزعـــامـــة فـــي ألمـــانـــيـــا، كــــان مــنــاقــضــاً تــمــامــاً لــطــبــيــعــة وتــقــالــيــد 
المجتمع الألمــانــي. ففي عكس المجتمعات الأوروبــيــة الأخـــرى، 
التي شهدت صعود قادة من أوساط العامة، مثل لويد جورج 
في بريطانيا، وموسوليني في إيطاليا، كان المجتمع الألماني، 
طبقياً إمبراطورياً. وكان ضباط الجيش ينتمون إلى العائلات 
الأرستقراطية، ويتخرجون من كبار الجامعات. ومع ذلك فإن 
هذا الجيش الذي كان مرة جيش بسمارك، موحد ألمانيا، سار في 
حماس عجيب خلف رقيب أول سابق في الجيش النمساوي، ولا 
ينتمي في جذوره إلى أي عائلة معروفة في النمسا أو ألمانيا.

لذلك، لم يلتفت أحد إلى وجوده في البداية، ولم يؤخذ على 
محمل الجد. وكانت الصحف ترى أن ظاهرة «الخطيب الصغير» 
سوف تنتهي غداً أو بعد غد. لكن ألمانيا فوجئت به يصل إلى 
مرتبة المستشار عام ١٩٣٢. وحتى آنذاك لم تعتقد أن الظاهرة 
ســوف تستمر، أو أن الرجل سيشعل أوروبـــا، ثم يضع العالم 
أجمع في حالة حرب. كان هتلر يفتقر إلى صفتين أساسيتين 
يصر عليهما الألمــان: النسَب والثقافة. لكنه استطاع أن يضع 
الشرطين خلفه، وهو يكتسح يوماً بعد آخر، أرقى المجتمعات 
الأوروبية. لقد نثر الوعود بجميع الفئات، يميناً ويساراً. كل 
فئة أعطاها ما تريد أن تسمع، مهما كان ذلك مناقضاً لمنطق 
الباعة الصغار بأنه سوف  الأشــيــاء. وعلى سبيل المثال وعــد 
يغلق المــخــازن الــكــبــرى. ولا تـــزال هـــذه المــخــازن تــتــوســع حتى 
الــيــوم.  الــدكــاكــين الصغيرة تختفي حتى  تـــزال  الــيــوم، فيما لا 
حتى اتفاقات تقاسم السلطة مع الأحزاب الأخرى، أنكرها فور 
وصوله. والطبقة العاملة التي وعدها «بالتحرر من العبودية» 
أصبحت أشد فقراً. فقط الطبقة الصناعية التي رأت فيه سداً 
في وجه الشيوعية، رأت نفسها تزدهر، خصوصاً مع ازدهار 

صناعة السلاح.
هــل كانت الظاهرة فــي الحقيقة، أدولـــف هتلر، أم الشعب 
 في البلاد حجر على حجر؟ 

َ
الألماني الذي سار خلفه حتى لم يبق

أليست الأمور حقاً بخواتمها؟

الحق والمعتاد هو أن تكون علاقات السعودية بالعراق حسنة مزدهرة، نقيض ذاك هو 
الباطل والشاذ.

الـــعـــراق يــربــطــه بــأهــل الــجــزيــرة الــعــربــيــة وبــخــاصــة نــجــد والأحـــســـاء، عــلاقــات تاريخية 
واجتماعية واقتصادية من فجر التاريخ.

في كلمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للوفد العراقي برئاسة حيدر العبادي، 
رئيس الحكومة العراقية، وحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قال الملك سلمان، 
إن «ما يربط السعودية بالعراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشترك، إنما أواصــر الأخوة 

والدم والتاريخ والمصير الواحد».
هــذا ليس كــلام مجاملات، بل حقائق وشــواهــد شامخة على حجر الزمن الحاضر منه 

والغابر.
أذكــر لكم أمثلة وجيزة عن هذا المعنى، عن عراقيين خدموا السعودية، وعن سعوديين 

خدموا العراق.
في بلاط الملك عبد العزيز كان هناك شخصيات عراقية رفيعة، خدمت الدولة السعودية 
بكل احتراف وإخلاص، منهم، الدكتور عبد الله الدملوجي، ابن الموصل الحدباء، في سنة ١٩٢٨ 

مثل الدملوجي بلاط نجد والحجاز، قبل تسمية المملكة العربية السعودية باسمها.
حين عاد لبلده العراق، وقــررت الحكومة العراقية تعيينه ببعض المناصب السياسية، 
تحرج البعض من أن يتحسس الملك عبد العزيز من ذلك، كونه خدم معه، لكن «أبو تركي» كان 

سمحاً متفهماً كعادته، و«يتمنى الخير والتوفيق للعراق».
يعلق المؤرخ العراقي نجدة فتحي صفوت على هذا الموقف: «كان ذلك من آيات سعة الصدر، 

وبعد النظر، والتسامح الذي اتصف به جلالته».
«السيد» محمد سعيد الحبوبي، من أهم شعراء العراق من أهل «النجف» وهو أستاذ 
«متنبي العراق المعاصر» محمد مهمد الجواهري، هاجر الحبوبي مع أبيه وعمه لمدينة حائل 

السعودية نحو ١٨٦٤.
عــاش ثــلاث ســنــوات مــع أبيه وعمه بحي المــشــاهــدة الــعــراقــي الشهير بحائل. مــن شعره 

تشوقاً لنجد:
حبكم

ُ
يا نازلي (الرمل) من (نجد) أ

وإن هجرتم، ففيمَ هجركُم؟ فيما؟
أما عن السعوديين الذين خدموا العراق، فمن أشهرهم «الباشا» عبد اللطيف المنديل، هاجر 

والده من سدير بنجد، وهو ممثل الملك عبد العزيز بالعراق، في بواكير النهضة العزيزية.
صار في العهد العثماني عضواً بمجلس ولاية البصرة وملحقاتها. من أعماله: تزويد 

البصرة بالكهرباء ومياه الشرب النقيّة.
عُينّ عبد اللطيف المنديل وزيراً للتجارة بأول وزارة عراقية برئاسة السيد عبد الرحمن 
النقيب ١٩٢٠، ثم عينّ وزيراً للأوقاف بوزارة عبد المحسن السعدون الثانية، (نوفمبر/تشرين 
الثاني ١٩٢٢)، انتخب لعضوية المجلس التأسيسي ١٩٢٤ عن البصرة، ثم أصبح عضواً في 

مجلس الأعيان في سنة ١٩٢٩.
هناك أسماء أخرى مثل السيد هاشم الرفاعي وسليمان الدخيل وغيرهما، لكن ضاقت 

العبارة واتسعت الرؤية.
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عراقيون في السعودية... والعكسالظاهرة
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لا يشعرون بالأعراض التقليدية المعروفة مثل الألم الحاد في الصدر

المصابون بالسكري قد يتعرضون إلى أزمة قلبية دون الإحساس بها
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يـــشـــعـــر مــــرضــــى الـــســـكـــري 
بــــالأعــــراض الــتــقــلــيــديــة المــعــروفــة، 
مــثــل الألــــم الــحــاد فــي الــصــدر عند 
الإصــابــة بــالأزمــة الــقــلــبــيــة، حسب 
دراســــــة أجـــريـــت لــتــفــســيــر أســبــاب 

زيادة الأزمة القلبية للمرضى.
وفـــحـــص الـــبـــاحـــثـــون بــيــانــات 
من مقابلات مفصلة مع ٣٩ بالغا 

في بريطانيا مصابين بالسكري، 
وعانوا أيضا من أزمات قلبية.

وتــــراوحــــت أعـــمـــار المــشــاركــين 
بين ٤٠ و٩٠ عاما، وكان أغلبهم من 
الرجال ونحو نصفهم من البيض. 
وكانت أغلبية المشاركين مصابين 
بالنوع الثاني من السكري، فيما 
كان أربعة فقط يعانون من النوع 

الأول.
وذكــــر أغــلــب المـــشـــاركـــين أنــهــم 

شــعــروا ببعض الألـــم فــي الــصــدر؛ 
لكنهم قالوا في الأغلب إنه لم يكن 
بالحدة التي توقعوها أو إنهم لم 
أنــهــا أزمـــة قلبية، حسب  يعتقدوا 

«رويترز».
وأشار الباحثون في الدراسة 
الـــتـــي نـــشـــرت فــــي دوريـــــــة «بـــــي إم 
جيه أوبـــن» إلــى أن ذلــك ربــمــا كان 
أحــــد الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت في 
تــأخــيــر تــلــقــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 

مــمــا يــــؤدي بــــدوره لــتــراجــع فــرص 
النجاة وزيادة احتمالات الإصابة 
بمضاعفات صحية لمن ينجون من 

الأزمة القلبية.
الــدكــتــور ميلفين جونز  وقـــال 
مــن جــامــعــة «كــولــيــدج» فــي لــنــدن، 
وهــــو مـــن كــبــار بــاحــثــي الـــدراســـة: 
«الإصــابــة بالسكري لفترة طويلة 
تــــلــــحــــق الـــــــضـــــــرر بــــقــــلــــبــــك بــــطــــرق 
عــــدة (تـــزيـــد مـــن انــــســــداد شــرايــين 

القلب) لكنها أيــضــا تلحق ضــررا 
بأعصابك».

وأضــــــــــــــــــــــاف عــــــــبــــــــر الــــــبــــــريــــــد 
الإلكتروني: «ومثلما قد لا يشعر 
مــرضــى الــســكــري بكثير مــن الألــم 
عــنــد بــتــر إصــبــع مــن قــدمــهــم، فهم 
يــشــعــرون أيــضــا بــألــم أقـــل عندما 
ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب 
الضعيفة، وبــالــتــالــي لا يصابون 
بــــألــــم الـــــصـــــدر المـــــبـــــرح المـــصـــاحـــب 

للأزمة القلبية».
المــــــصــــــابــــــين  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
بالسكري تــزيــد لديهم احتمالات 
الــوفــاة بــأمــراض القلب إلــى ثلاثة 
أمثال مقارنة بباقي الناس، كما أن 
إصابتهم بأزمة قلبية من المحتمل 
أن تتجاوز من عداهم بنحو ستة 

أمثال.
لــكــن الـــدراســـة كــانــت صغيرة 
ومحدودة، ولم تكن تجربة محكمة 

المــتــغــيــرات بـــغـــرض إثـــبـــات مـــا إذا 
كــــان الــســكــري قـــد يــــؤدي للشعور 
بأعراض مختلفة للأزمة القلبية أو 
كيفية ذلك؛ لكنها تؤكد على اعتقاد 
راسخ منذ فترة طويلة بأن مرضى 
السكري يعانون من أعــراض غير 

معتادة للأزمة القلبية.
يــقــول دكــتــور جــون ويلكينز، 
وهــــو بـــاحـــث فـــي كــلــيــة «فــيــنــبــرغ» 
للطب في جامعة «نورثويسترن» 

فــــــي شــــيــــكــــاجــــو، لــــــم يــــــشــــــارك فــي 
الـــســـكـــري  الـــــــدراســـــــة، إن مــــرضــــى 
أكــثــر للإصابة بــالأزمــة  معرضون 
القلبية عن غيرهم، وبالتالي عليهم 
متابعة صحة قلوبهم بانتظام مع 
أطبائهم. وأضاف أن عليهم أيضا 
أن يتعرفوا على الأعراض التي قد 
تشير إلى احتمال إصابتهم بأزمة 
التعامل معها إن  قلبية، وكيفية 

تطورت.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
متاعب «الطاحونة البرتقالية»

 ستزداد باعتزال «الجناح الطائر»

العثور على حفريات 
بمبانٍ شهيرة في برشلونة

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

عثر علماء في إسبانيا على حفريات 
يصفونها بأنها الأولى التي يتم العثور 
عليها في مبان عصرية بمدينة برشلونة.

وأفــــاد الــبــاحــثــون فــي تــقــريــرهــم بــأن 
هـــــذه «الـــحـــفـــريـــات الـــحـــضـــريـــة» وجــــدت 
فــي كتل حجرية تشكل واجــهــات بعض 
المباني العصرية الشهيرة في برشلونة، 
من بينها على سبيل المثال «قصر العدل». 
وقد كشفت هذه الآثار الأحفورية الأحدث 
وجــــــود جـــحـــور قـــديـــمـــة عـــمـــرهـــا مــلايــين 

السنين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــــــــــــــــــــــال الــــــــــــبــــــــــــروفــــــــــــســــــــــــور زيـــــــــن 
بيلوستيجوي، مــن قسم ديناميكيات 
الأرض والمحيطات بجامعة برشلونة: 
«إن الحفريات الحضرية الجديدة تعود 
إلى ١٢ مليون سنة مضت، وهي عبارة 
عــن جــحــر بسيط أســطــوانــي ومستقيم 

الخطوط».
وأوضـــــح الــعــلــمــاء أن الاكــتــشــافــات 
الأحـــــدث تــأتــي بــعــد اكــتــشــاف حــفــريــات 
حــضــريــة أخــــرى فــي أنــحــاء الــعــالــم، من 
مــنــصــة فـــــرق مــوســيــقــيــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة إلى شواهد قبور وجدران مركز 

تسوق في بريطانيا.

«فيسبوك ماسنجر» 
يطلق خدمة الدفع الإلكتروني

سان فرنسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أضــــافــــت خـــدمـــة الــــتــــراســــل الـــفـــوري 
الـــتـــابـــعـــة لمـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فــــيــــســــبــــوك» خــــاصــــيــــة جـــــديـــــدة تــتــيــح 
للمستخدمين سداد فواتيرهم عبر خدمة 

«باي بال» للدفع الإلكتروني.
وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
فــــــــــإن «فـــــيـــــســـــبـــــوك مـــــاســـــنـــــجـــــر» يـــتـــيـــح 
للمستخدمين إرســــال تــحــويــلات مالية 
إلى حسابات الأصدقاء، كما أنه يتعاون 
بــالــفــعــل مـــع شـــركـــة الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
«باي بــال». والجديد الذي توفره خدمة 
الـــتـــراســـل الـــــفـــــوري، أنـــهـــا تــتــيــح إرســـــال 

تــحــويــلات مــالــيــة إلـــى أشــخــاص آخــريــن 
باستخدام خاصية «النظير للنظير» من 
«بــاي بــال» في الــولايــات المتحدة حاليا. 
وهــذه الخاصية الجديدة متاحة حاليا 
عـــلـــى الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
نظام التشغيل «آي أو إس»، ومن المقرر 

توفيرها لأجهزة «آندرويد» قريبا.
في الوقت نفسه فإن الخدمة الجديدة 
«بـــــاي بــــال فــيــســبــوك مــاســنــجــر»، تتيح 
معالجة معلومات الحساب دون الحاجة 
الــخــروج مــن تطبيق «ماسنجر» أو  إلــى 
الــتــوقــف عـــن المــحــادثــة الـــفـــوريـــة. ويــأتــي 
إطــــــــــلاق خـــــدمـــــة «بــــــــــاي بــــــــال فـــيـــســـبـــوك 
ماسنجر» قبل طــرح خــدمــة مماثلة من 
شركة «آبــل» وهــي «آبــل بــاي»، والمنتظر 

طرحها في وقت ما من الخريف المقبل.

تايلاند تفرض ضريبة 
على المشروبات الغازية 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الزراعة الأميركية إن تايلاند فرضت ضرائب 
على المنتجات المحتوية على نسب مرتفعة من السكر وهو 
إجــراء من المرجح أن يؤثر سلباً على صــادرات المشروبات 
الــغــازيــة مــن الــولايــات المــتــحــدة الــتــي تــقــدر قيمتها بتسعة 
ملايين دولار مع انضمام إحدى كبرى الدول المنتجة للسكر 
إلى قائمة آخــذة في الزيادة تضم عدة مناطق تطبق مثل 

تلك الإجراءات.
الــــوزارة فــي تقرير نشرته على موقعها على  وأفـــادت 
الإنترنت يضم تقديرات مصادر من ذلك القطاع للتأثيرات 
المحتملة على شركات مثل بيبسي وكوكاكولا ودكتور بيبر 
أن حكومة تايلاند طبقت للمرة الأولى ضريبة إنتاج على 
السكر في المشروبات الغازية في محاولة لتقليل الاستهلاك.

وتبحث حكومات دول في أنحاء العالم فرض ضرائب 
على المشروبات الغازية المحلاة بهدف كبح تفشي مشكلات 
صحية مثل مرض السكري والسمنة. وقالت منظمة الصحة 
العالمية هذا الشهر إن البدانة بين الأطفال والمراهقين زادت 
إلى عشرة أمثالها في أربعة عقود. وتؤيد المنظمة فرض 

مثل تلك الضرائب.
وصــوتــت مناطق فــي الــولايــات المتحدة الــعــام الماضي 
لصالح فــرض ضرائب على المشروبات المحلاة لكن قطاع 
صناعة المشروبات الغازية حقق انتصارا هذا الشهر عندما 
صوتت المقاطعة التي تضم مدينة شيكاغو لصالح إلغاء 

تلك الضريبة.
وطبقت تايلاند الضريبة الشهر الماضي وسط سلسلة 
من فرض ضرائب إنتاج على سلع شملت بعض المشروبات 
الكحولية والسجائر ومن المتوقع أن تصل عائدات الضريبة 

الجديدة إلى ٣٦٠ مليون دولار.
تـــقـــريـــرهـــا إن  فــــي  الـــــزراعـــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
المشروبات الغازية التي يجري توريدها إلى تايلاند كانت 
خاضعة لضريبة بنسبة ٢٠ في المائة فيما يخفض النظام 
الجديد تلك النسبة إلى عشرة في المائة لكنه يزيد تعريفة 
على المشروبات الغازية التي تحتوي على أكثر من ستة 

غرامات من السكر في كل ١٠٠ ملليلتر.
أنّ تايلاند هي ثالث أكبر منتج للسكر  جدير بالذكر 

بعد البرازيل والهند.

نجحوا في جمع ٣١ مليون دولار

 موسيقياً للإغاثة
ً
٥ رؤساء أميركيين سابقين يحضرون حفلا

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــجـــهـــود الإغـــــاثـــــة مــــن الأعــــاصــــيــــر، نــجــح 
الرؤساء الأميركيون السابقون جيمس كارتر 
وجـــورج بــوش وبــيــل كلينتون وجـــورج بوش 
الابــن وبــارك أوباما في جمع ٣١ مليون دولار 

منذ الشهر الماضي.
جــاء هــذا الإعــلان في الوقت الــذي يحضر 
فيه الرؤساء الخمسة السابقون حفلا موسيقيا 
الــولايــات  أمـــوال إضافية لجهود إغــاثــة  لجمع 
الأميركية والأقاليم التي ضربتها العواصف 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) وســبــتــمــبــر  والأعــــاصــــيــــر 
(أيـــلـــول) المــاضــيــين. وتــســبــبــت الــعــواصــف في 
أضــــرار جسيمة بــولايــتــي تــكــســاس وفــلــوريــدا 

والجزر الأميركية في منطقة البحر الكاريبي.
الــذي يحمل عنوان  ويقام الحفل الخيري 

«من أعماق القلب: حفلة نداء أميركية واحدة»، 
في كوليج ستايشن بولاية تكساس، وشــارك 
بـــرازرز ولي  فــي الحفل فرقة ألابــامــا وجاتلين 
جـــريـــنـــوود ولايــــل لــوفــيــت وروبــــــرت إيــــرل كين 
وستيفاني كــوايــل وســام مــور ويــولانــدا آدامــز 
وكاسادي البابا. وتم بث الحفل الذي حضره 
ألــف شخص، مباشرة على الإنترنت  نحو ١١ 
كــمــا أذاعــتــه مــحــطــات تلفزيونية وإذاعـــيـــة في 

الولايات المتحدة وبعض دول العالم.
وأثنى أوباما على الشعب الأميركي لتقديم 
يد العون بعد الكوارث الطبيعية المروعة، وقال 
إن الاستجابة للعواصف أوضحت روح أميركا 
فـــي أحـــســـن حـــالاتـــهـــا حــيــث يــضــاعــف الــنــاس 
العاديون جهودهم وينفذون أشياء استثنائية.

وقــــــال جـــيـــم مــــاكــــجــــراث، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق جـــورج بــوش الأب 

والمتحدث باسم أميركا واحدة ومكتبة بوش، 
إن قرابة ١١ ألف شخص حضروا الحفل والذي 
بُث مباشرة عبر قناة «وان أميركا أبيل» وعلى 
أبــيــل دوت أورغ» كــمــا تم  أمــيــركــا  مــوقــع «وان 
على شكل تغريدات على حساب المؤسسة على 

«تويتر».
وقال كلينتون: «لقد كانت عواصف مؤلمة 
الواحدة تلو الأخرى»، مشيراً إلى أن هناك عملا 

مهما لا يزال يجب القيام به.
من جهته وفي عرض نادر للوحدة، أثنى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الرؤساء 
الــذيــن سبقوه فــي ســدة الحكم حيث  الخمسة 
وجه لهم الشكر في مقطع مصور بثته صحيفة 
«واشــنــطــن إكــزامــيــنــر»، تــحــدث فيه عــن عملهم 
في المساعدة لجمع أمــوال لضحايا الأعاصير 

الأخيرة.

الرؤساء السابقون كارتر وجورج بوش وكلينتون وبوش الابن وأوباما خلال الحفل  (رويترز)
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